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لمقدمة 


عرّف دونالدولبر مؤلف هذا الكتاب١‏ إيران ماضيها وحاضرها » بإيران منذ 
أقدم ماعرف عنها إلى عام ٠148م‏ حين نشر الكتاب فى عصر الشاه محمد رضا 
ببلوى آخر ممثلى النظام الملكى فى إيران » وقفت بترجمة الكتاب لما تضمنه من 
معلومات صحيحة مفيدة للدارسين والمثقفين ى عام ١484‏ بعد بضع سنوات 
من صدوره بالإنجليزية ؛ وصدرت ثلاث طبعات أخرى للكتاب فى أثناء حكم 
الشاه نفسه مع تكملة لبعض المعلومات ف الموامش » دون زيادة على نص 
الكتاب نفسه . 

غير أن الأحداث تلاحقت ف إيران فى عام 1917/8 بما يشير إلى اهتزاز النظام 
الملكى وتداعيه » فاشتدت المعارضة للنظام الملكى --الذى يمثله الشاه-- وكثرت 
المطالبة بالقضاء عليه وإسقاطه » وركب رجال الدين وعلماء المذهب الشيعى - 
بزعامة آية الله الخمينى - موجة الأحداث »؛ ونادئ الخمينى من منفاه بباريس 
بفرنسا بضرورة إقامة حكومة إسلامية فى ظل نظام جمهورى ف إيران يحل محل 
الملكية المنهارة - حينذاك - ولم تلبث الثورة الإسلامية أن حققت نجحاحا باهرا فى 
أوائل عام 1914م » فأسققطت النظام الملكى بعد عودة الخمينى إلى إيران ؛ 
ودخدها دخول الظافرين » فأسدل بذلك الستار على النظام الملكى الذى ظل 
قائما فى إيران أكثر من خمسة وعشرين قرنا من الزمان . 

واستقر المطاف بالشاه فى القاهرة يحمهورية مصر العربية » ولم يلبث. أن توف 
ودفن فيها » صحيح أن ابنه رضا الثانى قد أعلن نفسه ملكا بعد ذلك » لكن 
هذا لايعنى عودة النظام الملكى إلى ايران لأنه شئ؛ شكلى على الؤرق » لابقض 
مضجع الثورة اللإسلامية القائمة فى إيران فى الوقت الحاضر » ولا يؤثر فى سير 
الأحداث فيها فى قليل أو كثير. 


وأصبحت الثورة الإسلامية فى إيران- منذ قيامها حتى هذه اللحظة-شغل العالم 
بعامة » والدول الإسلامية والعربية بخاصة » وكثرت الكتابات عنها من مؤيديها 
ومخالفيها على السواء خاصة بعد اشتعال نيران الحرب فى الخليج بين العراق 
وإيران » وهى حرب دخلت عامها الرابع اى الجزء الآ كبر من عمر الثورة 
الإسلامية نفسها ©» منذ قيامها حتى الآن ٠‏ 

ولهذا وجدت من الضرورى والمفيد أن أضيف إلى هذا الكتاب جزءا جديدا 
أنابع فيه سير الأحداث فى إيران فى العصر الحاضر حتى أصل إلى قيام الثورة 
الإسلامية حتى تكتمل ملامح صورة إيران فى حاضرها كا اكتملت فى ماضيها . 

وكنت ف الحقيقة- منذ نجماح ثورة الخمينى - أتردد فى الكتابة عنها » 
والتعريف بها » حتى تتضح صورتها » وكنت أنوى القيام بزيارة لإإيران فى ظل 
هذه الثورة » حتّى تكون دراسبى على الطبيعة والواقع » ولكن تطور سير 
الأحداث فى إيران بعد نجاح الثورة » ثم قيام الحرب بينها وبين العراق حالا بينى 
وبين إخراج تلك النية إلى حيز التنفيذ » فاضطررت إلى الكتابة عنها فى القسم 
الأخير الذى أضفته إلى هذا الكتاب تأليفا » تحت عنوان « ايران فى حاضرها » 
وأعى ببذا إيران فى ظل ثورة الخنميى . 

وقد اجتبدت - قدر المستطاع - أن أكون موضوعيا فلا أتعصب لثورة 
اميق »كما لا أتحامل عليها وأتعصب ضدها لأن التعصب يفسد العلم ويحجب 
الباحث عن رؤية الحقيقة » كا أن التعصب ليس صفة محمودة فى الباحث » أيا 
كانت جنسيته وعقيدته . 

ولهذا حاولت - فى القسم الذى أضفته - أن أعرض الأحداث التى سبقت 
قيام الثورة الخمينية ومهدت لظهورها واشتعال نيرانها - كما وقعت - دون تعليق 
عليها » تاركا للقارئْ حرية فهمها - دون توجيه لها - والاشتراك معى ى فهم 
الحقيقة الى تبدو من ثانا هذه الأحداث . 


1 


وقد ساعدت سياسة الشاه محمد رضا بمهلوى على اشعال نيران الثورة ضد 
النظام الملكى الذى يمثله » واعترف بنفسه بعد خروجه من إيران واستقراره ى 
القاهرة- بعد نجاح ثورة الخمينى - أنه كان يدور فى فلك الغرب » ويرسم مستقبل 
بلاده بمفرده » فقال بالحرف الواحد”'2:إن هناك إرادة ماشاءت أن أخرح من 
إيران » أرادوا أن أخرج لأق كنت مستقلا ف تفكيرى وتدبيرى ورسم مستقبل 
بلادى ؛ ولعلى كنت مستقلا أكثر ما يحب » إننى الآن أرى كل شئْ بوضوح ‏ 
أزى كل أعطالى » ومن بين أخطاق المميتة أنتى هنقاقك: الغرب كالأعمى وال 
تك كقيية عنداقة القرب كينا صلا به + تقد كدت أعمى + يفف أن 
استسلمت هذه الصداقة » ذهبت بسرعة إلى ماتمنيته لبلادى أعطيت بلادى 
أكثر وأكبر غا تقدر. عل .حضمة 8 : 

والواقع أن الشاه محمد رضا بعد إسقاطه حكومة محمد مصدق الوطنية 
بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية » وعودته إلى إيران بعد فراره منها » انبج 
سياسة موالية للغرب باعترافه » وصار يمثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج ؛ 
تم أنشأ جهاز السافاك 29 للبطش بمخالفيه » فشاع امخوف والرعب بين طوائف 
الشعب الإيرالى ونى الزعيم الدينى اية الله العظمى روح الله الخمينى من إيران إلى 
العراق فى عام 1974 ثم أوعز إلى العراف أن ترجه من أراضبيه + فيفرج المي 
إلى تركيا م إلى فرنسا حيث استقر به المطاف فى العاصمة الفرنسية باريس إلى أن 
عاد إلى إيران منتصرا وانتقم من الشاه بإسقاط نظامه الملكى وإعلان الجمهورية 
الإسلامية فى إيران . 

وقد حاول الشاه أن يقوم بإصلاحات فحاول تطوير الزراعة والصناعة 


)١(‏ جاء هذا فى حديث صحئ أجراه معه أنيس منصور ونشر بالقاهرة ى محلة 5 أكتوبر العدد 
الصادر ىق 4 يولية من عام ٠4وأا.‏ 
(م) عرفت يجهاز السافاك فى القسم الأخير الذى أضفته إلى الكتاب . 


وفرنجة المجتمع الإيرانى » فقام على حد تعبيره بثورة بيضاء فى عام ١451١‏ ولكنه 
فل باعترافه فشلا ذريعا لأنه حاول أن يفعل فى يلوه أكثر وأكير ما تقدر 
على هضمه وكانت النتيجة أن تردت الأوضاع فى إيران ؛ .وأخذت تسير من 
سئ إلى أسوأ وفشل حزب الشاه الحاكم فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والحد 
من التضخم » ومعالجة المشاكل الاجتّاعية » والتخفيف من سخط الشعب 
الإيراى على الشاه ونظامه » فتمكن أعداء النظام الملكى من تنظيم صفوفهم 
وتعاونت القوى الثورية على اختلاف مذاهها ومشاربها على إحراج النظام 
الحاكم » ثم زلزلة أركانه وهدم بنيانه . : 

وقد عرضت الأحداث التى أدت إلى إسقاط النظام الملكى فى إيران : 
وإبداله بالنظام الجمهورى الإسلامى وفما لمبادئ المذهب الشيعى الاثنى عشرى - 
كا خدثت - دون تلوين لها أو تغيير فى ملاحها -. كا ذكرت -: :أظهرت 
الأحداث أن الخميى لم يكن المخطط الحقيق للثورة الى عصفت بالنظام الملكى 
فى أوائل عام ١91/9‏ ؛ وإعا المخطط الحقيى لهذه الثورة هو الدكتور أبو الحسن 
بَى صدر أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية بعد نجاح الثورة » وهو مقيم 
حاليا ى باريس بعد عزله وهروبه من. إيران . 

أما الخمينى فقد ركب موجة الأحداث ووجد فيه الثوار رمزا يلنفون حوله , 
وتتجمع صفوفهم حول رايته » وبعد نجاح الثورة أمسك أعوانه بزمام الأمور فى 
إيران » وكانت الموجة عارمة » فلم يتمكن الخمينى نفسه من السيطرة عليها » لأن 
الرغبة فى الانتقام من أعداء الثورة » غلبت على الرغبة فى التصدى لحل المشاكل 
التى قامت الثورة من أجل التصدى لها وحلها ويه المشاكل الداخلية وق 
مقدمتا مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد ء كا تفجرث 
المشاكل الخارجية » وى مقدمتها مشكلة الحدود المشتركة بين إيران والعراق فى 
منطقة الخليج وهى المشكلة الى أشعلت نيران حرب ضروس بين الدولتين مازالت 
مشتعلة إلى هذه اللحظة » وهى حرب تبدد أمن الخليج والعالم كله » ولا يعلم إلا 


الله نتائجها الخطيرة » بعد أن فشلت - حتّى الآن - جهود الوساطة التّى بذلت 
لوضع حد لها » وإنقاذ الدولتين المتحاربتين والعالم من ويلاتها . 

وار أ تكتمل بالقسم الأخير- الذى أضفته إلى هذا الكتاب - ملامح 
صورة إيران فى ماضيها وحاضرها على السواء . 


وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


الموافق 29" يناير من عام 4م 


38 
( ايران -م١‏ ) 


إيران ىق حاضرها 


مهيك : 
تغيرت صورة إيران بعد نجاح ثورة الخميبى تغيرا كبيرا غير ملامح صورهها 
تغييرا جذريا » فتغير اسلوب حياتها السياسية والاجماعية والاقتصادية والفنية ) 
وظهر ذلك بوضوح فى مظاهر النشاط البشرى المحتلفة فى هذه البلاد ذات 
الحضارة العريقة التى تغوص جذورها فى اعاق الزمن إلى مسافات بعيدة » كما 
تغيرت صبغة الحضارة فيها » فقد كان النظام الملكى سائدا فيها قبل شروق شمس 
الإسلام عليبا » وظل سائدا بعد أن دخلت إيران تحت راية الإسلام » واستظلت 
بظله » فسقط هذا النظام الملكى بعد أن ظل قائما أكثر من خمسة وعشرين قرنا 
من الزمان » واستبدلته ثورة الخمينى بالنظام الجمهورى + وتغي ركذلك أسلوب 
الحياة فى إيران المعاصرة فى جميع جوانبها » وى مختلف ميادينها بحيث أصبح 
لزاما على الدارس للحضارة إيران فى ماضيبا وحاضرها أن يدرس ثورة انميق 
دراسة علمية وموضوعية لا تتحيز لها ولا تتحامل عليها » لأن التعصب للشئ أو 
عليه يحجب عن الدارس الرؤية الصحيحة للأشياء على حقيقها ونحول بينه وبين 
الحكم الصحيح على الأحداث . 'ينتى بذلك العلم الصحيح بها : لأن العلر لا 
نفسده شئ؛ بقدر ما يفسده التعصب سواء كان للشئ موضع اللاراسة او كان 
عله , 
وسأحاول فى هذا القسم الأخير من كتاب «١‏ إيران ماضيها وحاضرها ٠‏ وهو 
القسم الذئ أعددته آنا - ثأليفا - بعد أن كان ما سبقه ترجمة عن الآنجليزية 1 
كنبه المستشرق الأمريكى. .دونالق ولبز.. . أقول: سأحاول فى هذا القسم أن 
أدرس ثورة الخميى دراسة موضوعية غير متعصبة لها أو عليها وأن أتبين اثارها فى 
إيران ى حاضرها الجديد الذى يختلف اختلافا جوهريا عن ماضيها التليد حتى 
تكتمل ملامح صورة إيران فى ماضيها وحاضرها » وى حياتها المعاصرة ؛ وبالله 
التوفيق » وهو جل ثأنه وحده المستعان وعليه التكلان . 


٠ إن‎ 9 


ورة الخمينى 

مقدمات الثورة : 

إن الشئْ الذى لا شك فيه هو أن ثورة الخمينى لم تقم بين عشية وضحاها بل 
سبقتها احداث كثيرة تلاحقت على مدى ربع قرن من الزمان بعد سقوط محمد 
مصدق وفشل حركته المناوئة للنفوذ الأجنى فى إيران » وبعد أن أخخذ الشاه7) 
محمد رضا ببلوى آحر ملوك إيران يدور فى فلك الولايات المتحدة الأمريكية . 
ويمثل دور شرطى الغرب ى منطقة الخليج . 

ولن ظهرت ثورة الخميى فى صورة ثورة شعبية » فإن مسببات ظهورها 
تكن فى تطور العلاقات بين السلظة الحاكمة ممثلة فى الشاه محمد رضا وأعوانه : 
وبين الشعب بمختلف طوائفه وأحزابه وإن الدارس للأحداث الى سبقت قيام 
الثورة ليستطيع أن يتبين ى سهولة ويسر أن تغير أسلوب معاملة الشاه محمد رضا 
للشعب الإيرانى ساعد على تقوية الانجاه إلى الثورة عليه » ومكن الحميى من 
العودة من المنى واقتلاع جذور الملكية من إيران 

ويمكن تلخيص أهم الأحداث البى مهدت لقيام الثورة فها يل : 
أولا : تغيير النظام الحزى : 

كانت فى إيران أحزاب متعددة » توالى ظهورها بعد قيام ال حياة النيابية » 
وكثرة ارتفاع الأصوات المطالبة يجعل النظام الديمقراطى هو النظام السائد فى هذه 
البلاد » غير أن الشاه أصدر أمرا بتوحيد الأحزاب الايرانية القائمة فى حزب 
واحد أطلق عليه اسم « حزب رستاخيز إيران » ومعناه بالعربية « حزب نهضة 
إيران » وأصبح هذا الحزب الجديد حزب الشاه الذى يأتمر بأوامره » با أوقف 
الشاه نشاط الأحزاب المعادية له » بحجة توحيد القوى السياسية وتوجيهها إلى 
جاه واحد ء» وهى فكرة مستوحاة من النظم الاشتراكية . 


. » والشاه: كلمة فارسية معناها و الملك‎ )١( 





وقد ظل « حزب نبضة إيران ؛ ممسكا بزمام الأمور فى إيران طوال المدة الى 
تولى فيها أمير عباس هويدا منصب الأمين العام للحزب مع بقائه رئيسا للوزراء » 
فقد استطاع هويدا أن بخمد صوت المعارضة غير أن الشاه لم يلبث أن خشى من 
ازدياد نفوذ هويدا » فعزله من رئاسة الوزارة ومن الامانة العامة للحزب كذلك 
وعيّنه وزيراً للبلاط » وأسند رئاسة الوزارة إلى جمشيد آموزكار الذى لم يلبث أن 
اتتخب مينا عاما للحزب . 

ولم ينحج نظام الحزب الواحد » فأخذت ريح التغيير تهب فى الميدان 
السياسى وظهرت حركة انشقاق فى صفوف الحزب نفسه ويبدو أن الشاه احتلف 
مع قادة حزب « نهضة إيران » الحاكم فسمح للصحف بانتقاد تصرفات الحزب 
والمطالبة بتأليف أحزاب أخرى معارضة » ولاحت ف الأنتى السياسى فى إيران 
ملامح تحول إيران من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب مرة 
أغورس [3) | 
ثانيا : ظهور معارضة قوية : 


كان فساد نظام الحزب الواخد فى إيران فى أواخر عهد الشاه محمد رضا سببا 
ف ظهور معارضة قوية فى محلس النواب الايرانى»وإن الدارس لا كتبته الصحف 
الإيرانية الصادرة فى صيف عام ١41/8‏ م ليدرك وجود هذه المعارضة القوية 
لنظام الحزب الواحد» فقد شهد مجلس النواب الاإيرانى فى جلسته الى انعقدت يوم 
١‏ يونيو ١917/8‏ حربا كلامية عنيفة بين انصار الحزب الحاكم ومعارضيه حبى 
اضطر رئيس المجلس إلى مغادرة القاعة "مما يشير إلى اضطراب الأوضاع 
السياسية فى إيران فى ذلك الوقت . 


)١(‏ صحيفة كيبان العدد ٠١448‏ الصادر ىق ١م‏ خدداد ماه من عام ام" ملكى ه 


كن , 
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وحاولت الحكومة تهدثة الأوضاع فاعلنت ترحيها بالنقد الموجه لها : 
وسمحت بعودة المواطنين الذين كانوا يعارضون النظام وغادروا البلاد خوفا من 
بطش الحكومة» وأكدت سماحها لهم بحرية النقد والعمل السياسى ؛ وسارعت 
بإجراء تعديلات فى قيادات الحزب» وبدا الحزب عقّد ندوات لناقشة قضية 
الحرية وتعدد الأحزاب ؛ وعبرت الحكومة عن رغبتها فى الإصلاح فزادت عدد 
الطلاب المقبولين ى الجامعات . كما زادت عدد المواطنين المسموح لهم باداء 
فريضة الحج » كبا أصدرت عددا من القرارات للتخفيف من أزمة الإسكان 
وأصدرت كذلك قرارا بتغيير مدير شركة البترول الوطنية كا أعلنت العزم على حل 
المشكلات. الاقتصادية التى تشكو بمتبا البلكذ 9) 
النا : تشقق تحالف السلطة(" : 

وتما زاد الطين بلة أن تحالف السلطة لم يلبث أن تشقق بعد ظهور المعارضة 
القوية فى محلس النواب الإإيرانى واضطراب الأوضاع السياسية فى البلاد » وفجر 
هو شنك النهاوندى أحد كبار المنشقين فى حزب نهضة إيران الحاكم الموقف حين 
نشر تقرير لجنة نقصى الحقائق الى شكلها الشاه برئاسته ؛ :قد كشف التقرير نشل 
الحكومة فى معالجة المشاكل الاقتصادية ومكانحة التضخم .وعدم انسجام 
القوانين المالية والضريبية مع التغيرات الاقتصادية » ونساد الأجهزة الحكومية » 
ونقدان التخطيط فى الشئون الاقتصادية والعمرانية» خاصة بعد سئة 1914مكا 
أن الزيادة فى دخل البترول » مع ظهور الفساد فى الأجهزة التنفيذية . 

جعل كل شئ يمكن شراؤة بالمال مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية واجتّاعية 

)١(‏ ارجع إلى صحيفة اطلاعات فى عددها رقم ٠١184‏ الصادر فى أول تيرماه عام /ا8ه؟ 
ملكى . 


(1) ارجع إلى كتاب مسألة الثورة الاربرانية للدكتور محمد السعيد عبد المومن لزيد من المعلومات فى 
هذه المسألة . 


وقد اقترح التقرير عدة حلول وطالب بتنفيذها على الفور"2 كا هاجم التقرير 
سلطتين قويتين فى البلاد هما الحكومة والاتحادات النقابية . 

وكان طبيعيا أن يثير هذا التقرير موجات من ردود الفعل من جانب الحكومة 
والاتحادات النقابية » أما الحكومة فقد استجابت ل جاء فى التقرير فأباحث 
المظاهرات السياسية والاجواعية نحت رقابة القانون » ولم تتدخل فى انتخابات 
نقابة المحامين القوية بما سمح بنجاح شخصيات قوية معروفة بميوها الثوريه فاختير 
حسن نزيه نقيبا للمحامين وعبد الكريم الأنوارى وهدايت الله متين دفترى نائبين 

وأما الاتحادات النقابية فقد استنكرت ما جاء فى التقرير فازداد تشقق تحالف 
السلطة مما أدى إلى ازدياد الاضطراب السياسى » واختلال الأوضاع بعامة فى 
يران » وأحذت نقابة احامين بعد تحررها تساهم فى توجيه الأحداث السياسية فى 
إيران » وطالب محلس إدارتها بالدفاع عن المتهمين السياسيين فى المحاكم المدنية 
والعسكرية » ا طالب بإعادة حا كمة المعتقلين السياسيين7© وتفكك الحزب 
الحاكم إلى أجنحة مختلفة المشارب والمناهج » وهكذا ازداد التشقق فى اتعاد 
السلطة : وازذاقت الأحوال فى آيران. اضطرانا وكسترت التاواك الشاصة 
المتعارضة المتضاربة » وصار الحو مشحونا بالنذر . مليئا بالمتفجرات » وباتت 
الليالى من الأيام حبالى » وقد يلدن كل عجيب . ظ 

أما الجامعات الاإيرانية فقد ظلت طوال سنوات حكم الشاه خصما عنيدا 
للنظام » لأنها كانت مشحونة بالأفكار التحررية المتباينة من أقصى المين إلى 
أقصى اليسار » وأما الشاه فقد سلك أساليب متعددة فى التعامل مع الجامعات 


- 41/ نص التفرير منشور فى كتاب مسألة الثورة الازيرانية للدكتور محمد السعيد عبد المؤمن ص‎ )١( 
. تيرمن عام ااه" ملكى‎ ١14 الصادر فى‎ '١٠0581 نقلا عن جريدة اطلاعات العدد‎ 4 
. (؟1) جريدة آيندكان العدد 151" الصادر لق 4؟ 2.2 عام باه ملكى‎ 


١ 


تتراوح بين الاسترضاء والقهر » فحاول إسكاتالأصوات المعارضة لنظامه عن 
طريق إبعاد الأساتذة أو اعتقالهم أو فصلهم أو منع ترقيتهم أو تبديدهم فى 
أنفسهم وعائلاتهم » مع تعيين الموالين لنظامه فى الوظائف الحسناسة بالجامعات 
وإغداق امزايا والهبات عليهم » كبا حاول كذلك استرضاء الأساتذة بزيادة 
مرتباهم ومكافاتهم زيادة كبيرة » وإغراقهم بمزايا مادية لم يكن لهم سابق عهد 
ففلها > «فسكت: بعض الأساتناة وآثرا السلامة + وظل البعض الآخر تعلو 
أصواتهم بمعارضة النظام بين الحين والحين . 

وأما طلاب الجامعات فكانوا شغل النظام الشاغل » فقد اعتنقت طائفة 
منهم المبادئ الشيوعية » بيهًا وجد حأة المذهب الشيعى فى الجامعات تربة مناسبة 
لنشر مبادئ التشيع » فاعتنقتها طائفة أخرى من طلاب الجامعات لتصمد فى 
وجه الشيوعيين الملحدين » ولم يفكر النظام الحاكم فى قهر الهاعة الاإسلامية 
ليستفيد منها ى مواجهة الشيوعيين . 

وقد استعمل الشاه مختلف الأساليب لاسكات صوت الطلبة المتمردين على 
نظامه : .وتنوعت: هذه الأسالبب بين القهر والتعذيب: والسجن والخرمان. من 
استكمال الدراسة » ونشر الجواسيس بينهم لإثارة الرعب فى نفوسهم فكان 
الطلاب يتحيئون الفرصة للعمل ضد الحكومة والنظام » وهكذا تلاقت مطالب 
الأساتذة مع مظالب طلابهم حين اجتمعوا فى جامعة طهران » واتفقوا على 
مظالبة الحكومة بضمان حرية القول والبيان والفكر وإلغاء الحرس الجامعى » 
ومنح الاستقلال الكامل للجامعات ومعاهد التعلم العالى » واعادة الجامعيين 
الذين طردوا من الجامعات لاسباب واهية او استقالوا بسبب مضايقات النظام 
هم »وتوفير المناخ الملاثم للطلاب للدراسة وإحياء النشاط الاجتّاعى » وإعادة 
الطلاب الذين طردوا من الجامعات بسبب نشاطهم السيابى 20 . 


)١(‏ جريدة كيهان » العدد ٠١891١‏ الصادر ى 58 من عام لاه7١!‏ ها. شمسى. 


وهكذا أخذت مظاهر الاعثراض على الحكومة تتخذ شكلا أكثر عنفا 
فكثرت مظاهرات الطلاب » وازداد العنف ٠‏ وكثر اعتقال الأحرار وتقديمهم 
للمحاكمة » وبات حدوث ثورة مضادة للنظام الحا كم أمرا وشيك الحدوث . 
رابعاً : فشل الشاه فى احتواء الأوضاع الجديدة : 

ولقد حاول الشاه احتواء الأوضاع الجديدة » وامتصاص غضب المتمردين 
من الطلاب وغيرهم من طبقات الشعب المختلفة » ولكنه فشل فى ذلك فشلا 
ذريعا » وتوالى قيام المظاهرات » وظهور أعال العنف وعمت الفوضى ربوع 
البلاد » وكثر إحراق دور السينا » وأصبح الشاه وحكومته فى وضع قلق 
مهزوز » وبدا أن سقوط نظام الشاه بات وشيك الحدوث . 
خامسا : تشكيل حكومة جديدة : 

وشعر الشاه بأن نظامه الملكى يسرع إلى الزوال ففكر فى تشكيل حكومة 
جديدة » لعله نذلك يرضى الراى العام » خاصة بعد أن أدرك ان اعداء النظام 
يحاولون إثارة المشاعر الدينية ضده ‏ فعين شريف إمامى رئيس مجلس الشيوخ 
رئيسا للوزارة بدلا من اموزكار وقام شريف إمامى بتشكيل وزارة من عناصر 
معتدلة لتكون وزارة مصاحة وطنية » ولم فليث: الوثارة. لخدينةا أن أطنت 
برنامجها الذى يقضى بتنفيذ القوانين الاسلامية وتطبيق المبادئ الد يمقراطية ومحاربة 
الفساد :وضمان حرية الانتخابات وحرية نشاط الأحزاب وحرية السلطة القضائية 
والاهيام بالشباب والجامعات»والعناية بالزراعة وبالانتاج الوطنى بعامة وتوفير المياه 
والكهرباء واخدمات الطبية »وإصلاح الطرق وتعقب المهربين من دفع الضرائب 
المستحقة علييم وإصلاح الجهاز الإدارى ومعاقبة المسثولين الخالفين وتدعيم 
السلطة التشر يعية . 

وكان هذا البرنائج كافيا لتبدئة جاهير الشعب الاإيرانى الساخطة على نظام 
الشاه وبادرت الحكومة كذلك »؛ بإلغاء التقويم الملكى والعودة إلى العمل بالتقو.م 
المجرى الشمسى ؛ وكان الشاه قد أمر بالعمل بالتقويم الملكى بعد الاحتفال بمرور 
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خمسة وعشرين قرنا على تأسيس الملكية فى الأمبراطورية الإيرانية كوسيلة للتعبير 
عن أصالتها وعراقتها » ولبيان عظمة الحضارة الإيرانية » ولربط الشعب الايرانى 
بالنظام الملكى » كا قامت الحكومة الجديدة بإغلاق نوادى القهار والحانات وما 
شاببها !© » وأعلنت أنها ستتصل بكبار رجال الدين ورؤساء الجاعات الدينية 
والسياسية امختلفة للتشاور معهم من أجل إيحاد حلول سريعة للمشاكل التى يعاق 
منها الشعب الاإيرانى » وبادرت كذلك بالاعتراف بوجود ثلاثة عشر حزبا وجاعة 
سياسية. وبعرية هذه الأحزاب فى الحركة والنشاط . 

غير أن شريف إمامى رئيس الوزارة الجديدة كان معروفا بتأبيده لنظام الشاه 
وميله إلى الغرب » فكان اختياره رئيسا للوزارة محاولة من الشاه للاستفادة من 
خبرة شريف إمامى السياسية فى تهدئة الموقف المتوتر وإرضاء رجال الدين لأن 
شريف إمامى نفسه يتتمى إلى أسرة كبراؤها من رجال الدين . 

وحاول شريف إمامى الاتصال برجال الدين ولكنه لم يحد ترحيبا منهم 
التعاون معد > © فقل فى التصاض عقب القمب. الأيراق, الذي يمزق:ولاء 
شريف إمامى الشديد للشاه ونظامه ؛ فلم تلبث المظاهرات أن اندلعت من جديد 
فى العاصمة وغيرها من المدن الكبرى فازداد الوضع تدا ة وأسيدت 
الشخصيات الدينية فى الظهور على المسرح السياسى فى إيران » فظهر آية الله 
العظمى شر يعتمدارى وأخذ يدعو الجاهير القاضبة إلى الحدة حفاظا عل 
مصالح البلاد كا قات الحكومة باطلاق سراح عدد من رجال الدين المعتقلين 
وراجت إشاعة عن موافقة الحكومة على عودة أية الله العظمى الخمينى من منفاه 
بالعراق 217 » كا أعلنت الحكومة أن كل مواطن له الحق فى التعبير عن رأيه بحرية 
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)١(‏ جريدة رستاخيز : العدد ٠٠٠١‏ الصادر فى يوم 1 شهور من عام /اه"7١‏ ه, شمبى. 
(؟) كان الشاه قد ننى الخمينى إلى العراق فبق فيه خمسة عشر عاما ثم أخرجه العراق بايعاز من 
الشاه نرحل إلى تركيا تم إلى «رنسا قبل أن يعود إلى إيران ويسقط النظام الملكى . 


تامة فى إطار القانون » وأن الدراسة فى الجامعات لن تعطل هرة أخرى () 

شي أ محاولات الحكومة الجديدة لتبدئة الأحوال ذهبت أدراج الرياح : 
فلم تُجد شيئا » وظلت المظاهرات المعادية للنظام تزداد شدة يوما بعد يوم » 
وتنتشر فى سائر أنحاء إيران » ونشط كبار رجال الدين فى مظالبة الحكومة 
بالإفراج عن رجال الدين المسجونين من أمثال آية الله منتظرى وآية الله 
ظالقالى والسماح بعودة آية الله العظمى طباطبانى واية الله العظمى الخمينى إلى 
إيران وكان شر يعتمدارى يتزعم رجال الدين حينذاك ويقود حركتهم ضد 
الحكومة ويعطيها مهلة لا تتعدى ثلائة ئة أشهر للاستجابة لمظالك رجال الدين 

كا عاودت الجبية الوطنية الظهور على المسرح السياسى بعد تنظيم صفوفها 
واختيار كريم سنجالى أمينا عاما لها » ودعت إلى عودة العناصر الوطنية المقيمة 
بالخارج للمشاركة فى العمل الوطنى » ا دعا سنجابى إلى السماح للشيوعيين 
بمارسة العمل السياسى وإعطائهم حرية التعبير عن آرائهم » فاستطاع حزب 
تودى المنحل معاودة الظهور من جديد من خلال هذه الاحداث ؛: ودعا 
الأخراب الختلفة إلى تشكيل جية .واحدة. ضد. الحكومة تعمل غل اسقاطها 
وتأميم صناعة البترول وإنهاء الأحلاف. 'لعسكرية وتشكيل حكرمةاثتلانية تقوم 
بتغيير النظام الخاكم ومحاكمة المسئولين فيه وإلغاء القوانين المخالفة للدستور 
وإطلاق الحريات وطرد المستشارين العسكريين الأمريكيين . 

وهكذا ازدادت حركة المعارضة ضد حكومة شريف إمامى البى قامت 
بدورها بإعلان الأحكام العرفية وتعيين حكام عسكريين على طهران والمدن 
الكبيرة الأخرى بين ألغى الشاه زيارته التى كان يعتزم القيام بها لأوربا الشرقية 
. وأقال. أمير عباس هويدا من وزارة البلاط 9 . 


. الصادر فى 8 شهر يور من عام /اه1١ ها. شدسى‎ ٠١687 جريدة كيهان : العدد‎ )١( 
شهر يور من عام /اه"18. ه شدسبى.‎ ١5 الصادر فى‎ ٠١889 جريدة كيبان العدد‎ 0 
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وحاول شريف إمامى الخروج بالبلاد من الأزمة التى تمر بها فقدم برناتجا 
جديدا لحكومته إلى مجلس النواب يقوم على إقرار الأمن وحفظ النظام وإجراء 
انتخابات حرة تشترك فيها الأحزاب الشرعية مع ضمان الحقوق والحريات الفردية 
والاجماعية وترقية جميع العاملين فى الدولة درجة مالية » وتطهير الجهاز الادارى 
ومنع استغلال النفوذء وضمان استقلال القضاء »واعفاء المنتتجات الزراعية 
والحيوانية وترببة الماشية من كل انواع الضرائب»وتسهيل زيارة الأماكن المقدسة 
لجميع الراغبين فى زيارتها ‏ , 

والدارس لبرنامج الحكومة يستطيع أن يحد فيه مفاسد نظام الشناه وعيوبه الى 
ثار الشعب بسبب وجودها وطالب بالإصلاح ثم باسقاط النظام نفسه » فلم 
تستطع حكومة شريف إمامى أن نبدئ من ثورة الشعب الإيرانى » فاستمر 
اندلاع المظاهرات فى مختلف أنحاء إيران برغم الأحكام العرفية » ثم بدأت 
المعارضة للحكومة والنظام تتخذ شكلا مسلحا منذ أكتوير من عام 1910/8 م 
وبدأت باجم رجال الأمن بالأسلحة المحتلفة » وأخذ القتلى والجرحى يتساقطون 
من الجانبين . 

وحاولت الحكومة تهدئه الموقف باطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين 
وإنقاص مدة سريان الأحكام العرفية والقبض على عدد من الوزراء السابقين 
والمتولين. 'فى. الوزارات السابقة بتهمة الفساد والوعد بالقيام باصلاحات 
شاملة "2 كا أعلنت الحكومة سماحها للذين نروا بعد إعلان الأحكام العرفية 
بالعودة إلى إيران مع تأمين حريتهم » كا أطلقت سراح مهدئ بازركان زعمم. 
الجمعية الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان » غير ان هذا كله لم يحمد نيران . 
الثورة المتاججة ضد الشاه ونظامه . 


. شهر يور من عام لاه"؟١ هها. شمسدى‎ ١8 الصادر ى‎ ٠١85٠ جريدة كيبان العدد‎ )١١ 
(؟) جريدة اطلاعات العدد *1/اه١ الصادر ى 75 شهر يور من عام 1781 ه شمسىى.‎ 
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سادسا : تعديل نظام السافاك : 
السافاك هو الكلمة التى تطلق على هيئة الأمن والمعلومات التى أنشاها تيمور 
ختيار الحا كم العسكرى فى ١485‏ م ( ه18 ه . ش ) لإنباء حالة الطوارئ 
بعد ان سادت البلاد موجة من الاغتيالات السياسية استمرت ثلاث سنوات على 
أيدى أعضاء حزب توده الشيوعى » وكان عمل هذه الهيثة هو تعقب الشيوعيين 
والقبض عليهم وسجنهم وقد قامت السافاك بمهام الحكم العسكرى - بعد 
إلغائه - واستطاع تيمور يختيار بواسطة السافاك طوال الخمس السنوات التالية 
لإنشاء ا مهيئة المذكورة ؛ أن يعتقل المناهضين للنظام على اختلاف مذاهبهم وأن 
يقدم الكثيرين مهم إلى فرقة الإعدام » غير أن بختيار نفسه سقط فى عام 
١م( 184١٠‏ ه . ش ) وفر من البلاد وصرخ للصحفيين فى مطار روما بان 
الحرية لا وجود لها فى إيران”' . 
وخلف حسن باكروان تيمور مختيار ف رئاسة السافاك لمدة ثلاث سنوات 
وكان آخر عمل قام به بأمر من الشاه هو نى آية الله الخمينى فى 4 أكتوبر 
4 م( 1848 ه . ش ) بتهمة التحريض على الثورة ضد النظام الحاكم » 
والعمل ضد أمن البلاد واستقلالها » ثم تولى بعده نعمة الله نصيرى رئاسة 
السافاك لمدة أربعة عشر عاما قاسى الايرانيون فى خلانها » أنواعا من الرعب لا 
مثيل. هاء فقد كان المعتقلون ,بعذبون :حتى الموت: ويعتقلون لأتفنه. الأسبابء ولا 
اضطربت الأحوال فى إيران فى أواخر حكم الشاه أثارت المعارضة قضية جهاز 
السافاك » فاضطر الشاه إلى عزل نصيرى رئيس الجهاز وتعديل نظامه » وجعل 
عمله قاصرا على مطاردة امخربين من الذين يعملون فى داخخل البلاد أو من 
القادمين من خارجهاء حتى يغير السافاك صورته امخيفة » ويصير عمله مشروعا. فيه 
خدمة للوطن . 


)1غ( جريدة كيبان : العذد ٠١599‏ الصادر فق م١‏ باماه من عام لا ١‏ هاش. 
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غير أن التعديل الذى أدخله الشاه على نظام السافاك لم يطفئْ غضب 
الشعب » فطالب بالقبض على نصيرى ومحا كته واستجاب المسثولون لما طالب به 
الشعب ع فتم القبض على نصيرى وتقديمه للمحاكمة2" , 
سابعا : عجز الحكومة عن الصمود أمام ضغط المعارضة : 

بلغت الأوضاع فى إيران درجة من الاضطراب فى أواخر عام 1910/8 م 
بحيث عجزت الحكومة عجزا ناما عن الصمود أمام ضغط المعارضة الشديد 
المتزايد يوما بعد يوم » حتى طالبت المعارضة الحكومة بالكشف عن المفسدين 
والمستغلين وامختلسين من كبار رجال الدولة واعتقالهم وتقديمهم للمحا كمة » كما 
أثارت المعارضة قضية المعتقلين السياسيين بشكل جاد وطالبت باطلاق سراح 
المسجونين من الوطنيين » ووقف التعذيب ف المعتقلات » واطلاق حرية 
الصحافة » ورفع الرقابة عن الصحف ولمطبوعات . 

وحاولت الحكومة مهادتة المعارضة فأعلتت وقف: مساعداتها المالية لزب 
نيضة إيران تمهيدا لحله وإلغائه»تم قامت' بل الحزب فعلا وتسليم أمواله ومبانيه 
ومنقولاته للحكومة » وأمر الشاه بمنع أعضاء الأسرة المالكة من التدخل فى 
الشئون الحكومية أو استخدام النفوذ للحصول على منفعة شخصية لحم أو لأفراد 
آخرين » وأنشأ رئيس الوزراء لجنة لتعقب المنحرفين والمفسدين فى كافة الأجهزة 
الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام وزادت .مرتبات الموظفين لحايتهم من 
الانخراف . 

غير أن الدكومة م تستطع مع هذا توفير الأمن والاستقرار فى إيران فظلت 

جاهير الشعب ثائرة » وكثر الحديث عن المستقبل السياسى لإيران » وارتفعت 
الأصوات مطالبة بتغيير النظام لإنقاذ البلاد من أخطار حرب أهلية يكتوى 
الجميع بارها . 

)١(‏ ارجع إلى كتاب الثورة الازبرانية للدكتور محمد السعيد عبد المؤمن ص 77077 للحصول على 
م: بد من المعلومات حول هذه المسألة . 
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ثامنا : ظهور رجال الدين على مسرح الأحداث : 

واستطاع رجال الدين بزعامة اية الله العظمى شر يعتمدارى أن يستفيدوا من 
حالة الغليان الموجودة بين أفراد الشعب الاإيرانى فى توجيه الثائرين بما لهم من نفوذ 
روحى عليهم : وحاول شريف إمامى رئيس الوزراء أن يسترضى الجاهير الثائرة 
فأفرج عن الزعماء الدينين المعتقلين - كا ذكرنا - ووعد بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية وكان اية الله العظمى شر يعتمدارى بطبيعته رجلا معتدلا » فقدر 
ظروف الحكومة وموقفها الحرج ؛ ودعا الجاهير الثائرة إلى الهدوء والتزام النظام » 
وإعطاء الحكومة فرصة لإثبات حسن نواياها » فلم يعجب هذا التوجيه الاهير 
الثائرة » فانجهت جبهات المعارضة الوطنية إلى اية الله العظمى الخمينى لقيادة 
الثورة . 

وكان: الخميق حيذاك. فى باريس بعد أن غاذر العراق: فق انامس من 
أكتوبر من عام 8/ا9١‏ (لاه"7١‏ ه . ش ) » ويعد هذا التاريخ بداية للعمل 
السياسى المنظم من جانب الخمينى ضد النظام الملكى الحا كم فى ايران. ء بعد أن 
سمحت الحكومة الفرنسية له بمهارسة نشاطه السياسى واستقبال أصدقائه وأتباعه ؛ 
فبدأت تصريحاته السياسية تخرج من العاصمة الفرنسية منذ ذلك الوقت » 
فشجعت هذه التصريعات أقطاب المعارضة فى البرلان على إثارة قضية إخراج 
الزعبم الدينى من البلاد واستجواب الحكومة حول أسباب إخراجه ومطالبتها 
بإعادته إلى البلاد . ٠‏ 

َم التى الخمينى فى باريس بمهدى بازركان رئيس جنة الدفاع عن حقوق 
الإنسان » فاتفقا على تشكيل جبهة بزعامة الخمينى مهمتها مناوأة النظام الحا كم 
والعمل على إسقاطه "١(‏ بالتعاون مع جميع أجنحة الثورة السياسية انخالفة للنظام 
داخل إيران وخارجها . 


. جريدة اطلاعات : العدد 84/ا6١ الصادر ل 76 فهرمان لاإه١ ها. ش‎ )١( 
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وجحت خطة الخميى فانضمت - إلى جبيته - حجبية إيران الوطنية بزعامة 
كربم سنجابى الذى طار إلى باريس والتق بالخمينى ثم أعلن أن الجببة الوطنية 
ستلتزم بالعمل بتوجيبات الخمينى » كما تصاعد نشاط رجال الدين فى إيران على 
ضوء تصريحات الخمينى » وصار مطلهم الوحيد - الذى أعلنوه صراحة -- هو 
إقامة حكومة إسلامية بعد إسقاط النظام الملكى » وصار هذا المطلب مقبولا 
لدى جميع القوى الوطنية المعارضة لنظام الحكم فراحت تؤيدة بكل طاقاتها . 

م أعلن المي أن إبران يتبغى أن تضير عسهورية إسلامية .ر فأقدمت 
الحكومة على محديد إقامة شر يعتمدارى - الزعيم الدينى المعتدل - وكان هذا 
العمل من أفظع أخطائها التى زادت الثورة ضد النظام اشتعالا وضراوة » خاصة 
بعد ان اعلن الخمينى أن كل من يتصل بالنظام او يتفاوض معه يعد عدوا للحركة 
الإسلامية . 

وحاول الشاه دفع الفوضى السياسية عن البلاد » فأخذ يبحث عن رئيس 
وزراء قوى بستطيع الإمساك بزمام الأمور وإقرار الأوضاع المضطربة فى إيران » 
ثم وقع اختياره فى النهاية على شابور بختيار الرجل الثانى فى الجبية الوطنية لتولى 
رئاسة وزارة تخلف وزارة شريف إمامى » ولكن الخرق كان قد اتسع على الراقع 
فقد كان النظام الملكى حينذاك فى خالة احتضار . 


تاسعا : بداية نباية النظام الملكى : 

كان النظام الملكى فى إيران - فى أواخر عام 1910/8 مي( لاه ١‏ ه . ش ) 
فى حالة احتضار بوشك أن بلفظ أنفاسه الأخيرة » وكانت الأحداث تتلاحق » 
ونضيق اناق على الشاه » يحيث وجد نفسه مضطرا إلى التعاون مع الجبية 
الوطنية » دون زعيمها سنجالى الواقع تحت تأثير الخمينى » فاتصل بالرجل الثانى 


فى الجية شابور مختيار وعرض عليه تولى رئاسة وزارة نخلف وزارة شريف 
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إمامى » وقبل يختيار على أن يعين الشاه مجلس وصاية ينوب عنه بعد مغادرته 
البلاد فى عطلة يقضيها فى الخارج(" . 

وفشل مختيار منذ البداية ى معالجة الموقف » وثارت عليه جميع الحركات 
المعادية لنظام الشاه » وطردته الجيبة الوطنية من صفوفها » كا طرده الخمينى من 
الحركة الإسلامية » ورفضت الأحزاب المعارضة التعاون معه بينا أعلن مختيار 
تعهده بالقيام بالإصلاحات التى يظالب الشعب بها » من خلال الدستور » 
وانفق مع الشاه على مغادرة البلاد فى إجازة حتى تستقر الأوضاع ثم يعود بعدها 
ملكا يملك ولا يحكم . 

ولكن مختيار فشل فشلا ذريعا » لأنه كان يجهل ما خططه الخمينى بمساعدة 
أنضاره فى داخل إيران وخارجها » فحاول الاستعانة بالجيش للسيطرة على 
الموقف » فنزلت وحدات من القوات المسلحة إلى الشوارع ؛ وكان معنى هذا 
تصعيد الصراع إلى ذروته » فقد عد نزول الجيش إلى الشوارع عملا عدائيا ضد 
الشعب واستفزازا ضرتها له » فاعلن رجال الدين الثورة الشعبية + ودعوا جاهير 
الشعب إلى النزول إلى الشوارع تصديا للاستبداد » فأخذت الجاهير تتدفق على 
الشوارع والميادين بتحريض من قيادات المعارضة » وحاول الجيش إبعاد الناس 
وتفريق جمعهم واضطر فى النهاية إلى الانسحاب إلى ثكناته وترك جإهير الشعب 
تتصرف كا تشاء » فكان هذا إيذانا بانتهاء النظام الملكى وسقوطه » ونجاح ثورة, 
الخمينى وانصاره . ١‏ 
عاشرا : عودة.الخمينى وإعلان النورة الاسلامية : 


تهيأت الظروف لعودة الخمينى إلى إيران بعد فشل بختيار فى السيطرة على 
الموقف بمساعدة الجيش » واضطر يختيار فى النباية إلى الرضوخ للأمر الواقع 
والموافقة على عودة الخمينى . 

. وفيه مذكرات الشاه‎ ١480/17/54 جريدة الشرق الأوسط » العدد الصادر فى‎ )١( 
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ووصل الخمينى إلى إيران فاستقبل استقبال الأبطال الفاتحين المنتتصرين 
والتف الناس حوله فأصبح ميك الوقت.ء واسطر يخهار إلى مشاهرة البلاذا . 
والذهاب إلى باريس فبدات بذلك مرحلة جديدة من تاريخ إيران هى مرحلة 
الثورة الاسلامية بزعامة الخمينى وانمجلس الثورى الاسلامى الذى يبدو أنه شكل 
قبل عؤدةا الخميق. إلى إبرالله. 

وقد عين الخمينى فور عودته مهدى باز ركان رئيسا لحكومة مؤقتة تدير دفة 
الأمور فى البلاد » وحاول إرضاء جميع القوى الوطنية الى شاركت ف الثورة » 
ذكانت للكوعة فى. اللقيقة. حكومة. زعامات. أكثر عا حكرية املقنة 
متجانسة » واضطر الخمينى إلى الإبقاء على الجلس الثورى ليحكم البلاد عن 
طريقه بمساعدة الحرس الثورى الذى يكفل له السيطرة على الموقف . 

وأعلنت الحكومة أن مهمتها هى إجراء استفتاء فى البلاد على نظام الحكم 
واختيار رئيس للجمهورية » ومضت ف الإعداد لهذا الاستفتاء الشعبى » الذى 
باركته كافة الجياعات السياسية » حتى حزب توده الشيوعى أعلن أنه سوف 
يصوت لصالح الجمهورية الإسلامية ويؤيدها”" . 

وهكذا سقط النظام الملكى فى إيران بعد أن ظل قائما أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا من الزمان » وكان يعد أعرق النظم الملكية » وأطوبها عمرا , 
وأعمقها تأثيرا فى النظم الملكية الحتلفة القائمة فى أنحاء العالم » وتلك سنة الله فى 
خلقه » وهو وحده- جل شأنه - مالك الملك » وهو سبحانه القائل : «قل 
اللهم مالك الملك ٠‏ تؤتى الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير؛ إنك على كل شئ قدير'" » صدق الله العظيم . 


. الصادر ى 74 اسفند من عام لاه١ ه. شش‎ ٠١514 جريدة كيهان : العدد‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران : آبة ا‎ 


إيران المعاصرة ى ظل ثورة الخميتى : 

ليس من الأمور السهلة على الدارس أن يقوم ثورة الخمينى » ويبين آثارها فى 
إيران استنادا إلى ما تكتبه الصحف امختلفة أو ما تذيعه أجهزة الاعلام المتنوعة ؛ 
سواء منها المؤيد للثورة أو المعاذئ لها فالمعلومات المستقاة من المؤيدين للثورة أو 
من المعارضين لها لا تصلح مادة علمية صحيحة يعتمد عليها فى الدراسة والتقويم 
وإصدار الأحكام العلمية الصحيحة أو القريبة من الصحة » ولذلك فقد 
ترددت كثيرا فى الكتابة عن ثورة الخميى واثارها فى إنران المعاصرة » وكنتث 
أننظر فرصة مواتية لزيارة إيران وهى فى ظل ثورة الخمينى » كبا زرتها من قبل 
مرات عديدة فى ظل النظام الملكى » حتى تكون دراستى واقعية على الطبيعة 
ولكن الزيارة لم تتيسر لى - حتى الآن - ووجدت من الضرورى والمفيد أن 
أكمل كتاب إيران ماضيها وحاضرها حتى لا يصدر كا صدر قبل ثورة الخميق 
منتهيا عند عهد الشاه محمد رضا بهلوى » ففضلت أن أضيف إليه هذا الجزء 
الأخير عن ثورة انميق فى إيران.ء وقد اسنقيت أكثر معلؤماق عن الصحت 
الإيرانية الى يتيسر الحصول عليها وبخاصة الصحف الى صدرت قبيل الثورة 
ومن كتب الخمينى وقادة الثورة أنفسهم وحاولت أن أكون موضوعيا - بقدر 
المستطاع - فأعرض الأحداث كا وقعت دون تفسير موجه لحا » فكثيرا ما تكون 
الحقيقة كامنة فى ثنايا الاحداث حيث يستطيع الدارس والقارئ استخلاصها 
يقينا او ترجيحا والله الموفق للصواب والادى إلى سواء السبيل . 

والفر* الى للا عك قبه بين الدارسن أن الزعبم الدينى الإإيرانى آية الله 
العظمى روح الله الخميى هو الذى خطط لقيام ثورة فى إيران ضد نظام الشاه 
محمد رضا ببلوى الذى أخرجه من إيران فى عام ١454‏ ونفاه إلى العراق وهو 
الذى أطلق على ثورته اسم الثورة الإسلامية ولكن الأحداث تثبت غير ذلك 
والخميى -5) هو معروف-عالم ديى وزعمم شيعى» جاوز القانين من عمره حبى 
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الآن.: ومازال يشترك فى توجيه سير الأحداث فى إيران » ويخاول أن تكون له 
الكلمة الأولى ف كل الأمور . 

والخمينى كغيره من علماء الشيعة الامامية قد درس علوم القران والحديث 
والفقه من وجهة النظر الشيعية » وحاول الاستفادة من تجارب ثوار الشيعة 
السالفين مع السلطات الخاكمة ؛ وهو يعتقد أن الإصلاح لا يتم إلا على يد 
حكومة إسلامية بالمفهوم الشيعى لهذه الحكومة » فهو يعتقد ان انحراف العالم 
يمكن أن يؤدى إلى ا نحراف أمةا» فسعولية. العلماء تختلف عن سائر الناس .ى 
حجمها وثقلها » ولهذا كان التركيز على العلماء فى توجيه دفة الحكم فى إيران بعد 
الثورة»والمقصود بهم علماء المذهب الشيعى الذين يلقب الواحد منهم باية الله » 
ويلقب الواحد من كبارهم باية الله العظمى . 

والعلماء مبادئ الدين الإسلامى وأصول المذهب الشيعى الإمامى 97 هم 
أجدر الناس بإقامة الحكومة الإسلامية » وتولى أمور المسلمين » لأن العلماء هم 
ورئة الأنبياء ؛ وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم - خليفة 2 يتولى أمور 
المسلمين بعد التحاقه بالرفيق الأعلى » ثم تعاقب الأئمة من نسل على كرم الله 
وجهه بعد استشهاده إلى الإمام الثانى عشر محمد المهدى - رضى الله عنه -- وهو 
الإمام الغائب » الذى غاب غيبة كبرى فى ١6‏ شعبان من عام 7١‏ ه وسيكون 
ظهوره إبذانا بقيام الساعة » فينبغى أن يكون هناك وكيل للإمام أو نائب عنه 
يتولى أمور المسلمين ويرعى حرمات الله » ويطبق مبادئ الاإسلام » والعلماء هم 


(1) الشيعة الإمامية أو الاثنا عشرية أو الجعفرية هم الذين تقوم لهم دولة فى إيران منذ العصر 
الصفوى ابتداء من عام 1١5‏ أن منذ خمسة قرون تقريبا » وسموا امامية لاعتقادهم بضرورة وجود 
إمام يتولى أمور المسلمين : وسموا النى عشرية لاعتقادهم فى البى عشر إماما أوهم على بن أى طالب 
واخرهم محمد بن الحسن العسكرئ المهدى الغائب . وسموا جعفرية نسبة إلى الإمام السادس جعفر 
الصادق الذى قين المذهب الشيعى . 

(1) يرى الشيعة أن الرسول (ص) عين عليا خليفة له فى أثناء عودته من حجة الوداع . 


>” 


أجدر الناس بتولى هذه المهمة نيابة عن الامام الغائب فهم أولى الناس بإقامة 
الحكومة الإسلامية والامساك بزمام الأمور فى بلاد المسلمين7" . 

وعلى أساس هذا الفكر الشيعى قام الخمينى بثورته : وأطلق عليها اسم ١‏ الثورة 
الإسلامية » » وظالب بإقامة حكومة إسلامية » وتقدم علماء الشيعة وفقهاؤهم 
للإمساك بزمام الأصرر ق ايران - بعد بجاح الثورة - واصبح لهم سلطان قوى 
فى إيران المعاصرة . 

وقد بين الخمينى فى كتبه التى ألفها عن الحكومة الاسلامية وعن الجهاد 
الأكبر ضرورة إصلاح المجامع الدينية والعلمية وفقا لبرنامج تعليمى وتثقيق 
وإعلامى . لتحقيق إصلاح فكرى وأخلاق ومحو الآثار الفكرية والنفسية الناتجة 
عن دعايات الأجانب» وصياسات: الحكومات. اللافنة الفاسدة59 ع 2 دعا 
العلماء إلى التحلى بالفضائل واجتناب الرذائل حتّى يكونوا أهلا لقيادة أمة من 
الناس » وتوجيبها الوجهة الصحيحة » والاستّاتة فى الدفاع عن الاسلام ؛ 
وأكقذ سيق شرورة أ يقوم العلماء بإصلاح أنفسهم قبل الخروج للناس ونولى 
أمورهم 2 . 


وقد وضع الخمينى تخطيطا للأجهزة والمؤسسات التى تدير دفة الأمور فى. إيران 
فى ظل الحكومة الإسلامية » كيا اشترط أن يكون الحاكم فاضلا عالما بالأحكام 
والقوانين » عادلا فى تنفيذها » فيكون الحكم بهذه الصورة واجبا خطيرا ؛ 
وتكليفا لا تشريفا » كما اشترط أن يكون الحكم شورى - كبا قررت مبادىء 
الإسلام - فلا يكون الفقيه وليا مطلقا بل ينبغى أن يشكل الفقهاء مجتمعين 
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حكومة شرعية لتنفيذ الحدود وحفظ الثغور والنظام » كا لا ينبغى أن يكون 
الواق محللا أو جاهلة أو مرتغيا أو ظال 7 , 

وبين اطنميق أن الحكومة الإسلامية لا تتنافى مع التقدم والرق السائدين فى 
عالم اليوم » لأن الدين الإسلامى هو المنقذ للبشرية » وتعالمه تدفع الإنسان إلى 
الرق والتقدم نحو الكمال » والاستفادة من التقدم العلمى والاكتشافات العظيمة 
والوسائل الحديثة ومن أحدث الأساليب العلمية » مع القسك بمكارم الأخلاق 
الى جاء بها الاإسلام الذى رضيه الله دينا لعباده . 

والدارس لما كنبه انميق وأعانه عن الحكومة الاسلامية يحد أنه قدم أفكارا 
عامة » تتعلق بالنظرية وطريقة تطبيقها » ولم يقدم برناجا زمنيا يمكن أن يوضع 
موضع التنفيذ لأن التطور 57 اجات فى ايران قبيل عودة الخمينى اليبا 
من المننى لم يتخ له الفرصة . لكى يطرح برناجا تنفيذيا على الشعب » ولم يشر 
هو نفسه ق تصريحاته قبل نجاح الثورة وبعد نجاحها إلى أنه وضع مثل هذا 
البرنامج ؛ كا تدل الأحداث - التى ذكرناها بإيجاز - على أنه لم يكن المخطط 
الحقيق للثورة » وأن جاهير الشعب الإيراق الثائر على النظام الملكى هى التى 
رفعته إلى قة الزعامة فصار رمزا لوحدة القوى الثورية . 

حقيقة أن الخمينى قبل الزعامة » ولكنه لم يستطع السيطرة على الأحداث 
سيطرة تامة » وصحيح أن نظريته لإقامة حكومة إسلامية كانت دليل علماء 
الدين الذين اشتركوا فى الثورة » وأن حزب الجمهورية الإسلامية قد قام على 
اساسها » واختار الخمينى صاحب النظرية زعما وابا روحيا للحزب » وان 
الخمينى قد قبل زعامة هذا الحرب حين رأى 5-7 يحمل أفكاره غير أنه لم 
يستطع بعد :ذلك السيطرة على الخزب نفسه » فلم يطبقوا نظرية انمي تطبيقا 
صحيحا » ومالوا إلى العنف » والتطرف ف البطش يحخصومهم نحت بصر الخميق 
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و خرعه تمك رأى الحميى قَْ وجووهيم 6 الحكم تدعما لوجوده . وق بعاءبم 
ىّ السلطة بماء لزعامته . 


تطور الأحداث بعد نجاح الثورة : 

تولى مهدى بازركان رئاسة الحكومة الموقتة بعد نجاح ثورة إيران الاإسلامية 
بزعامة الخمينى » وكان بازركان زعيم جمعية الدفاع عن 3 وحقورق 
الانسان غ كيا كان ثائرا مصلحا ‏ واقعى النظرة » معتدل الأفكار يعشق الحرية 
والإصلاح الاجيّاعى إلى جانب تدينه » فحظى بثقة الخمينى وكان صونا عاقلا 
يكره التطرف والانتقام السريع من أنصار النظام الملكى , ولذلك لم يؤيد هؤلاء 
الأنصار فى رغبنهم فى إجراء محاكيات سريعة لاعتقاده بأن هذا الأمر يسئ إلى 
سمعة الثورة الإسلامية » لأن الإسلام دين تسامح لا دين حقد وعداوة وانتقام . 

غير ان اعتدال بازركان لم يحد شيئا امام عاصفة الأحداث الحوجاء التى 
كانت مجحتاح إيران بعد نجاح الثورة » والرغبة العارمة ى الانتقام والبطش بانصار 
النظام الملكى بعد زواله » وذهبت حكومة بازركان بعد انتخاب أعضاء مجلس 
النواب » وتلتها حكومة محمد على رجالى وانتقل بازركان بثمّله السياسى من 
مقاعد الحكم إلى مقاعد المعارضة ومعه كثير من أعقياء حكومته الانتقالية » وثار 
بعضهم على النظام الجديد » فتعرض للاعتقال والسجن أو أضطر إلى الفرار 
خارج البلاد أو التحق بمعارضى النظام الملكى فى باريس وباق دول أوروبا ٠‏ 

وإن دل هذا على شئ فإنه يدل على أن موجة التطرف طغت على سير 
الأحداث فى إيران-ى ظل ثورة الخميى-حبى بدا الصراع بين القوى الثورية 
نفسها » فاختلف حزب اية الله ظالقانى » وهو من علماء الدين المتطرفين » مع 
حزب الخمينى » وقام أنصار الخمينى باعتقال أبناء طالقانى وإيداعهم السجن » 
وكاد الطرفان يقتتلان لولا وساطة علماء الدين المعتدلين بزعامة اية الله 
شر يعتمدازى > وانثيى الأمر بإطلاق سراح أبناء. ظالقاق ٠‏ «ولكن نفوس 
الطرفين قلت طافحة بالقيظ والحقد. 


00 


وقد عارض ظالقانى فكرة إحلال جيش شعبى محل الجيش النظامى » وهى 
الفكرة البّى نادى بها حزب الخمينى ونفذها فعلا كما طالب طالقانى بنزع السلاح 
من أيدى الأفراد غير المسثولين وإبقائه فى أيدى المسثولين دون غيرهم "2 ولكن 
حراس ثورة الخمينى من أعضاء حزبه ركبوا رؤوسهم » ولم يستمعوا إلى نصائح 
شركائهم فى الثورة , مما يدل على مدى تصدع القوى الثورية نفسها بعد نجاح 
الثورة » حتى إن آية الله طالقانى نفسه أعلن قبل موته أنه ليس من الصلاح أن 
يمسك رجال الدين بزمام المسئوليات الحكومية وظالب بعودتهم إلى المسجد 
والتنحى 2 عن تحمل المسئولية بعد إيحاد حكومة مركزية لأن المسجد مهمتهم 
الأصلية . 

والواقع أن موت ظالقانى أوجد فراغا فى ساحة السياسة الإيرانية » لأن 
وجوده على راس حزب قوى كان فيه نوع من التوازن الذى كان لازما للحد من . 
النزاع بين الزعامات الثورية فى إيران » لعدم وجود حكومة حقيقية تسيطر على 
الأوضاع السياسية » وتقف فى وجه عاصفة الأحداث الموجاء الى اجتاحت 
إيران بعد عودة الحميى ونجاح ثورته . 

وكا وقع حلاف بين اية الله طالقانى وحزب الخمينى » وقع خلاف بين 
الحزب وبين احد كبار انصاره الا وهو الدكتور ابو الحسن ببنى صدر الذى ساعده 
الخمينى نفسه فى تولى رئاسة الجمهورية وكان أبو الحسن بنى صدر من أقرب 
المقربين إلى الخمينى قبل قيام الثورة » وى أثناء وجوده فى باريس » بل إن 
الكتب التى ألفها مثل كتاب ١‏ إيران:غربة السياسة والثروة » وكتاب «قواعد 
الحكم الإسلامى وضوابطه » لتدل على أنه انمخطط الحقيق للثورة فقد أكد بنى 
صدر - مرارا - فى كتاباته أن لديه برنايحا عمليا لإقامة حكومة إسلامية » وأن 

)١(‏ جريدة كيهان العدد ٠١141‏ الصادر فى "٠‏ بهمن ١88‏ ه . ولزيد من المعلومات بمكن 
الرجوع إلى كتاب مسألة الثورة الاريرانية للدكتور محمد السعيد عبد المؤمن ص ٠١4‏ وما بعدها . 

(؟) وجه طالقانى هذه النصيحة ى حديث إذاعى تليفزنونى له فى ١‏ جزاء 11794 ه ش . 


لل 


هذا البرنامج فيه من الأسس والضوابط ما يكفل لستمرار هذه الحكومة ونحقيق 
اهدافها . 
ظ وكان بنى صدر كذلك يجانب الخمينى فى باريس قبل قيام الثورة » وف 
طهران بعد قيامها ٠‏ ثم رئيس المجلس الثورة السرى . ثم مستشارا اقتصاديا 
لحكومة بازركان المؤقتة » وصاحب فكرة وجود الحرس الثورى ولجانه » وإيحاد 
جبش شعبى » وإعلان إمامة الخمينى » وقطع خطوط العلاقات مع الولايبات 
المتحدة الأمريكية » والوقوف فى وجه استيلاء رجال الدين على السلطة بعد 
حصول الحزب الجمهورى على الأغلبية فى البرلان » وإعطاء الأجيال الشابة 
فرصة الاشتراك فى إدارة دفة الأمور فى إيران . 

ولكن عاصفة الأحداث الموجاء فى إيران بعد نجاح الثورة أطاحت ببنى 
صدر وعزلته من منصب رئاسة الجمهورية واضطرته إلى الحرب إلى باريس حيث 
هاجم الاتجاه إلى العنف الذى غلب على الممسكين بزمام الأمور فى إيران . 

وكان عزل بنى صدر دليلا على عجز الخمينى عن السيطرة على الموقف ى 
إيران » لأنه هو الذى ساعد بنى صدر من قبل على الوصول إلى منصب رثاسة 
الجمهورية :لأن سلطان رجال الدين الممسكين بزمام الأمو ركان أقوى من قبضة 
الخمينى على هذا الزمام . 

وى غمرة الأحداث العاصفة » وذروة التنازع على السلطة فى إيران بعد 
بجاح ثورة الخمينى » طفت على سطح الاحداث مشاكل داخلية واخرى 
خارجية » أصبحت شغل الثورة الشاغل : فأهملت التصدى لسائر المشاكل 
الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية التى قامت الثورة من أجل التصدى لا 
وحلها : وانشغلت الثورة منذ منتصف عام 148٠‏ م إلى يومنا هذا بالتصدى 
لهذه المشكلات الطارئة على حساب المشكلات الأساسية القائمة فى إيران . 

وكانت أهم المشاكل الداخلية التى طفت على سطح الأحداث مشكلة 
الأقليات المذهبية والعنصرية » وقد فشلت الحكومة فى إقامة حوار مع الأكراد » 
فلجأوا إلى الكفاح المسلح وأخذت الحروب الداخلية تندلع بين حين وآخر بين 


قال 


أنصار الثورة ومجاهدى الأكراد » ولازالت المشكلة الكردية تطل برأسها فى إيران 
وتهدد استقرارها ووحدتمها حبى يومنا هذا . 

وقد أسرف أنصار الخمينى الممسكين بزمام الأمور فى إيران ى محا كمة 
مخالفيهم وإعدامهم حتى بلغ عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام بضعة آلاف » 
وقوبل هذا التصرف من جانب انصار الثورة برد فعل من اعداثها » وق مقدمتهم 
أعضاء منظمة محاهدى خلق فقاموا باغتيال العديد من انصار الثورة وكبار 
المسثولين فيها مثل حجة الإسلام محمد بهشتى سكرتير عام حزب ال جمهورية 
الإسلامية ومحمد على رجانى رئيس الجمهورية » ومحمد جواد باهئر رئيس 
الوزراء » ورئيس الأركان وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلان وكبار 
الشخصيات فى حزب الجمهورية الاسلامية الحا كم . 

وأما أهم. المشاكل الخارجية التى طفت على سطح الأحداث فى إيران بعد 
ثورة الخمينى فقيام الحرب بين العراق وإيران بسبب اختلاف الدولتين على بعض 
مناطق الحدود بينهم فى الخليج » وكانت الدولتان قد عقدتا اتفاقا بينهما فى عام 
2ه لتسوية الخلافات القائمة حول هذه المناطق ولكن دولة العراق كانت 
نشعر بأن الاتفاق ليس فى صالحها » فقامت قواتها فى سبتمبر من عام ١4٠١‏ 
بغزو المناطق امحتلف عليبا » ومازالت الحرب قائمة بين الدولتين منذ ذلك الوقت 
إل يونا عدا . 

وقد دخلت الحرب العراقية الاإيرانية عامها الرابع برغم الوساطات المتعددة 
الى قرمت بها مختلف الدول من إسلامية وعربية وغيرها لوضعم حد للحرب 
الدائرة بين الدولتين الجارتين المسلمتين بسبب تشدد حكومة الثورة الإسلامية فى 
إيران ورفضها لجميع الوساطات البّى بذلت وتبذل لوضع حد لهذه الحرب البتى 
راح ضحيتها عشرات الآلاف من شباب, الدولتين » وأثرت تأثيرا واضحا فى 
اقتصادهها لكثرة ما أنفق فيبا من أموال 2 وهى مشكلة ذات أثر خطير على أمن 
منطقة الخليج بخاصة وعلى سلام العالم واقتصاده بعامة » وليس لها من دون الله 
كاشفة . 
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خاتمة 

هذا عرض سريع للأحداث التى اجتاحت إيران فى إلسنوات الست 
الاخيرة » استعرضت فيه الاحداث التى مهدت لقيام الثورة وساعدت على 
إشعال نارها » وهيأت للزعمم الدينى أية الله العظمى روح الله الخمينى .. وهو 
فى منفاه فى باريس - أن يركب موجة الأحداث . ويعبر الزعيم الروحى 
للثورة ؛ ثم مكنته من العودة إلى إيران بعد خمسة عشر عاما من خروجه منها 
وإقامته فى منفاه فى العراق وفرنسا » وصيرته قائدا وموجها للثورة عقب 
نجاحها . وإسقاطها للنظام الملكى بعد أن ظل قائما فى إيران أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا » فأصبح الخمينى الإمام النائب عن الإمام الغائب وفقا لتعالم 
المذهب الشيعى الامامى وصار أتباعه ولاة الأمور فى إيران تطبيقا لنظرية الشيعة 
فى الحكم . 

وقد حاولت فى هذا العرض أن أكون موضوعيا فلا أتعصب ثثورة الخمينى 
أوعليها » حتى لايفسد التعصب البحث العلمى » بل تركت الأحداث تفصح 
عن الحقيقة بقدر الإمكان ؛ وقد بينت الأحداث أن الخمينى لم يكن المخطط 
الحقيقى للثورة » ولكنه ركب موجتها » وأن شدة اندفاع القائمين بالنورة ؛ 
ورغبتهم العارمة فى الانتقام من معارضيها » حال بين الخمينى - زعيمها 
الروحى - وبين السيطرة على الموقف » وكبح جماح الثوار » ول يمكنه - حتى 
الان - من تطبيق نظريته فى كيفية إقامة حكومة إسلامية فى إيران » فبعد البون 
بين النظرية والتطبيق . 

أ اندفاع أعضاء حزب الجمهورية الاسلامية - الذى يتزعمه 
الخمينى - فى تنفيذ سياسة البطش الشديد بمخالفيهم يسبب فى تفتت القوى 
الثورية نفسها . واحتدام الصراع بينها » وساعد على تفجر المشاكل الداخلية 
وى مقدمتبا مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد وظهور 
مشاكل خارجية كمشكلة رسم الحدود بين إيران والعراق وهى المشكلة التى 
تسببت فى قيام حرب ضروس بين الدولتين منذ أكثر من ثلاث سنوات » 
مازالت رحاها دائئرة حتى هذه اللحظة » ولا يعلم إلا الله متى تضع هذه 
الحرب اللعينة أوزارها . 


وقد أدت عنم الأحداث: جسيعها إلى خقل ثورة ليق عن التضصدق 
لمعالجة الأوضاع الى من أجلها قامت الثورة وأسقطت النظام الملكى لتوفر 
للشعب الإيرانى حياة أفضل . 

وأرجو أن يكون هذا العرض كافيا لتوضيح ملامح صورة إيران المعاصرة فى 
ظل ثورة الخمينى بعد خمسة أعوام من نجاحها . 

والله أسأل أن يأخذ بيد عالمنا الإسلامى إلى ما فيه خير الشعوب الاسلامية 
وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لها » حتى تنتصر على أعدائها . 

وهو نعم المولى ونم النصير 


تصوير 
0ل لاه © 


تقديم 

لاجدال فى أن منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق العالم » لمالا من أهمية 
اقتصادية واستراتيجية » ثما جعل الدارسين فى مختلف ميادين الدراسة يبتمون 
بدراسة هذه المنطقة » ويعنون بدراسة دوها وشعوبها للإلام بمختلف شثونما . 

وقد ازداد اهام المستشرقين بمنطقة الشرق الأوسط وحرصهم على دراسة 
دوها وشعويها فى الخمسين سنة الأخيرة زيادة كبيرة وأصبحت دراساتهم تخدم 
أغراضا سياسية واقتصادية وحربية إلى جانب الأغراض العلمية . 

والواقع أن دراسات المستشرقين لدول منطقة الشرق الأوسط وشعويها مهمة 
ومفيدة » غير أنها لاتخلو من الحوى فى كثير من الأحيان . الأمر الذى يجحعل 
أحكامهم غير دقيقة » لما يشويها من تعصب يعمى الدارس عن رؤية الحقيقة 
رؤية صحيحة وإثباتها دون تغيير » ك| تقضى طبيعة البحث العلمى الصحيح . 

وطبيعى أن يوجد عدد من المستشرقين يبتعدون فى دراساتهم عن الهوى : 
ويجعلون إثبات الحقيقة العلمية غايتهم المنشودة » فيحرصون على نحريها ؛ 
ويعملون على إدراكها بمختلف الوسائل الممكنة . 

ومن الإنصاف أن أقر أن« دونالدويلبر» كا يبدو فى كتابه: إيران ماضيبا 
وحاضرها » من المستشرقين الأمريكيين الذين ابتعدوا عن التعصب والموى فى 
الذواانة. ال قاعهوا ببيا. 

وقد قام « دونالد ويلبر» برحلات عديدة إلى منطقة الشرق الأوسط » وأقام 
فى بعض دوطا مددا متفاوتة » منقبا عن الاثار الموجودة فيبا »ودراستهاها وكانت 
إيران إحدى دول الشرق الأوسط التِى زارها مرات عديدة » وأقام فبها بضع 
سنوات فى إحدى هذه المرات ( من 1447الل1447١)‏ ثم ألف كتابه هذا , 
ليعروف بها مئذ أقدم عصورها التاريخية الى العصر الخاضر. 
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وهذا الكتاب - الذى يسرنى أن أقدمه مترجا إلى العربية للمشتغلين 
بالدراسات المتصلة بالشرق الأوسط فى الوطن العربى من الكنب العظيمة الفائدة 
رغم صغر حجمه ؛ فهو يعرف بإيران من النواحى الجغرافية والتاريخية والسياسية 
والعمرانية والثقافية والاجيّاعية والفنية » ويعرض مختلف مظاهر النشاط البشرى 
فى هذه البلاد » بطريقة تفيد القارئ » كا تفيد الدارس المتخصص . 

وقد عالج المؤلف موضوعات مختلفة فى صفحات قليلة وحاول أن يبين 
الأسس التِى قامت عليها الحضارة الايرانية فى عصورها امختلفة وأعطى اهتّاما 
خاصاً لايران الحديثة » فعّرف بها تعريفا شاملاً يدل على إحاطته التامة بكل ما 
يتعلق بهذه البلاد ى شتى النواحى 

ومن الحق أن أقرر أن المؤلف صور إيران الحديثة تصويرا صادقا أمينا ليعطى 
ببى قومه فكرة صحيحة عنبها وكان دقيقا فى التصوير » بعيدا عن ال حوى » يعرض 
الأشياء كم] هى دون زيادة أو نقصان ؛ وأن كل من عاش فى إيران واطلع على 
مظاهر النشاط البشرى فيها ليقرر أن الصورة التى عرضها دونالدويلبر لايران ف 
كتابه صحيحة ودقيقة . 

وقد تيسر لى أن أزور إيران فى أوائل عام ١444‏ وأن أعيش فيها عامين : 
وأن أزور مناطق مختلفة فيبا » فلا اطلعت على كتاب دونالدو يلبر لمست جانب 
الصدق فيه » فرأيت نقله إلى اللغة العربية حتّى تتيسر الاستفادة منه لكل من 
يعرف العربية » ولا يتسبى له الاطلاع عليه باللغة الانجليزية التى ألف بها : 

نما لاشلك فيه أن الولف وقق فى عرض سوآب الفضارة الفارسية :الى 
تغوص جذورها فى أعاق الزمن - كيا وفق فى وصل حضارة إيران القديمة 

نحضارتها الاإسلامية . 

وبدهى أن الشعوب العربية يبمها أن تلم يحوانب الحضارة الإيرانية ا محتلفة 

. 0 أن الأمة الفارصة آمة ذات حضارة عريقة ؛ وأا ارتبطت بصلات 
ثيقة بالأمة العربية منذ أقدم العصورء فقد اتصل الفرس بالعرب قبل 


ممم 


الإسلام » وتبادل الطرفان التأثير والتأثرء ثم ازدادت الصلات بينهم| توثقا بعد 
الإسلام » فقد ساهمت الأمة الفارسية المسلمة بنصيب وافر فى بناء صرح 
الحضارة الاسلامية الخالدة وكان لها نشاط ملموس فى مختلف الميادين العلمية 
والأدبية والفنية . 

وأن كل من يعرف اللغة الفارسية ليدرك ما أحدثه الإسلام من تقارب بين 
الأمتين العربية والفارسية . فإن هذه اللغة مكتوبة بالخط العربى وفيها كثير من 
العناضر العزبية. ثما تبسر دراستيا لأهل العربية . 

وقد ظلت الصلات بين الشعب الاويرانى والشعوب العربية قوية على مر 
العصور . ومازالت وطيدة الى العصر الحاضر. لأن الشعوب الإسلامية بعامة 
يوجد بينها الجهاد من أجل تدع استقلاها السياسى والاقتصادى والاجماعى 
والثقاى لتوطيد عزتها وكرامتها وتحقيق الرق والمحد والرفاهية لأبنائها والانتصار 
على أعداء الحرية والسلام . 

ولهذا كله تبدو فائدة الازلام بمظاهر النشاط البشرى فى إيران قى مختلف عصور 
تاريحها بعامة وى العصر الحديث يخاصة بالنسبة للشعوب العربية البى يعد الشعب 
المصرى رائداها دون منازع ٠‏ الأمر الذى يظهر أهمية ترجمة كتاب المستشرق 
الأمريكى دونالدويلبر الأستاذ يجامعة برنستون الأمريكية:وإيرانماضيهاوحاضرهاء 
إلى اللغة العربية . 

وأنى أسال الله أن يحقق الهدف الذى أقدمت من أجله على ترجمة هذا 
الكتاب إنه ميع محيب . وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 
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فله شكرنا وتقدبرنا 


هذه الخريطة الزميل الأستاذ مد صبحى عيد الحسكيم 


قأم برسم 


مهعدمة ال مؤلهوعك 


« [يران » و « فارسء اسمان استعملا للدلالة على قطر واحد » ولكنهما 
لسا مترادفين تماما » فليا هاجرت الأقوام الآرية من موطها الأصيى جنونى 
حر الآرال إلى الضبة المرتفعة الواقعة أسفل بحر قزوين . سموا الموطن 
الجديد « إيران » ومعناها ه موطن الآريين ». 

وكان موقم القصور الملكية التى شيدها ملوك الدولة الآ ككينية» اابى حكنت 
أصلا ‏ فى الإقليي الواقم ثمال شرق رأس الخليج الفارسى » يسمى 
د بارساء وقد تقلت هذه الكلمة. فى عهد الاسكتدر ال كع إل البونانية 
وأصبحت ه برسبو ليس » » ( 15[ممعوععم ) ٠‏ 

وكانت امبراطورية ال كينيين القوية تسمى « إيران » ولكن اسم 
الذى قامت فيه قصورهم ما ليث ع ا ل اي 
أو ه فارس » ومن ثم أخذ الناس - فىكثير من الدول الاخرى ‏ يطلقون 
على الدولة اسم ه فارس » . 

والاسم الرسمى للدولة الإيرانية فى عصر الساسانيين هو ٠‏ ايرانشور» . 

وفى ( عام هم١‏ م )»(4ه؟١١‏ ه) طلبت الحكومة الإيرانية من الدول 
الآجندة مراطة للتناسق والتوجيد أن تطاق على البلاد رسميا اسم ٠‏ إيران» 
فظفرت هذه التسمية ذات الدلالة الصحيحة بالاستعمال العام » ولكن لغة البلاد 
هن اناعة أخخرى. ‏ تسم اللنة القارسية : أو دفارمى 5# قو ل الامال: 
لاما لغة [قليم « بارساء القدم » وهى تكتب بحروف عرببة . 

والإيرانيون أكثر إلماما بالولايات المتحدة وبالاميكيين من 
لاس يكين بإبزاق. . وقد تبلورت فى أذها:هم فكرة تتضمن كثيرا من المدح 


(ايران- م ") 


د 8ح 
والاطراء للولادات المتحدة باعتبارها بلاد الحرية والمساواة ونكافؤ الفرص » 
وااتقدم المادى . 

ومنذ أ كثر من قرن من الزمان » ورجال الارساليات الامريكية يعملون 
باخلاص - فى إبران : وقد استطاعوا أن يتصلوا بألوف من الإيرانيين - 
من مختلف الطوائف - عن طريق مستث فياتهم ومدارسهم . 

وقد استمدت الحركة الدستورية ‏ فى عام ( 15.5 مء 884( ه) كثيرا 
من سماسها المملحوظ إلى النظم الديمقراطية ‏ من الدراسات الى قام بها زعبا. 
ذلك العصر عن نظ. الحكم فى أمريكا » وبعدعام ( .14م ؛ 184 ه ) ذهب 
كثير من الشباب إلى الولابات المتحدة للدراسة ؛ فدرسوا فى الكليات؛ وقاموا 
بدور عملى فى الحياة الام بكية ثم رجعوا إلى إيران ليلقوا الاحاديث عن 
أمريكاء أو لمكنو المقاللات عنها . 

وترجمت إلى اللغة الفارسية ‏ كتب لمؤلفين أمريكيين » ونشرت 
فى طهران » وقد فضات الكتب القيمة الخاصة بالتعلبى والطب والعلوم 
الاجتماعية » ولكن ترجمت كذلك بعض القصص الخيالية وقد بيعت آلاف 
النسخ من الترجمة الفارسية للكتاب الذى أصدره ديل كارئيجى بعنوان 
وكنف تكس الاضدقاء 2 وخر فى الناس :8 +610 

وفى السنوات ااقدذلة الاخيرة » وصلت الجلات الامركية إلى إيران 
بأعداد متزايدة ولا زالت الات الحالية جلات : 
و 12*5الهم© بأو50 علأامعباتع 'إ15202)ة5 عط1 رأدععا12 75عل3ع5 عط 

رعناعملا , عألنا م 1116 


وغيرها تطلب باستمرار » ولا يقتصر طليها على اجمهور بل إن محررى 
الولابات المحدة ودوزها ف الشؤون الدالمة.. 
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والسيارات الامريكية وعربات النقل هى الوسائل العادية للسفر والنقل 
فى إ.ران» وقد أوجدت الخدمات الصادقة التى تؤدها السيارات الأامريكية : 
فوق طرق إإران الخشنة » وسهولة الحصول عبى قطع غبار للها بثمن معقول » 
ثقة نامة فى ا(ضناعة الامر بكبة . 

وتعرض الآفلام الاميكية ‏ مع تذييل لا بالفارسية ‏ فى دور 
العرض الخلية يكثرة تفوق الأفلام المنتيدة في روسا أو اتلثرة أو فركنا 
أو عضر » رغم أن الآفلام تكون قديمة ‏ نوعا ما فى الؤقت الذى تصل فيه 
إلى طهر ان ؛ والافلام الذزلية الموسيقية منتشرة جدأ ؛ وكان العرض الآول 
فلم «ه ذهب 0 الريج » 0أننا عط عازه 0000 من المناسيات الاجتماعية 
الواضحة . 

وتحتوى لات بع أدوات الكتابة على جمو عات كبيرة جذاية من صور 
بوم هوايود.م أن بعض الات الاسبوعية تسح جالا كبيرا فها للصور 
السنمائية ؛ ورغم وجود دور العرض السئئائية فى المدن الكمبيرة فقط » فان 
الاخبار المنتاقلة عن الآأفلام تصل إلى عددكبير من الناس » فيأخذون ‏ عن 
طربقها ‏ فكرة واضة عن كيفية حاة الام يكيين وأعبالهم : 

والذين دعرفون الفارسية فى الولاءات التحدة قليلون جدأ ومتفرقون»: 
أما فى إبران » فيو جد بين كل ألف وخمسمائة من الاهالى واحد علا لأقل بجيد 
الإتجليزية كك عق بها ع الأ الابجليزية كانت للرسن إلى الدارسن الام يكية 
بصفة أصلة . وتدرس فى مدارس البلاد بصفة اختيارية وقد جذيت الفصول 
الى فتحت اتعليم الانجليزية فى طهر ان وغيرها من المدن الكبيرة ‏ فى السنوات 
القليلة الاخيرة ‏ أعدادا كبيرة هن ااشباب وااشيوخ على السواء . 

وقت ألفت كتب كثيرة عن [بران فى السنوات الآخيرة » وكان بعضها 
من 7أليف مؤلفين أميكبين ؛ ولكن هذه البلاد ظلت مع ذلك غير معروفة 
كثيرا فى الولاءات المتحدة . 

ويعرف الام بكيون عادة ‏ شيئا عن تاريخ إيران القدجم : عن المألك 


| ا 


فورش ؟ وإبيت () ومروخاي2) ة وَعق إعادة ناء المعيد قَّ القذيى ب 
من نصوص العهد القد»م ‏ وعن النى زردشت ٠‏ وعن الدولة الآ كينية 
فى عهد قورش ودارا واكزرسيس (خشايئيا ) وعن نبابة هذه الدولة ‏ 
آخر الآمر - عل بد الإسكندر؛ وعن جات قبائل المغول المدمرة بقيادة 
جتكيزخان . ولكن إلمام الشعب الأمريى ‏ بصفة عامة ‏ بالحضارة الإيرانية 
يكاد ينحصر ف السجاد والأابسطة الإيرانية التى تعد الولايات المتحدة أكثر 
الدول شرآء لها وق الل الذى يقول: جنة فأرسية (صمع08:0 موزوععط) رهزأ 
للجمال الخيالى ؛ وفى الشعر الفارءى الذى لا يقل من حيث الكم والكيف عن 
أى أدب من آداب الآمم الأخرى 


ه وقد ساعدت الحرب العالمءة الثانية على تركيز الاهتهام العام حول إيران » 
ققد ناد ما تقر امن الاين آلف جتدى [ل هذة الله .. العياوا تركه 
الامدادات الهربية على طول خط بموانن طو يل كان يمتد عبر الخدطاتن 
إلى رأس الخليج الفارمى : ثم يواصل سيره بعد ذلك بالسكك الحديدية؛ 
وبالطريق الرئسى- عبر حدود إيران الطبيعية مع روسيا ‏ إلى الجبهة الروسية. 

وفى ديسمير من عام ( ١4#‏ م » ع+م؛ ه ) , سمع العالم كله عن الاجتماع 
التاريخى بين روزفلت وستالين وتشر شل فى مؤعر طهران » وهو الاجتماع 
الذى أدى إلى كتابة مقالات كثيرة عن إيران . 

وأغلب الكتب الحديثة المتعلقة بإيران تتناول نواحى ضيقة من حياتها 
المبآسية والاقصادية والاجتاعية . 

ومبدف هذا الكتاب إلى إعطاء معلومات #ددة عن ماضى هذه البلاد 

القدبمة وحاضرها ‏ و تقديم صورة صادقة عن هذه الدولة بصفة عامة , 
ولا تدخل - فى نطاقه ‏ تفاصيل الموضوعات الى تختاف فما الآراء » 

* ) استير البهودية الى تزوجها مللك الفرس وااى عملت على مساعدة اليبود ( الأراجع‎ )١( 


(؟) ذكر فى كتاب استير وهو د أبن عمها الذى أقذ الببود من الهلاك الذى دبرء هم عامال - 
( اللراجم ) « عن العهد القديم » 


مثل العلاقات بين إبران والدول التى تجاورهاء وقد حاول الأؤلف بقدر 
ما يستطيع أى كاتب أجنى » أن يقدم إيران من وجهة النظر الإيرانية » وعندما 
ذكر أوجه النقص الملحوظة فى بنائها الاجتهاعى والاقتصادى والسيامى 
فإنه حاول أن يتجنب الاحكام الممبنية على أسس غرببة أجنبية . 

وقد ذكرت المصادر فى آخر الكتاب » وفضلا عن هذا فإنى أععر 
عن تقديرى وآأمتنانى للدكتور عسى صادق ( والدكتور صن بيرنا » وعل 
باشا صا والدكةور أ ٠.‏ س . نو لسن (ععنرم8 .ب عانق 1 وبوسف م 
أبتون ( «دامنا .80 طمعدوز ) زملاتىف «جمعية العلاقات الإيرانية الأمربكية, 
(زاء1»م5 عق - 20 11) بطهر أن»فقد أمدتى مقالاتهم المندورة 
فى بجحلة « إيران والولايات التحدة الأمريكية , انجلة الشبرية للجمعية » بمادة 
مونوق فسبأ عن الخالة الاقتصادية , ونظم التعليم والثقافة »والمدنة » والاثار 
القدمة , فى إيران . 

واست فق كتاة أميا, الاشخاص ؛ والإاناكن الجنرافة الساغة 
على الاسلام . والاسماء العربية والفارسية طريقة كتاب « دراسة شاملة للفن 
الايران» وعم موأاوعع2 1ن تزعلاعن5 8) سد أن حروف أأد الطو يلة ل تتميز ؛ 
ولم ترسم علامات التشكيل للتمييز بين الحروف العربية الساكنة ‏ ذات 
الندرات المتشامة؛ وقد اخترت - فى حالة قليل من أسماء الاثخاص والاما كن 
الصورة المألوفة التى راجت فى الاستعمال وفضلتم! على الحجاء الصحيح 
لهذه اللاسوا. ,© 


"9 


بعد أن طبع هذا الكتاب طبعته الأولى ؛ قام الشاه عمد رضا بهلوى بزيارة 
رسمية للولابات المتحدة » وطاف بالبلاد من الغرب إلى الشرق ؛ وقد ساعدت 
أحاديئه العديدة » والمقالات التى نشرتها الصحف فى أثناء زيارته ‏ 
على زيادة اهتهام الآ م يكين بإيران » فانتهز المؤلف فرصة إعادة طبع !-كتاب 
فأعاد النظر فيه مرات عديدة » هادفا بذلك إلى جعل السكتاب يتناول ال مو ضوع 
إلى آخر لحظة بمكنة » ويشتمل على فصل بعنوان «١‏ مستقبل إيران» ,؟ 


مارس ١95٠‏ و .يي . وراص 


حراث ابيار 


تصوير 
0ل لاه © 


العص ]الا ول 
المميزات الطبيء.ية 

للوقع: 

إن موقع إيران الجغرافى قد جعلها معبرا للمواصلات البرية بين منطقة 
الشرق الأقصى فى آسيا » ومناطق اابحر الأبيض المتوسط وأوروباء وقد حمت 
كهونها قبل خر التاريخ المدون الصيادين الذي نكانوا من أقدم من انساحوا 
جنوي تر السبول الواظئة الستقروا فى القرى :ولدورعوا الحيوب::وليربوا 
الحبوانات الأليفة » كا أنبا تمترض خطوظ مجرات قبائل وسط آسيا ما أدى 
آل استقرار كتير من هذه القبائل قيااء 

وبسط حكاءها نفوذهم ‏ ف العصور التاريخية # شرق الهضبة الإيرانية 
وغربهاء وأسسوا أول!مبراطوريةكبيرة ف العالل؛ وظلت طرق ااتجارة الرئيسية 
بين الشرق الأقصى والغرب تمر بشمالى إيران مئات السنين » وحيئما أصبح 
للطرق البحرية ‏ فيا بعد نفس الاهمية التى للطرق البرية » وجدت إلى 
جانها طرق برية تصل بين التغور الواقعة على الخليج الفارسى وال مرا كز التجارية 
الرئسمية » سواء الواقعة منها داخل حدود الدولة أو وراء حدودها . 

وقدأصبم الدور الرئسى الذىكانت تلعبه طرق التجارة البرية عبر إيران 
عصورا جدا بعد #ّق قناة السويس ؛ وكان أفول إبران كمر اللتجارة. يداية 
لفترة من ضعفها السياسى والحربىء وف الوقت نفسه فإن موقعها الاسترائيجى 
جعلها مجالا للتنازع بين القوىالكبيرة التى تعارضت مصالحهافها تعارضا تاما . 

وكانت حدودها الحالية ‏ التى عينت فى الةرن التاسع عشر نآيجة لسلسلة 
من الحروب دزت فها عن حفظ نفسها أمام جيران أ كثر منها قوة . 

وتشغل إبران الآن مساحة قدرها ميل ملع ظ أى ها يقرب 
من مسامعة الجزء الذى بقع شر نهر المسبى من الولارات المتحدة باستثناء 





داو[ دم 


نوا جلنذ لمعاعمع بع لح وهى مساحة أفل كثير! م مساحتمأ ف أى وفت هن 
تارخها ؛ لان حدودها فما مضى كانت أبعد امتدادا إلى الشرق من حدودقا 
الحالية ؛ وكانت هطابقة على وجه التقريب لخحدودها الغربية فى الوقت الخاضر؛ 
وكان التوسع صوب الششرق نتيجة لاعتدال التربة فى ذلك الانجماه » ونقيجة 
أيضا للنرابط الوثيق لغويا وقوميا بين شعوب المنطقة وأهل الطضبة الإبرانية. 
ورغم مساحتها الحدودة فى الوقت الحاضر » ذإن الدولة ما زالت تسمى 
الامبراطورية الإيرانية » وحاكها هو ١‏ الشاهنشاه , أى ٠:‏ ملك الملوك » ؛ 
وهو لشب النتسل فى [آن.- الأول عر قاس هنق [ كثر هن [إى .مينة » 
وتقع إيران بين تحر قزوين والخليج الفارمى ؛ وها حدود مشت ركة مع 
العراق ووو سما الس قيتبة و اسانعان وا كستان . ويسكن نطاقها أقوام هم 
لغات مختلفة أو من أجناس بشربة متباينة ؛ تتعدى هواطن سكناه أو نحركاتهم 
القلية الحدود اافعلة للبلاد . 
الجولوج.ا والطبوغرافيا : 





درست جيولوجية إبران جيداً » بواسطة المتخصصين فى هذه الدراسة 
من الايرانيين والآوروبيين ولكن دراستهم لم تكن فُْ صورة منظمة ب 
ونشرت خرائط جيولوجية لإيران على نطاق ضيق ؛ ولكن دراسات أ كثر 
تفصيلا قد تمت فيا يتعلق ناطق معينة » لارتباطها بالبحث عن حةو ل اابترول 
وغيره من مصادر الروة المعدنية . 

والمسافر العادى الذى يثدق طريقه فى إيران يلم بتاريخها الجيولوجى عن 
طريق مها ال تقنة عو ملاعل اها تعر داق قي سقاة عن السيرل 
وتكدس صخورها »ء وتعقدها بشكل يلفت النظر ٠‏ 

والمسافر بالطائرة الذى يدخل إيران ‏ عادة ‏ من الغرب أو من الجنوب 
الغربى يطل على جموعة من السلاسل تشبه السطح المتهوج المدرج » فتأخذ 
قم الجبال فى الارتفاع بالتدريج , حيث تكون كل قة أعلى من الى تسبقها » 


52 
حتى يبلغ ار تفاع الحضبة الإبرانية مداهء وهنا أيضاً ترتفع الجبال من كل جانب » 
وإذا نظر الناظر من هذا الارتفاع إلى القرى والحقول المحروثة إنه بجدها 
قد فقدت معالمها » وتدو له الللاد جيعها ؛ فى ص ورة حكراء قاحلة خالية 
من الحماة : 

ويبلغ ارتفاع جبال زاجروس وألبرز ١١,٠..‏ قدم » وقد نكونت 
فى العصور الجيولوجبة التى تقع بين العصر بن الباليوزيك (21مءاهم) والبليوسيى 
(عهعءمنام ) وهى بالنسة للجبال حديثة العهد 5 بعر ف ذلك من صورةجو انها 
الحاذة الممكسرة . 

ويبدو أن التكوين العام هذه السلاسل الجبلية . وللهضبة الايرانية » كان 

نتبجة ضغط متواصل على منطقة [يران من ب#وعة الجبال الروسية فى الشمال» 
وجموعة الجبال الافريقية فى الجنوب ٠‏ وما بثيت حقيقة أن الضغط الجنونى 
يك أقري ء قرو مسدرات الرق وسنتا إقاما تست نظات و هروس 
ونسظتها + وكانت طريقة مكو بن الخبال معقدة سيب التحركات العمودية» 
وامتداد حركة ااتصدع 1 

والطابع السائد فى المناظر الطبيعية بمعظم الولايات الايرانية هو الخروطات 
البارزة التى تخلفت عن البرا كين الثائرة . والقمم البركانية الرئيسية هى : دماوند 
أعلى قم الجبال فى 1: ران وقد اتعكست صوررجيا اف كبر بهن القصص المدعة 
التعلقة الأابطال والجن ؛ و يلغ ارتفاعها. قدمء وهى ف اأشهال ؛زدسيلان» 
وارتفاعها ١64...‏ قدم:وسهند وارتفاعها م8,١١قدم‏ : وأرارات ف الشمال 
الغر ى(أرارات الصغرى تقع داخلحدود إيران ؛ ولكن أراراتالكير ى تقع 
خارج حدودها مباشرة ) ٠‏ وبزمان » و« جهلمن  »‏ وسلغع ارتفاعهما 
95 «(قدما ‏ فى أقصى الجنوب الشرق :ولا زال اثنان منهذه الخروطات 
يظهر ان عض النشاط اللركاق؛ وقد لاحظمتسلقو الجبال الدين صعدوا إلى َه 
دماوند وجود غازات كبر يتية تشبعث منها » ا أن ذيلا من الغاز الكريى 


اكات 

وتقم حقول البترول - فى الجنوب ‏ فى إقلي من القباب الجيرية 
البيضاوية » بن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طهر ان مغطاة إطبقة كثيفة من 
الملح » وهو ااتسكوين الجيولوجى الذى يصاحب عادة آبار البترول . 

ومكن أن توصدف إبران بصفة عامة ‏ بأنها هضبة مرتفعة ‏ يلغ 
ارتفاعهاحوالى ...,؛ قدم فوق سطح البحر ‏ علوءة بالجبال . وتوجد فيها 
أربع مناطق طبوغر افية هامة »كل منها واضحة فى ميزاتهاء وانساطها إلى ماوراء 
الحدود الإبرانية » وهى الآتية : 

١‏ سلاسل جبال زاجروس وألرز الضخمة » وهى آشبه در ف«'لا”» 
موة عقو اكة على سطح البلاد » وتقع رأس ال «“/ا”» فى شمال غرى إبران ٠‏ 
ومتد اخل دود تركيا» وق القوقاز الروسية .وعثل سلسلة واجروس ‏ 
التى تندفع نمو الجنوب الشرق - الذراع الجتونى هذا ال1رف » وفى توازى 
الحدود العراقية وساحل الخليج الفارسى موازاة شديدة » فى حين أن الذراع 
العاوى ‏ وهو سادلة أليرز ‏ يبدو كائط عبر شمالى البلاد » وهو يتسكسر 
[السلاسل أخرئى تند فع إل أفذانستان. وتركستان . 

اح للنطقة الى واخل آل لزء وقدآ . كالحضية الغليا -. سلاسل 
جباها الفرعية » ثم تنبسط تدريحيا <تى تصير الصحراء الخالية التى تستمر 
فى الامتداد جتونى أفغانستان وبا كستان . 

 »‏ اقلم خوزستان ‏ بحت الذراع الأسفل للحرف «/ا»- وهو 
امتداد للسهل المنخفض المو جود فى العراق . 

؛ س ساحل بحر قزوين - فوق الذراع العلوى لله /ا» ‏ وهو أقل 
ارتفاعا من سطم البحر » ويكون منطقة مناخية مستقلة . 

حقبقة أن كل هذه التكوينات الطبوغراففية تمتد إلى ماوراء خدؤد 
إيران» ولكن لبس معنى ذلك أن اليلاد سهلة الدخولء؛ لآن حدؤدها المالية 
ترسها حواجز طبعية هائلة ؛ فالحدود الغرببة كلها ؛ واليلاد الداخلية التى 
حتضنها الخليج الفارسى ‏ مية >واجز م تفعة فن الصخور ؛ حيث تهل 


ا 
الممرات المرتفعة [لىار تفاع يزيد على . ...ا قدم فوق سطح البحر » ثم تنحدر 
لبه سكرب الفضية : وعقل هداق الخال تقول اللسرات النبعة الببيل 
الساحل لبحر قزوين عن باق إيران »ء أما الحدود الشمالية الشرقبة » والشرقية 
فات النفوذ [إبها كرون في أرض ذات. تلقال أو عبر مساحات وأسعة 
من الصحرآء الخالية . 
الرى والصرف : 

توجد فى إيران أربعة أحواض للصرف مطابقة - تماما - للمناطق 
الطبوغرافية الأاربع » وهى : أحواض قزوين » وبحيرة رضائية » والخليج 
الفارسى » والصحراء الائلة . 

ويغذى حوض الخليج الفارسى بثلاث وسائل مستقلة هى : 

انبيرات اأصغيرة الى توجد فى الشمال الغرنى من إبران » وتصب 
ف النباية - ف نهر دجلة »ونهر قارون وفروعه »وهو يصب فى رأس 
الخليج الفارمى » والقنوات العديدة التى تقطع الساحل الطو يل الذى يبلم 
طوله ألف ميل للخليج الفارسى . 

ولا تصب معظم أنبار إئرآن وتهراتها فى الستردحات اللائة اندج 
المكورة . بل فى الصحارى الداخلية الواسعة حيث توجد “لاث مساحات. 
للصرف دفص لكل منها عن الأاخرى بواسطة خطوط هن التلال » ولكها 
تؤدى وظيفة الحوض الواحد', وللبصارف الداخلية علاقة وثيقة بالحياة 
الاقتصادية فى ايران . 

وتعيش الغالبية العظمى للسكان على طول خطى الحرف «ناء الذى ترسهه 
سلاسل الجبال الرئيسية » وتمتد الجبال فى صفوف متوازية تضم فيا يدا أودية 
ضيقة طويلة ؛ محاطة فى نهاية كل منها حواجز جبلية متقاطعة . والفوذج العام 
للجبال والوديان يكن أن يشبه بعدد من درجات اسل ؛ كل درجة موضوعة 
بحيث تسكون موازية للأخرى نقريبا؛ فالأجزاء العمودية فاللممثل خطوط 
الجبال ؛ والدرجات مثل الحواجز الى توجد فى نباية كل واد . 


ويماغ منوسط اتساع الوادى حوالى م أميال عرضا؛ ومق 0+ إل .2 ميلة 
طو لا » وهو مسطح فى قاعه حافات تعلو وتتصل اتصالا مباشر | مستةما بالجبال 
الى ترتفع فوقه » وتنتجمع القرى و”تقارب جدا على هذه ماقا أ كتزرنا 
فى الخط الاوسط ؛ حيث بوجد عادة طريق رئسى » > أزفى الوقت الحاضر 
عددا قليلا من آلاف الال التى تعترض الوديان . 
وتقضى القبائل الر<لالصيف ف اناطق المرتفءة» وهىالمناطق الى تسودها 
فى الشتاء الثلوج الكثيفة والبرد الشديد اللذان يحعلان الحباة القروية الممتقرة 
فها مستحيلة ؛ وتتكائر الماعات الزراعية فى الوديان ؛ حيث تكون الآرض 
السهلة » أكثر ملاءمة لازراعة . وقد عاش الفلا<ون قرونا عديدة معيشة منعزلة 
يسدون حاجاتهم بأنفسهم وساعدت المواجز التى تفصل بينهم وبين العالم 
الخارجى على دو أمهم التأرعى » و حافظتهم على سلالاتم البشرية وسلامتهم 
نسبيا ء واستقلالهم فى أوقات الذرو الأجنى . 


الاخار 





أثم الآنهار الى تصب فى بحر قروين هى من الغرب إلى الشرق: نهر 
- أرسن »(8725) ومر سهيد رود وفرعه الطويل قزل أوزون »؛ وضبر 
جالوس, وهر هراز »ء ونهر لارء ونهر جرجان +وثبر أترك: ولامل واد 
منها مقدارا هائلا من اماه إلا فى الربيع . 

وتصلح نماءاتها لتوألد الأسماك ؛ خاصة اللاسماك الكبيرة الموجودة فى بحر 
قزوين - المعروفة بالايل ‏ وهى التى يؤوخذ منها الكافيار الراثع » وتعد 
هذه الآنمار مستودعات لقوى مائية كبيرة لم ينتفع مها حتى الا 

وأكبر الأنمار النى تصب ف الخليج الفارسى هو نهر قارون2© ب ويعد 
مجراه الآسفل ملتق نجراه الأعلى مم نهر آب دز . ونمر قارون صالح للملاحة 
مخترقه البواخر الصفيرةء حتى الآهواز» أى إلى مسافة +#املا من هصه » 


(1) المراجع كب أيضا فى التكتي الفارسلة ارون ه : 


5-0 
وتستطيع القوارب الصغيرة أن تتقدم فيه وتشق طريقها فى ثباراته الشديدة 
إلى ما بعد الاهواز 2 ويبلغ اتساع انبر مائة ياردة عند الاهواز ؛ وقد أقير عليه 
عندها معبر جميل م تفع من الصلب ؛ وهعبر للسكة الحديدية . 

والانهار التى تصب داخل البلاد هى « زاينده رود» الذى يحتاز أصفهان. 
وه جاجرودء و هكرج» وهكن» بالقرب من طهران »؛ وقره صو بالقرب 
من همدآن وهابله شرف كاشان وقى - وهو بحرى بالقرب من مديئة بنفس 
الاسم ومر دكرء وهو كن بالمدينة القديمة برسبو أبس ا فىأقصى 
الشرق مه تبر هليند الذى تساق مباهه الختزئةى.قنوات لرى جزء من إقليم 
جستان , رغم أن الجزء الآ كبر من مجراه يقع فى أفغانستان . 

وهذه الآنمار هى أثم مجارى الأانمار الدائمة ؛ وأغلب الأنهار الاخرى 
بحرى ثم تجف فى أواسط الصيفء وأكير مثل للأنمار الكبيرة التى تحرى 
موه الصورة نهر زاينده رود الذى تغذى مياهه [صفهان وكثيرا من الات 
الزراعية القريبة منها ؛ ويبلغ از أعه عبد [صَليهانَ ح فى فصل الر..م 1 كثر 
من ماثة ياردة ويملغ عدقه ستة أقدام » وليست عليه خَزَانات أو ا ر لتنظيم 
صرف اماه » و لذإك فذإن ماهه المتدفقة تصب ى 5 ناطق الصحراوبة وتغور 
فى الآراضى الخالة المتعطدة ؛ وفى أواخر الرببع » تسحب انحلات الزراعية 
الواقعة فى أعلى الجر من ناحية أصفهان ‏ مياهه إلى الحقول لزراعة الآرز : 
وينتج عن هذا أن يتحول الهر فى أواسط الصيف إلى مجرى حل فى عاذاة 
أصفهان - يكن لحاجات المنطقة ٠‏ بنما نظل القرى البعيدة الواقمة فى أسفل 
انبر مخرومة غالبا من أى ماء على الاطلاق . 
الصا و الراك 


بقع بحر قزوين - وهو أأ كبر كلية حبوسة من الياه فى العالم ‏ على بعد 
هم قدما تخت سطح الحر » وهو دل نسدأ» وحجمه كش تدزيما هنذ 
عدة قرون » وما بحتوى عليه من املح أقل كثيرا مما تحتوى عليه مياه 
امحبطات ؛ ورغم أن الاسماككثيرة فيه , فإن شو اطته المائلة لا قصلم مرافى 


عد 
طبيمية حسنة »كا أن العراصف العنيفة المفاجئة تجعلها خطرة على القرارب 
الصغيرة . . 

وتبلغ بحيرة رضائية - الى كانت تسمى قدبما بحيرة أورهيا ‏ ١م‏ ميلا 
طولا وهم ميلا عرضاء وهى تقرب من مساحة حيرة أوتاه الكبيرة (طهان) . 
ومتوسط عمقها خمس أو سست ياردات وأقص عمق لها إحدى عشرة ياردة . 
وتضب فى هذه البحيرة تييراى. سغيرة قللة : غا أوئ إلى الاش كر 
فى مساحتها وإلى زيادة كبيرة فى فسبة الملوحة بها بحيث لا تستطيع سمكة أن 
تعيش فيهاء وتصل نسبة اللوحة فيا إلى 9 يز وهى مكونة م الاملاح : 
وسلفات المغنسيوم والكلسيوم والصوديوم والبوتاسيوم . 

وأغلب الخرائط نظهر جزير ةكبيرة ‏ باسم شاهى - بارزة فى منتصف 
هذه البحيرة . ولكن الياه انحسرت فى خلال السنوات الاخيرة» حيث يمكن 
السر ‏ فى اانا أخير السيف دمن الآرض الباسة إلى شواطى» هده 
الجزيرة مبأشرة . 

وتوجد عدة مستتقعات على طول الحدود بين إيران وأفغافتان » تتسع 
وتنكمش تبعا لفصو ل السنة » وأكبرهاه هامون صبارى » وهى زاخرة بالطيور 
المتوحشة . أما البحيرات ذات الياه العذية فنادرة للغاية فى إيران » ومن الحتمل 
أنها لا تتجاوز عشر بحيرات فى جميع أرجاء البلاد » وجميعها آسنة » وأغلبها 
لا يزيد فى مساحته على حجم البرك . 
الصحارى : 


تمند الأقالير الصحراوية الواسعة فى إيران عبر الحضبة من الثمال الغربى 
بالقرب من طهر أن وقم- إلى مستافة ٠٠م‏ ميل تقر يباء إلىالجنوب الشرق 
مجتازة لكدود؛ وما شرف سدس سباحة إران ممرا. قاحلة . 

وأكبر صتراوين تعر فان باسم : دشت لوت ؛ ودشت كوير» وكلمة دشت 
معئاها الضحراء : ولوت معناها الخالة ؛ وكوير معناها ااصحراء الماحة » وهذه 
المساحات الصحراوية تتداخل بعضها فى البعض ء ولو أن كلا من الصحراوين 
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له دلالة محلية معينة » وبعض أجزاء الصحارى نشتمل على حيرات ملحة تنتلعها 
فى الربيع سيول الأنهار الداخلية الجارفة كل عام فإذا حل الصيف اختفت 
نحت قشرة صلبة من الملح . وهناك مساحات أخرى من الأراضى الصخرية 
البور » ومساحات شاسعة من الثربة الملحة أو الصحارى المكدسة بأكوام 
الزمال ؛ وجميعها ‏ تقريبا ‏ تتخللها سلاسل من التلال . وتوجد فى أماكن 
قليلة متباعدة عيون غزيرة تذبع من الأارض العراء » فتخلق واحات خصبة مثل 
قرية «طاسء الجذابة الواقعة فى وسط الخحدائق الغناء والبساتين وأتجاراانخيل . 
وقد راج القول بأن تراوى دشت لوت » ودششت كوير لا تعبران إلا بطاريق 
واحد بمتد من يزد إلى فردوس » وأسكن عربات اانقل الثقيلة والمركبات الحرببة 
قطغت فى خلال السنوات الأخيرة -مسافات كبيرة من هاتين الصحراوين 
وإن بقايا خيام القوافل والقرى ااتى وجدت هناك لدليل واضم على أن هاتين 
الصحراوين كانتا منذ زمن ليس بالبعيد ‏ صالحتين لحياة الإنسان » 
كا وجدت بعض آثار فراش خشن من صنم الإنسان ؛ حيث كانت القوافل 
فى القرون الآولى تسلك هذه المدرات الصحراوية ؛ ومع ذلك قن الثات 
أن الكوارث كانت حل بالقوافل: فيخس ركثير منها ضحايا انفاد إمدادات الماء 
فى الصضيف أو لأمطار الشداء المفاجئة التى تحول سطم الارض إلى مستنقءات 
زلقة » وتعرض القافلة إذا دلت طريقها إلى أن ينساق رجادها وجاها إلى 
القشرة الماحة » فإذا مم ينفذون منها إلى الوحل الذى تحتها فيأسرم 
فلا يستطيعون منه خلاصا . 
الاخ : 
كاذ سقوظ المظر فى إران ينحصر فى أشبر الشتاء. فقط . من نوفير 
إلى أوائل أريل - وهو نتيجة لانخفاضات جوية تتحرك شرقا من منطفة 
الجر الايض التوسط ء أما العواضف الزعدية. الصيفية ‏ الألوقة النا.س 
قادرة انا 8 حدر الامطار الى تدك أعانا بق وسط الصيف ٠»‏ 





تا وو 

ومتوستط سقوط الأمطار على أغلب أجزاء الضبة الايرانية أقل من ١١‏ 
بوصة 5 2 ها شقارب مستوى الامطار قُْ ولابة .فادا ونويع »؛ وتستفيل 
الاقالي الصحراوية الواسعة والركن الجنوبى اشرق للبلاد أقل من ه بوصات 
من المطر سنوي ء ويستفيد الركن الشمالى الغربى ب ١6‏ إلى ه١٠‏ بوصة » وتزرع 
هناك النباتات وال#صولات الى لا تحتاج إلى رى كثير على نطاق وأسع ومع 
ذلك يزرع الفلا<ون قدرا محدودا من القمح ااشتوى ف المناطق ااتى تستقبل 
أقل كية من الأمطار أملا فى أن يحلب ااشتاء ثلاثة أو أربعة أمطار طيبة 
تنتج فم عضولا سق اللساة «وتحدت السدول الثاضرة أسياناة وت#يافق 
هذه السيول بشدة من الجمال فتغمر الطرق » وخرب القرى وتقضى عل 
السولاءت.. 

ويمثل سا<ل بحر قزوين صورة ختلف تماما عن الصورة السابقة لآن 
متو سط سقوط الامطار هناك يتراوح بين 0؛ و.>نوصة ؛ وتسةط اللامطار 
فيه طوال السام ؛ فنوجد هنالك المستنقعات الواسعة » والغابات المماوءة 
بالاوراق الرطبة ؛ الى تساعد على انتشار الميات اأتى يشتهر مها هذا الإقليم ه 

ويقابل نزول الأمطار فى الوديان نزول الثلوج على الجبال العالية » وكثير 
من قم الجبال العالية تظل متوجة بتيجان من الثلوج إلى أواخر الصيف . 
أما سقوط الثلوج ااشديدة - فى سهول الوديان فنادر "قريبا » وتذوب 
الثلوج عادة ‏ فى مدن مثل طهران واصفهان وكرمانشاه فى خلال أيام 
قليلة » ولا يسهط الثلج عادة ‏ جنوبى خط يربط بين اندمش لك وشيراز ويزد 
وقاين » ويسقط ‏ نادرا ‏ على ساحل حر قزوين . ولكن الممرات العالية 
الى تنترض. الطرق الدلة الزعية قد قد أنانا - أوكق أسايم ب 
ف أواخر الشتاء ٠‏ ويقفل طريق جالوس الذى بدأ من طهرأن إلى 3 
غووين._اعادة ‏ الللانة اأشهر .فى البينة . 

وتتحك كية النلرج الموجودة فوق الجبال العالية ‏ ف الهجرات الريعية 
للقبائل الرحل ؛ إذ أن قطعانها لا تستطيع أن تخترق بءض الممرات حتى شهر 
مابو فى كثير من اللاحيان . 
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وتتمتع الهضبة الإيرانية بشتاء معتدل تماما: وصيف حار ففثلا قد تصل 
درجة المرارة فى طهران فى فترة تمتد أاما كثيرة متوالية فى وسط الصيف 
إلى ٠٠١‏ درجة » ولكن الليالى تكون معتدلة نسبيا . ونسية الرطوبة فى |اصيف 
تبلغ .مز تقر يبا . ولا قصل درجة الحرارة ف الشتاء إلى صفر إلا ثادرا ؛ 
وهى #. واعا فوق درجة التجمد فى وسط اهار » و[قلما خراسان 
وآذزوجان أكثر اعتدالا فى الصيف ؛ وأشد نرودة فى الشتاء.. وود بش 
الظروف الجوية الأقل ا<تمالا منطقة رأس الخليج الفارسى » والمنطقة الواقعة 
على امتداد شواطنه ؛ وفى الأقالبم الصحراوية ااتى فى الجنوب الشرق . 

ومن المائل الختاف فبها : هل الجو فى عبدان ( آبادان ) وخر مشهبر 
والأهواز أشد حرارة أم الجو فى ا'صحارى ؟!. . فقد وصل متوسط درجة 
الخرارة ف المنطقتين إلى 1٠‏ درجة؛ وللكنتمتاز المنطقة الواقعة فى رأس الخليج 
الفارسى بأنها موبوءة بالرطوبة الشديدة . ويتدرج ساحل بحر قزوين من الدفء 
إلى الحرارة فى أثناء السنة ٠‏ ويبلغ فصل المطر أقصاه فى شهر يناير » وتصل 
نسبة الرطوبة إلى ٠وي/ز‏ ؛ بننا هى ه//: فى شهر بولية . وبكون الاتقال من 
فصل إلى فصل فى إيرات مفاجتا ماما . 

وأول يوم من ااسنة الإيرانية هو ١؟‏ مارس »ء وفيه تمتلى* أشجار الفاكهة 
البراعم » وتتغطى الحقول بنبات القمح الاخضر اميل » ثم تأخذ البساتين / 
فى الازدهار » وتتغطى سفوم ابال بالزهور البرية . فإذا أقبل الصيف 
أخذت حرارته تحرق الآزهار وتميتها » أما الخريف فلا ندل عليه الآلوان 
الزاهية ولا الضباب الخفيف المعروف فى صيف اند , بل حدث فيه انقال 
سريع من الصيف إلى الثدتاء . 

والقاعدة الغالبة فى إيران هى صفاء السماء فى أكثر الآيام » هالسماء تظل 
غير ملبدة بالغيوم مدة تزيد على نصف السنة » ويوجد -والى خمسين يوما 
فقط ‏ فىكل سنة ‏ تسود فها العواصف الشديدة المظلبة » وتهب الرياح 
القوية فى فترات معينة ؛ وهى تملا الجو ‏ غالبا بسحب من الغبار . وتهب 
الرياح الصيفية باتظام ‏ فى جنوب شرق إيران ‏ فقترة تمتد بضعة أسايع ؛ 
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وتنتجاوز «مرعتها ستين ميلا فى الساعة » وتستغل فوتما فى إدارة طواحين الواء ؛ 
لطدن عحصول القمح الى . 

ويخاف الابرائيون برد الشتاء أكثر من حر الصيف ؛ لان ااسفر والنقل 
قد يتوةفان تماما . ولآن الفلاح يضطر إلى الاحتفاظ بتموينه الغذاتى 
المحدود » نضا إل ذلك سب: 1 كثر أضضة وهو أن البرد لا مكن أن يعاجح 
بنظام ثابت للندفئة . وتتجه جميع المنازل بمختلف احجامها ‏ نحو الجنوب حى 
تشرق شس الشتاء الحببة ‏ التى قد نكو ن أحيانا دافئة جدا ‏ ف الحجرات 
اأرئسة من المازل . 

وأنواع الوقود تارة باهظة القّن ‏ ولا توجد فى القرى والمدن أية وسيلة 
لندفثة المنزل كله » ولذلك تتدفى” الأاسر باستعمال هكرمى » وهو عبارة عن 
موقد فيه لخم بانى يشنعل ببط. » يوضم فوق الارض نحت منضدة دائرية 
أو إطار يرتفع عنه حو الى قدمين » وتفرش ألحفة العائلة فوق المنضدة ‏ 
حيث نكون دائرة يبلغ اتساعها <والى ثلاث أو أربع ياردات حول الموقد . 

ويضطجع أفراد العائلة فى أثناء انهار » وينامون أثناء الليل تحت هذه 
الالحفة ؛ مادين أجسامهم نحو موقد النار فى صورة دائرة » تاركين رؤوسهم 
غير مشطاة احفرض وحدها هواء اللجرة آلباره . 


الفصل الششغانى 
المتسارححة 

إن تقدم الإنسان منذ ظهورهكنوع من اللكائنات منذ أقدم الآزمنة حتى 
الوقت الحاضر يمكن أن بوضح على مقياس رسم طوله خمسون بوصة تما لكل 
بوصة ملها ٠١,..٠‏ سنة . ووفقا لهذا المقياس ٠‏ أصبح الإنسان زارعا عند 
النقطة الى أشبر إل +44 بوصة 2 وتعلم ااسكتانة عند نقطة +544 بوصة وبلغ 
الثقافة والحضارة التى بلغهما أنام الدولة الا كيذية عند نقط 445 بوصة وأغلب 
المادة التى سنذكرها فى هذا الفصل تتعاق بالربع بوصة الآاخير على هذا 
المقياس » وبجهاد الانسان الطو يل ضد نفسه » وضد زملاته » وضد الطبيعة . 
ولكن ينبغى أن نذكر شيئا عن ذترة ما قبل التاريخ الساحرة » وهى الفترة 
الى سمت النسجيل والتدوين 5 

كان الرجال فى فذترة ما قبل التاريخ دق العضر اب 230 _. صيادين »؛ 
فصنعوأ أماحة ]الات خشنة 2 ومارسوأ الصيد الذى اعتمد عليه حياتهم 4 
مع عدد الحدوانات الموجودة فى تلك الرقءة . وكاد الموت يتهددثم جوعا 
على الدوام . 

ومن امحتمل أن بعش الباءات البقبرية تخركك داخل مناطق عدودة : 
ولكن ضغط الجوع أدى مهم إل ##رات أوسع 2 وسدو أنه حدث اختلاط 
عر ف الأقالم الواسعة 1 عصور قد بمة ددا 2( وكان ااتطور قى الشرق 
الأوسط ‏ فى أثناء العصر الحجرى ‏ أسرع وأسبق منه فى أوربا. 
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وقد أدت ثلاية اكتشافات حوب 0 إلى إلى تغير هلمحواظ فى أسلوب الحياة > 
وربما فى النظم الاجتماعية أيضاً » وهذه الاكتشافات هى : [دعال الزراغة + 
واستمال المعادن » والتعاش الجماعمى ‏ ومن المرجح أن أفراد الشعوب 
البدائية ظلوا مدة طويلة بجمعون النبانات البر ب كالارر؛ ؛ والقمح : وجذور 
النباتات » ولكن الخطوة الحاسمة ااتى خطوها بعد ذل ككانت ؛ حيما جمعوأ 
الوب بعد حصادها فى الخريف ؛» واختزنوها ‏ لاول مرة ‏ ثم زرعوهاأ 
فى الريع التالى . 

وقد أدت هذه السيطرة على وسائل الحياة ؛ إلىتحركات ايجموعات اابشرية 
من اللبال الأاكثر ارضاعا ؛ [ق اللبوال اللانوية ‏ .. ق أعقلها .. حيقه 
صلم السطح المستوى للزراعة ؛ وهو تغبير عظيم خلقت الطبوغر افيا كلامن 
وسائله وبواعثه . وكانت الحبوب البرية مثل الحب الوحثى الذى تولد منه 
القمسح ‏ والذى - لايزال يزدع فى إيران من المزروعات !ا/ألوفة لا فى 
أحواش انيار الكيرة فى الشرق الألدقء بل فى متعدرات البال» ركذلك. 
كأن نضال الإنسان ضد الظروف المحيطة به » واستجابة الظروف ذا اانضال » 
أقو ى ف التلال الباردة منه فى ااسهول الحارة . فلم تلبث الحقول المزروعة 
أن أحاطت بالمستعمرات المسكونة ؛ ول يلبث السكانأن استأنسوا الو انات 
فى نطاقها » ول يلبث هذا الاس.لوب اجديداللياة الجاعية أن أدى إلى تغيرات 
فى الصلات الاجياعة بين الأاقراددرين الجاغات. : 

ومعلوماتنا قليلة عن سكان إيران الاولين ب فو عضر ا قبل التاريخ 
وقد موا حينذاك القزوينبين أو القرقازيين؛ ومبزاتهم الجسمية والجنسية 
لست واضحة تماما رغم أن بين أيدينا مادة دقيقة تتمثل فى شو اهد قائمة ؛ هى 
النقوش البارزة المنحونة فى الصخر فى ؟ورانجون فى جندوب غرف إيرأن »؛ 
والتى يرجع تاريخها إلى حو الى ٠5.٠‏ ق .م . وهى تشتمل على نحوت واضحة 
لوجوه أريمين شختضا تقر يبا من هؤ لاء السكان . 

ويظن أن القزوينيين اكتشفوا الزراءة قبل عام ...ه ق.م. وأنهم 
بدأوا بزرعون الآرض الى ميت إيران فيا بعد. 
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وقد أنتجت الزراعة طعاما أمكن الاعتماد عليه أ كثر فى الغوين ونير 
العيش ؛ ولابد أن السكان قد زادوا تبعا لذلك : وانهم انساحوا فى الآرض 
وانتشروا ق مناطق فسحة مها . 

وقرب نهباية العصر الخجرى الحديث ‏ عصر الأللات الحجربة 
المصقولة0© ب تنائرت القرئى الكبيرة فوق السبول انتب-_طة وكانت كل 
مستعمرة سكدة مملوءة بديوت «زدحة متقاربة » ولم يكن هناك نظام منسق 
للشوارع والطرق . 

ومن المرجع أن الاسلعة والادوات اللرونزية والادوات الأخرى قد 
صنعت بكبيات كبيرة بعد عام ...© ق . م . نظرا لكمية البرونز الى 
استخرجت من الا كتشافات الآثرية . 

ويقوم بالاكتشافات الآئرية للأماكن القديمة فى إيران علاء الآثار 
الفر .ون قى سوس وتماوند وسربل » وأسد آباد ؛وبالقرب من كا شان ؛ 
والبعثة الو بدية فى جرجان والمعهد ااشرق لجامعة شيكاغو بالقرب من 
برسبو لبس ومتحف جامعة فيلاد لفيا » ومتحف كانسأس سدى (100© 1)20535) 
فى دامغان » والم«هد الإيرانى فى جرجان وف لورستان » وقد تمت أعمال قيمة 
فى ميادين ااتنقيب والا كتشاف ء وفسر ارنست هر تسفلد (واءأج,ع1] امعممع) 
وسير أقدك شتين (مزع)؟ إعرباه +زذ) الكتابات المتعلمة بعدسر مأ فيل التاريخ . 

وتظهر مواقع المستعمرات ااقديمة كا نها رنى بارزة» يبلغ ارتفاع بعضها 
<والى ٠.١‏ قدم » و:وجد منها آلاف كثيرة فى إيران . وقد تأسست هذه 
المستعمرات الاصلية على اسهول المنسسطة أو على ارتفاع طبيعى إسير . 
وسقطت السوت المبنية من الطين بفعل الأمطار الغزيرة وبندت على انقاضها 
بعد تسو ينها منازل جديدة » وألق فائض الانقاض ف الطرق الضيقة » 
وبذل كار تفع مسطح هذه الطرق «وهكذا أخذ أرتفاع المستعرات عن الوديان 
بزدان تدريجيا على م القرون ؛ وكاناستيطان أىمكان ينتوى متى صارت المساحة 


)١(‏ بمى هذا المصر لوزوءعم عأطإزامعقم2 (الترجم). 
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الى على قّة رابية اصطناعية صغيرة جداء أو إذا هلك سكانه فى الروب » 
أو بسبب الكوارث الطبيعية » ثم تمب الرياح حاملة التراب والرمال؛ فوق 
المكان المهجور » فتعلوه الخضرة وتغطى آ ثار سكنى البشر . ولكن ما زالت 
الأمطار الغزيرة تكشف باستمرار عن قطع الخزف والخواتم ٠‏ والاشياء 
الصغيرة الاخرى إلى أسفل الرابية لتبين مدى وجود هذه المستعمرة القدعة » 
وتاريخ كيانها بالتقروب . 

ويبدأ التنقيب ف المكان الذى يقع عليه الاختبار عند قة الرابية » حيث 
يستكشف جزء محدود منبا» أو تستكشف المساحة كلها بالتدريج ؛ ونظام الحفر 

شبيه بقطع جموعة من الشراتح الآفقية » ثم يسجل عن كل شريحة الوضع 
أقمرقف ١‏ ولتي بم امحلى لكل بناء ‏ أو أى شىء آخر ليكون من امسر 
أن تلاحظ التغير ا الواضحة فى اليناء »وف تماذج الفخار والاشياء الأاخرى» 
ويمكن أن عدر عن المسط<ات الأافقية الواضمة ورف أو رقم متميز ؛ وإساعد 
تشابه المسط<ات فى الما كن التلفة على إثبات وجود نظى حضارية عامة 
أو على ببان التأثيرات التى اتقات من منطقة إلى أخرى كا يسمح هذا 
الاساوب الخاص بالمقارنة بين المسط<ات بتقدير توأريخ العصور السابقة على 
تواريخ السجلات المكتوبة . 

وتفتثمل الآشاء الموجيوردة فى أ موقع قد.م على آلات وأدوات للزراعة 
والنسيج » وأختام وتماويذ؛ ولعب للأطفال » وقطم من الفخار . 

وبمدنا الفخارالمو جود بكيات كيرة ست ف كل مو ضع- بمعلو مات حأ عمرةع 
وتقدم لنا رسومه وأشكاله حقلا خصيبا للتأمل والدراسة . 

وكان أقدم نفار مصنوعا باليد » ولكن يملة الفخار استعملت بعد ذلك » 
وبوجد ا+تلاف كبير فى الحجم والشكل # بين الآوانى المستخرجة ؛ وقد 
وجدت فى القبور قطع من:القاخار كان كثير منها من الرقة وسهولة الكدسر يرث 
تتمذر ملاءمتها للاستعمال اليوىى » ما يرجم أ: م انما صنعت جرد سد حاجات 
المت فى القبر وفى الدار الأخرة؛ وقكة ني اراق المطلة باللون الاحمر 


أ و الاسوو بنماذج هندسية » وبصور حيوانات رشيقة » وف أحبان نادرة 
بصور كائنات بشرية » وقد صورت اليوانات المنتشرة فى الإقلبم بمهارة 
مدهفة » ومن الطريف عقاء أن نلاحظ أن فنانى القرية استطاعر! أن برسموا 
أحانا صوراطبيءية لهذه اليوانات بطريقة فنية بديعة » تصور فما هذه 
الدواب بوجوهها الجانية فتبدو أشبه بالصورة التى أبدعها الخالق » أكثر 
ما تبدو كنسخة مستمدة منها . 

ومن الممكن أن نقول إنكل الفاذج الهندسية المستعملة على الخز ف كان لها 
معنى رمزى فى أذهان الفنانين والناس الذين عاشوا فى العصر الذى صنعت فيه 
وأتنبا مثل مجهودات الانسان لادراك معنى العام » وشغفه بمأ <دو له » وخوفه 
من الطبيعة ‏ ولما كان الانسان يعتمد على الجو الملاثم للحصول على الغلات 
الى يقتات مما ؛ فقد رهزت 5ثير من رسوماته إلى القوى الطبيعية الممثلة للجو؛ 
أو كانت تحويرا للرهز إلى مايشبه صورة الحيوان» فثلا : القمر مقترنا بالمطر 
يرهز له هلال» وعمثل الهلال بقرون الوعل المنحنية » وقد صورت رموز 
أخرى تمثل الشمس والمطر الحاطل , وبركة كبيرة » وشجرة نضيرة فوق قة 
جبل » وبيقت الرموز -- أيضا ‏ التقايد الديئة النتشرة .. والخرافات 
والاساطير التى استقرت فى أذهان الئاس تماما حرث توارثتها الاجبال: وسيحلها 
فى النهاية عن طر يق الكتابة . 
إيران قبل الآ كينيين : 

هاجرت طائفة واحدة ‏ على الاقل- من الطوائف اتى سكنت طويلا 
فى الحضبة الايرانية من موطنها القديم إلى موطن آخر ؛ فقد انتقل الكاز 
(وعاثةوة)!) من [ قل بم أورستان ف غرلى إيران إلى بابل فى القرن السابع عسر 
قبل الميلاد ؛ و هذه ايلاد ستمائة سنة ؛ وقد بدأت فترة حكهم بالانتقال 
من استعمالالبرونز إلى ١‏ تعمال الحديد ؛ وقامت إمارات ودول مس كزية فى إقليم 
مان (5ة80) فى الركن الشمالى الغربى من الطضبة ؛ وفى سوس مركز العيلامبين 
الذينحكوا فترة وجيزة بعد هزبمة الكازء ويرجع تاريخ أقدمكتابات للعيلاميين 








إل القرت قامس والعشرين قبل 01 5 »ثم قامت مملكة أرارتو (بنمهونا) 
فى الإقلي الذى عرف أخيرا اسم أرميية.ء وإذا كانت اللمواطن المرفعة 
هى التى سبقت إلى تطوير الزراعة » والحياة الجاعية فإن سكان السبول 
فما بين النهرين قد ارتفع شأنهم باختراع الكتابة »و نظي القوانين » وإنشاء 
الآبنية الأثرية . 

وظهرت فى هذه النطقة الإقليمية بعد ذلك سلالة جنسية أخرى هى 
الآريون الذين قدموا إليها فى موجات متلاحقة » جاء ‏ أولا ‏ الآربون 
الهنديون الذين تحركوا حوالى عام ٠٠٠١‏ ق .م . من فلي نهجرى سبحون 
وجيحون إلى جنونى الطضبة الايرانية وغربما » ثم أقاموا ف أقصى الغرب 
عي تغلبوا على تملح ميتالى (1م811045) ٠‏ 

ثم جاء الإبرانيون فى -والى ..: ق . م . وقد عاش هؤلاء القوم أولا 
فى جماعات مستقرة ء ثم أخذوا فى حياة البداوة والتجوال واستمروا فيا 
فترة طو يلة حتى | نتهى هم الام إلى تأسيس القرى فى إيران »واتخذوها ٠و‏ طناله 
وكانوأ يتحدثو ن طجة هندية أوووية (مدعممضسسع -ولها) #ولكن المعروف 
عن خصائصهم الجنسية قللى » ومن المظنون أنهم حلوا تماما ل السا كنين 
الآولين للهضبة الايرانية ؛ ولكن هناك احتمالا يسيرا فى أن بءض القبائل 
البدوية الموجودة فى إران حاليا؛ إنما تفرعت هن السكان الاصليين الذين 
كانوا يعيشون فيا . | 

واشتمل الايرانيون على طو انف المديين والفرس واابارثرين والبا كتربين 
(موتزعد8) ( أهل باخ ) والسغديين و «ااساكاء والسيذيين (ومةذطانوه5) وقد 
استقر الميديون فى غرنى ايران ؛ وأصبحوا ثم والفرس ق المتوى .عاضعن 
فى البداية ‏ لادولة الأشورية » ولذلك فإن معلوماتنا عنهم تستمد جميعها 
من الكتابات الآشورية » وسرعان ما اشتد ساعدهم ٠‏ وأثيتوا استقلالم 
ثم قهروا آشور ء ولكن تفاصيل هذه اللا<داث غير مو جودة لانها لم تدخل 
ضن السجلات الأشورية . 


0 

وكانت ١‏ كبانانا حت هيدان الا إمة عاضة المديين 2 وقد حدم 
سيا كز أرس (دع:093:3) ملك ميد بأ من ”7 *" لك همه ق ٠م‏ اقوة أشوو 
تماما ؛ ووسع ملك حتى مل جزءا كبيرا من آسيا الصغرى . 

وعد وصف سذاب الإاقاتانا حاعفة اللديت 5-5 ره الخرافة 
فى كتب المؤرخين الاغريقيين هيرودوت وبوايديوس »ء ولكن قلة النصب 
الآثرية القائمة الباقية من هذه الفترة تجحل هن الضرورى التأمل ف بناء المدن 
والمعايد والمنازل» وفى متناول أيدينا مصدران نستمد منهما هذه المعلومات : 
أولا : توجد صور واتة منحوتة لمدن وأبنية » قدت ف البروزات الحجرية 
الى كانت أصلا فى قصر سارجون (00: )فى ختورس أباد (30ط53رمط»ا ) 
وتساعد. المعلومات الميكتوبة.عن البلة الثامنة لسارجون :لك شور الى 
وجهت ضد الشمال الغرنى من أيرآن فى 4١/اق‏ .م . - على فهم «ذه النقوش 
البارزة » ومن ينها القرى الخصنة بالختادق ؛والاسوار اأشامخة : وقد صور 
معبد خالديا (194:2ة!) فى قر ية مو سأسر (1ز980535) بو اجبهة فك له عن ستة 
أعندة وسققل: مقليق تعض دويئة اأخرى أبئة بيط حيت من اللاحباز 
السوداء والبيضاء على التعاف . 

والمسدر التاق البعاوما ىهو القبور اللنحويةف الصشر الخاصة بالعضر 
المدى.ة وقن الناء. فى هذه ألمةأبر يتمثل فى دهايز من الاعمدة كا هو مششأهد 
فى المقاير الموجودة فى سر بل الف تسن دكان داودء والقبر الذى فى د ريقا 
(قوتعطادع) والقير المسعى ده ودءشر . 

وتموذج البناء فى هذه المقابر هو فعلا نسخة من صور النازل» غير أن 
الأجزاء والعناصر المألوف اتخاذها من الخشب قد أخذت فا من الحجارة . 
وهناك شواهد أقل تأكدا مس ترجمم أن المنزل الذى يسمه البرج كان معروفا 
قُْ أثناء ذلك العصر . 

وأكثر الآثار الفنية شبرة نا خخلفته .هذه القرون الطويلة آثار لورستان 
البرونزية التى سميت كذلك لنسبتها إلى هذا الإقليم الجبلى فى غربى إيران » 
وقد استرعت اهتيام العالى منذ ١99‏ واستخرجت بعد ذلك بكبية كبيرة 
من أأةبور القديمة ؛ وهى تعرض ىكل متحف مهم تقر يبا . 


'صور الفخار الخروق ويرججع تأر يخها إلى حو الى 9١5٠‏ ق . م . عندما.كان 
الكاز يعيشون فى هذه الماطقة » وتعد القطع المتأخرة أمثئة رائعة لفن سبك 
البرونز وصيه فىقوالب » وقد كثر [نتاجهأ ف المدة ما بسن ث.وؤاو.ءءء| .م. 
.ومسنات ؛ ومقابض » وزينات للخيل خصوصا لقمة اللجام وخواعه 7 
وحواناتن صعيرة 2 وأساو 0 وأقراط 6 ودبايس للبلابس »ء والتعاويذ ٠‏ 
وتعرض جميع القطع نقريبا صور الحيوانات إما فى بروز أو تجسيم ؛ وتبدو 
فبها مسحة صادقة من الحقيقة والحبوية . والاسلحة من ينة تزبدنا بديعا وها 
فصل ندل أشكاها على أنها لا تصلح للاستعمال وأنها لم تستعمل إطلاقا ؛ وَإنما 
العضر ١‏ فى 301 


استقر ت طائفة أخر ى كانت وثيقة الصلة بالميدبين فىاقلي فارس » وانتشر 
أفرادها فسبول عيلام باعتبارهم حكاما من قبل الميديين : وأصبم رؤساء هذه 
الطائفة التى تعرف باسم الآ كمينبين السادة الم.يطرين عبل هذا الإقليم الذى كان 
يعرف بأ «أنشان ,20 أو فارس . وفعام ممه ق.م . ركوو ةر 0زاب 
الملك فى يارس أو برسيس » وأسقط الهاي الميدى أستياجس (وءودراده) ثم 
أعقب ذلك اتحاد وثيق بين الميديين والفرس » وسرعان ما استخدم جشا 
مكو :ا من هذه الماعات القيلية الناهضة فى سلسلة من الغزوات التاجحة الى 
اننبت بتكوين أول اممراطوري ةكبيرة فى العالم . 

وقد تقدم قورش إلى أسيا الصغرء, حيث هزم الملك الليدى كرورروس 
(ؤناوع210)) ذا الثروة الخيالية : وسيطر _ّ فحوالى 5ض ق -- عل أرمينية 


(1) المراجم : يعرف الأ كينيون فى الصطلح الفارسى باسم « هخامانشيان » أو « شاهان 
عخامة 


منشى »© . 
(5) المراجم : يكنب فى الغارسية « اعزآق:* ١‏ 
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وآسيا الصغرى والمستعمرات اليو نانية التى على سا<ل البحر الآبيض المتوسط » 
ثم رجع إلى اكباتانا ‏ همدان الحالية ‏ المركز التجارى للدولة ال قينية 
الجديدة ؛ ثم قاد جشا إلى الشرق ليغزو الآقاليم الى هناك مثل بأرثيأ (وزط؛موم). 
وخورازما ( خوارزم ( ( مأسوةءه 0 ) وبا كتريا ( باخ ) (9جاعة8) 2 وق. 
فلله ق ٠م‏ . حاصر بابل العظيمة » واستولى علبا فى اانهاية بواسطة نحويل 
بجرى تمر الفرات » وأرسل يعض الهوذ وامحيودين هناك - ف المنق - 
إلى فلسطين . 

ولم يكن قورش المتوفى فى عام ومه ق . م . بطلا عالميا ومنظا إداريا 
مأهر! سه بل كانه أيضا. أولدمن أظهر روح التسامح ؛ وهى صورة 
موذجية للخلق الابرانى . 

وغزا ابنه قبيز22 مصر ء ثم جن ف النهاية » وانتحر بالقرب من ١كياتانا‏ 
فى أثناء ثورة قام .با موي اه جومانا (ونهسدت ) واعتل جوماتا ‏ وقد. 
ادعى كذيا أنه أو شبيز ‏ العرش هدةٍ وجيزة » ثم قله رؤساء الآسر التفلة :: 
ثم عين دار!2 قاد جيش المنتقمين ‏ الذى نبت من فرع آخر هن الاسرة 
اللأكينية ‏ ملك فى إلاه ق.م :2 

وك أخمد. أولا - هوجة من الفضاق كات قدساوت. ف الدولة 4 
ثم عبر البوسفور فى ؟١ه‏ ق .م . واس:ولى على تراقيا (عع3:]) ء ثم عبر 
الدانرب ولكنه انسحب قبل تدعيم هذه المغانم » لآن ااساعدات البى قدمت 
من اللا بات البوئانة الاصلة.فى البو نان للستعمرات الونانة الثائرة فى آسيا 
الصغرى دفعته إلى الخرب من جديد »© فقام تحماتين عل بلاد اليو نان 
قْ 4 ؛ و١119‏ ن٠م.‏ انتهتا بو قعة ماراثون (مهط1ة:113) وباسح<اب الجش. 
الفارمى إلى اسيا الصغرى . 

وخلف رسي الأاول (وعجاوع)3) أيأه دأرأ ى عام ق م 

(1) الراجم : يعرف فى الكتب الفارسية باسم ( كبوجيه ) .. 


(؟) « هو ١ه‏ اه« 0 «ه (داروشن). 
(0) « و «ه « 0 الفدئة باسم « خشيارشا » . 


مشو # اميت 
فقاد حملة ثالنة ضد اليونان مكونة من ...,..؛ جندى يساعدها أسطول 
ضخم بلغت هدفها بالاستيلاء على أثينا وحرقها فى .مق . م . ولكنه 
انسحب إلى أسيا الصغرى بعد هزيمة الاسطول الفارسى فى موقعة سالاميس 
(52131515) وهز ته فى موقعة بلانيأ (4»2ةاط) وقد استمرت العملياتن الجر ببة 
نعض الزقك: » ولكن اللأكنين أقامو مع ذلك علاقات أكثر ودا مع 
الولايات وللستعمرات الوثاقة:. 

وخلف أرنا كزرسيس227© الأول أراه فى 10 ق م. وحم حتى 474 ق.م. 
وظهرت بوادر الاختلال الداخلى للدولة فى الثورات الى اشتعلت فى مصر 
والأقاليم الاخرى »؛ وظل تكذلك ح<تى مدة حكم أرما كز رسيس الثالث » الذى 
حكم من ووم - مماق.م . واستطاع أن يعيد حدود الدولة إلى حالتها الأول 
لمدة وجيزة » “مدالت الدولة فى الهابة فى ءعصر اللك الجبان دارا الثالثك . 

وأغلب معلوماتنا عن تاريخ ايران فى العصر الآ كينى » وعن تفصيلات 
النظم السياسة , والجش .وحاة الئاس » مأخوة عن المؤرخين البوناتنين : 
خصوصا عن هيرودوت0) . 

وقد قسمت الدولة إلى عشرين ولابة ‏ أو حافظة # كل واحدة منها 
بحت حم وال أوممزبان » وكان الولاة ينحدرون من الأاسر الفارسية النديلة ؛ 
وكانت وظيفتهم أقرب إلى أن تكون ورائية : وقد استمر النظام الذى أسس 
فى ذلك العصر سائدا فى إيران حى جاية القرن التاسع عشر . وهو يقوم على 
أساس حا مطلق بخضع له جماعة من الحكام شبه المستقلين . 

وكان الججبش مقسما إلى ست فرق » تضم كل فرقة مها 0٠6‏ جندى ؛ 
ونتكون كل فرقة من ست كتائب » كل كتببة منها ٠١,..٠‏ جندى ‏ وكان 
الفرسان يركبون خيولا مرباة فى ميدباء ويتسلحون بالقرس والنشابة . 

)0 المراجم : يعرف فى الفارسية الفدعة باسم « ارث خثتر » وفى الكتب الفارسية باسم 

«اردشيراول ». 

(؟ )لم يخل ما كتبه هيرودوت من البالنة والفدح فى الإيرانين » لأنه كان يكرههم كغيره 
من اليو نانيين لحرقهم ائينا ( المترجم ) 


ب 

وكان حرس الك الخاص يتكون من 1٠١.٠6٠‏ جندى يعر فون سم 
« الخالدين » لآانممكانوا من فسل الاسر الاكمة فى ولاية فارس الاصلية . 

وكانت الولايات متصلة بواسطة الطرق التى كان أهمها الطريق الملكى 20 , 
الممتد من السوس إلى مدينة سرديس عبر ما بين الهرين واسيا الصغرى ؛ وهى 
مسافة تبلغ ١,5.٠‏ هيل ؛ وكان الرسل والمسافرون استعملون طريقة البريد؛ 
ذي ركبو ن خم ولاقوية !-ةبدلونها خبولجديدة فى#طات كثيرة علىطو ل الطرق . 

وقد ازدهرت الزراعة » وطبقت العدالة بدقة ؛ وسمم للجباعات البشرية 
المقيمة داخل حدود الدولة بالاحتفاظ بدياناتها الأصلية غالبا ما سمح لاسرهأ 
الوا قة بالاعيرار فى حكهاء 

أماالصراائب ققد التقلت من صررتما التوعية الى كانيق معروفة فى التضور 
القدمة إلى قوانين منظمة مع توحيد الدفم بالدريق الذعى (عنتوص) » وكانت 
سوس وبابل و[ كاتانا م المرا كز الحكوميةء ومقر الّصور المللكية » بنما 
كانت برسبو ليس العاصمة الروحية للدولة . 

ويبدو أن الطبقة الارستةراطية الحاكة قد حافظات على روحها الحربية ؛ 
ولكن سسرعان ما خلت الأسالب الشرقة فى الياة والفكر ؛ وهىالىاقتسوها 
من إقلير ما بين الهرين المتحضر جدا ؛ ل عاداتها القبلية القديمة . وقد لاحظ 
هيرودوت عد لمق عق الفرس تو اقباس الاسالت الاجنية والتار نا 
حينما كتب يقول : « ولا يوجد شعب يقبل الءادات اللاجنبية باستعداد تام 
مثل الفرس » وثم إذا سمعوا بأى نوع مر. أنواع الثرف فإلهم يجحعاونه 
فى الخال خاصا بهم . 

والعقيدة ااساتدة.....فى الوقت اطاضر ح وف أن الها كيين الفرس 
كانوا برابرة إذا ما قورنوا بالإغريق المتحضرين عقيدة خاطئة » لآننا نعلم ان 
قور شكان يحتقر أخلاق اليونانبين التجارية »كا أنه من الواضم أن ولايات 
الا كينيين تفوقت على المدن اليونانية كثير! فى ميادين الإدارة ااعامة » واانة 

السياسية » واستقرار الحكم والتساعع فيا يتصل بالجنس وااعقيدة . 


» المراجع : أى الطريق الرئيسى ويعرف فى الفارسية بام « شاه راه‎ )١( 
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وقدكتبت وثائق الآ كمينيين المندوثة فى الصخورء أو المثبتة على القوالب 
الطيئنة ثلاث لغات كانت مستعملة ى عصرثم هى : الفارسية القديمة ء 
والعيلامية ؛ والبابلية . 

وترجم الأحاث الحديثة أن الوثائق الرسية كانت مسجلة بلغة فارسية 
قدئة مكتوبة خط أراءى » في حين أن اللغة الفارسية القديمة ‏ التى جلت مها 
النقوش التى على الصخور ‏ كتبت حروف مستعارة مكونة من رهوز 
مسمارية + وقدكانتك اللقة الفارسية القدعمة ‏ فى أبسط صورها ‏ عضوا 
فى الشعبة الندية لآسرة اللغات اند وأوروبة الكبيرة » وكانت اغة الزند 
أولغة الآفستا ‏ وهى لئة النصوص الزردشتة القدمة ‏ وثيةة الصلة ها . 

وقد اقتصرت الكتابات الملكية على تسجيل سلسلة نسب الملك ومذهبه 
الدى وأعفاء الولايات» وإخماد الثورات» وبيانات مفصلة عن بناه القضور 
الملكية ؛ ويمكن أن نعل شيا عن خصائصها من هذه الفقرة المنقولة من نقش 
دارا الطويل ذى اللغات الثلااث اللخفور على وجه صخرة بحبل بسةتون »وهو: 
و أنادارا بن عستاسس الأاكيق الفارمى أن الفازمى + الآرى الليجير من 
أصل أرى الملك العظيم » ملك الوك ؛ ومللك البلاد المسكونة يجميع الاجناس » 
ملك الارض المعظيمة المنسطة «نذ مدة طويلة » . 

وقد شاهد العصر الآ كمينى ظهور ديانة تهدف إلى إبدال الالهة الوثنيين 
الذين بجسمون القوى الطبيعية والعواطف الدشرية بنظام شاءل يقوم على أساس 
الصراع الدائم بين الخير والشر » وكانت هذه الديانة التى بشر ما زارفتر|0"» 
(5!153ناط201214) الذى أسوى, حدرثا بأسم زردشهت . وفد ولد قَّ ميدبأ 4 
وأغلب الظن أنه عاش ف القرن السادس قبل الميلاد » وعقيدته هى العقيدة 
اق صارت الدياث الرعبة لذاوا وأأكررسس وارتكورسس. الأول : 
وتومن الديانة الجديدة بآهور امزرا ‏ على أنه إله الخير وتسمى نسبة إليه 


(1) [لراجم : كب هذا الاسم على جلة صور بالفارسية لمل ءن أ كثرها فبولا « زردشت » 


او« زرتشت ©». 
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بالديانة المزدية ‏ ويقترن الخير فيه بالصدق والنور أيضاء وهو الذى قرر 
خلود الروح ‏ والحساب فى يوم القيامة . 

وتآقت قذء العقاند يجحردة جدا ؛ فلم تستطم أن نبق بدون تغيير» فلم تلبث 
أن تغيرت باتحادها مع 1 طة الإيرانيين القدماء من ناحبة » و باختلاطها بالطقوعس 
الدينية لطائفة المجوس الميدية من ناحية أخرى ؛ وقد أصبح رجال هذه الطائفة 
توارئون وظيفة الكهنة فى هذا الدين الجديد المنتشر . 

وتوجد ‏ بين الأثار العديدة المتبقية عن الفترة الآ كمينية ‏ القبور 
السبعة المنحوتة فى الصخور فى برسبوليس7"© . وى نش رستم القربة منها » 
وهى منحوتة فى واجهة صخرة عمودية ممتفعة » وتشتمل عبلى وأجهات 
خارجية عالية : تضم صفا من الأعمدة المينية فى صورة جدول » على أساس 
هندسى » وخلفها حجرة أو أكثر ء وفكرة البناء قآئمة على أساس واجهة منحوثة 
فى الصخر ؛ وتوجد تماذج قديمة لهذا النوع من البناء فى إيران وآسيا الصغرى . 

وبوجدد قبر قورش فى بازارجاده29© - فى سهل كثير الماء » وهو بناء ثري 
من الحجر مر فوع فوق إفريز من الارض » يشبه المنزل المستطيل ذا السقف 
المنحنى ( جملون ) . وتوجد هناك - أيضا ‏ آثار عدة قصور ملكية منتثرة 
فى مكان كان فى الاصل حديقة ملتة بالادشجار : وهذه الآثار مقسمة إلى 
وحدات »كل وحدة منها تكون من ساحة كبيرة مستطيلة ذات أروقة على 
عات أو أكثر مى عنراتت النام + وجيعراابع ضغيرة غرينة ل الاركات : 
وعذه التصور تكل شكل مثال متى من الحجر والحقب . 

وموقع الاثار فى برسبوليس هو خير ماعرف عن هذا العصر » وإذا نظرنا 
إليه وجدناه ساحة مستطيلة تعتمد على جدر مبنية تبرز من الصخور »و تشرف 
على سهل واسع خصيب - وقد بدأ دارا بناء هذه المساحة وأبمها أكزرسيس 
وارتاكزرسيسااثالك س ووجدنا مخوعةكبيرة هن الدرجات الحجرية المردوجة 
(1) الراجم : تعرف فى الفارسية باسم « تمت جشيد © ٠‏ 


(؟) المراجم : تعرف فى الفارصية باسم « نحت مادر سلهان » ونكتب أمانا ه بإأساركاد » . 
( ايران -م ”' ) 
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تقود إلى الشرفة » وبعد نهاية الدرجات تقف بواءة سائر اأبلاد التى بناها 
| كز رسيس ؛وهى مربعة فى شكلها تضم فى .داشلها أرنعة صفوف من الاعدة» 
وأربعة أوآاب نهو م على جو انها ثيران مجنحة ذات رؤوس أدمية»؛ وإلى شرق 
الباب وفوق مستوى الشرفة ببضع ياردات ؛ توجد ١‏ الآبادانا» (مموفدمه) 
الكيرة أو دصالة الاستقبال» ويوصل إلها بل مزدوج حيط به عل الجانبين 
ت#وعتان من الصور المن<وتة ببروز قليل على حجر البناء ؛ إحداهما تمثل 
موكبا طويلا من رعايا الشعوب الخاضعة » بحضرون الجزية التى يقدمونما 
بمناسبة عيد الربيع الذى يقام سنويا فى برسبو ليس » وتمثل الاخرى أفراد 
الحرس الملك من الفرس والميديين وأهل السوسء وكان بوجد قبل ذلك س 
غلى كل جانب من جوانب الصالة الرئيسية ‏ باب كبير ذو صهين من اللاعمدة 
يتكون كل صف متهما من ملثة أمدة : وقد بندت فى كل ركن حجرة در لعة 
أكثر متانة واستحكاماء وتشتمل الصالة الداخاية الواسعة ‏ الى يبلغ اتساعها 
٠‏ قدم هنكل ناحدية ‏ على ستة صفوف هن الأعمدة » فىكل صف دتة 
أعدة : ارتفاع كل منهأ 1 قدما . 

وإلى شرق الأبادانا تماما » توجد الساحة الشهيرة ذات المائة عمود » الى 
أحرقها الإسكندر الآ كبر ٠‏ وتصميمها مثل تصميم الأبادانا » غير أن الصالة 
الكبيرة ذات عشرة صفوف من الاغبدة فى كل صف عشرة أعندة» والنقوش 
البارزة على الجوانب الحجرية للأبواب ٠»‏ تمثل الملك ‏ وأغلب الظن أنه 
اكزرسيس - يعقد اس:قبالا ملككيا » أو فى صراع مظفر ضد الوحوش 
الرافيةالى مثل قوى القر . 

ومن الاشة المهمة فوق الافريز-قصر شتوى صغير لدارا إسمىهتاجاراء 
(وعدطءج1) وكأن حل إقاءة ال حرم فأقامت فيه » زوجات دارا وآ الروسيين 2 
وقد أصلحه فى العصر الحديث المكتشفون الذين ١كتثفراءهذا‏ الموقم , م 
تو جد الذزانة الملكة ؛) وقصر ١‏ كزرسس المسمى «هادج * (طءز120]) ؛ وقصر 
ارا كورسس الثاليع» وبناء غير معروف ؛ من الجائز أنه كان قصر الام 
الذى شيده دارا . 
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وتتكون الابنية النى على الافريز من ثلاث ت#وعات رئيسية هى : الابواب» 
وصالات الاستقبال والمساكن الخاصة » وقد بندت. أغلب الأبنة قريبة من 
بعضبأ البعض مع مر اعأة يسيرة لشكلها الظاهرى العام ؛ وكانوا يحلبون العمال 
ومواد البناء ‏ إلى هذه الناحية ‏ من جميع أرجاء الدولة » وكانت التصميهات 
المعمارية » واانقوش البارزة خليطاً من الفن المصرى » والفن البابلى ؛ وفن 
أسيا الصغرى . 

وكنيف القت فى السوس عن آثار قضر كيير بدأ دارا بناءة + وأئمه 
خلفاؤه » وهذا القصر يشبه إلى حد كبير ‏ بقاعاته الداخلية ؛ وحجراته الضيقة 
وبعض أجزائه الاخرى - الفاذج الآشورية والبابلية الاصلية . 


وقد انعكس امتزاج الفن الآ كمينى بالفنورن. ال#اورة وميله إلى ااتحرر 
فى الصور المنحوتة تى الحجرات للحيوانات » وفى رؤوس الأدميين المصنوعة 
من البرونز » وف العاثيل الصغيرة المصنوعة من الذهب والفضة ء لرجال 
يلدسون الملابس الايرانية »وف القاثيل الصغيرة لحبوانات مصنوعة من البرونز 
وغيره من المعادن الثينة . وقد استعملت أشكال الحدوانات فى أوضاع رائعة 
كأياد لأوانى الشراب والكؤوس . وهى يدل عل الةوة والخيال » وتوجد 
أيضآً سلاطين من الذهب والفضة نحلاة بالورد » وبراعم اللوتس ( النيلوفر) ؛ 
والأزهار. وحلل هذا العصر عبارة عن الاساور وااقلايْد والحلقان وقد بقيت 
لنا ميا قبات كير مثلة بوصو فى المجموعة الشهيرة بأسمم (لإكنتقدع717 1205 0) 
وهى عبارة عن جموعة من المجوهرات الذهبية والفضية أنحلاة بالاؤلؤ . 
والخطوط الزرقاء الميلة » والأحجار الملونة , وأكثرها موجود الآن فى 
المتحف البريطاتق . 

وقد بق كذإك كثير من الأختام الآ كينية الاسطوانية : والاحجار 
الى تستعمل فى الاختام ؛ وأكثرها قد نشت عليه مواكب العبادات الدينية ؛ 
أومناظر لطراد الحروانات المقترسة وتوجد . أيَأ - نقود-ذهبية وفضية 
أصدرها الملوك فى المدة التى وقعت بين حك دارا الأول ودارا الثانى: وحمل 


كل منبا صورة الملك . ويكوة ماما حدداما حت قوسن » وحمل فى بده 
إما حربة أو خنجراً أو سبما . 

وقد كشفت التنقيبات أأتى قام بها المءهد الشرق يجامعة شيكاغو واالحكومة 
الإيرانية ‏ أخيراً ‏ فى برسبوليس أشياء كثيرة لطيفة بين أنقاض الزانة 
الملكية » لوحظ من بينها الاطباق والسلاطين الحجر بة والرخامية التى حمله' 
من مصر إلى إيران ‏ الجيش الآ كينى المظفر . 
العهد الاو ق012» : 

كتب على الدولة الآ كمينية أن يحطمها فاتح آخر للعالم هو الاسكندر الأ كير 
فكانت غزوته ذأت تأر عيدالدى»: لآنها وععت حدا لليجد الشرقالقدم » 
وحولته نحو الغرب . 

وقد ولد الاسكندر بن فبليب ملك مقدونية ‏ عام همق .م . 
وبدأ فى عام بم ق . م . فى تنفيذ سياسة والده , وهى تبيت قواعد الحم 
فى بلاد اليونان ,2 ثم السير لغزو إيران كل بوأس جتن مكوك عن م 
جندى ؛ واستطاعت قبادته الرشيدة أن ت#قضى على جاش فأرسى كبير بقيادة 
دارا الثااث قضاء مبرما » وذلك فى موقعة أيسوس الى نقع إلى الداخل مباشرة 
مق االركن الغيال الشرق للملاحل السورى » وقدهر ب :ان غنديا الاك 
أن ثيار المعركة يسير ضده ‏ وسار الاسكندر بحشه إلى أسفل الساحل . وشق 
طريقه إلى قلب مصر ؛ م رجع عن طريق سورية ؛ ودخل ما بين النهرينوعير 
الفرات ودجلة » وقابل فى « إدبل » جيشا فارسيا جديدا بلغ عدده عشرة 
أضعاقف جبشه - فهزمه ؛ واضطر دارا الثااث إلى ال هرب هرة أخرى . 

ثم أتحه الإسكندر جنو با ليستولى على بابل » و نقدم إلى السومن وبرسبو ليس 
حيث استولى على الخزائن الملكية سليمة » وأحرةت على يديه مديزة 
برسبوليس ٠‏ وأغلب الظن أنها إنما أحرقت اتتقاما من [<راق أثينا الذى تم 
قبل ذلك بكثير بواسطة الجيش الأاكينى . وفى ربع .0 ق.م. خرجج 


. المراجم : تكتب هذه الكطمة فى السكتب اافارسية بالكاف بدل ااقاف‎ )١( 


053 
الاسكندر لمطاردة دارا الثالت » فتوجه أولا إلى ١‏ كياتاناء شم سار فى المنحدرات 
الجنوية لساسلة جبال ألعرز ؛ ول يليث أن عثر هناك على جثة الملك الاكينى 
مهدو للا بأندى أتياعه : 

وكان الاسكندر نادر! ما يتوقف لضبط الأاحوال وتدعيمها داخل مملكته 
الجديدة الواسعة ؛ وكأ تماكان مدفوعا برغبة ملحة فى الوصول إلى نهاية العالم: 
فتوجه هذا القائر الفاتم ‏ رأسا ‏ إلى بلاد غير معروفة تماما لليوناننين : 
إلى أقصى الولايات الشمرقية النابعة للدولة ال كمنة . 

وكانت رخلة اللاستكشاف ال قام مأ الاسكدر تحمل ب أيضاً طابع 
الرحلة العلدية » فقد حفظ لها #ل دقيق ؛ يوضم خط السير» والمسافات 
المقطوعة ومعلومات جمعت عن سكان الاقالم الجديدة . ونانتما , وحياة 
اخيرات قبا : وآأرسلج هذه الإنثاء إلى بلاد الى تأن.. 

وتزوج الاسكندر فى با كتريا ( بلخ ) زوكيانا أو زروشتك وه أنه 
أمير بلخى . ثم اضطر إلى التوجه جتوبا بعد أن حاصره جيش من البدو : 
وعر ف اليابة تبر الستد» ستاك رقص جره السب عه مد أن:ظاوا غانين 
عن موطهم فى مةدونيا طوال مدة سبع ستئو أي ؛ واضطر الاسكتدز إل 
الموافقة على العودة . وأعقر الجند فى نهر اأسند » ثم سأر هم عبر الاراضى 
البور القاحلة الممتدة على طول الخليج الفارسى حتى وصل إلى يرس وليس . 

فليا وصل إلى بازارجاده جذب قبر فرق اطثايه. بد أن عيث نه : 
فصيو الاواص بجمع >توياته » وردها [إيه؛ وم قو نت لئقسة: حب البأنت 
خامه . ل-كون فىذلك ضمان لآن بظل القبر إلى الآبد سلما من الإغارة والعبث»؛ 
ولكنه ل بكد ينصرف عن هذا القبر حتى سرقت محتوياته مرة أخرى . وبدأ 
فى السوس ,نفد فكرته التى تود ف إلى إنشاء دولة عالمية تتحد فيها العناصر 
المقدونية والإيرانية على أساس المساواة بنهماء وكان صبغ الشرق بالصبغة 
اليونانية ( الميلينية ) قد بدأ فعلا ‏ بإنشاء المستعمرات اليونانية» وقد أشار 
الاسكندر نفسه إلى كيفية إقامة اتحاد بين الشعوب حينها تزوج أبنة دارا اكلث 
الكبرى : و ثيجم ما من جنوده على اتخاذ زوجات إيرائيات » وجأة - 
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وينها كان عمره أقل من ثلاثة وثلاثين عاما ‏ ابتلى بمرض الى فى بابل ؛ 
ومات فى عام 88 قمم. ووقعت المساحات الشاسعة التّى فتحها بعزمه ومهارته 
قّ أيدى قواد جدشه م وقسمت سرإعا إلى جملة ملكات كبيرةء واذت 
الدولة السلوقية ‏ الى احتضنت إيران - مدينة ( سلوكية )20 على الجزء 
الأسفل من:بر دجلة عاصة لما فى البداية؛ غيرأن العاصمة نقلت بعد ذلك إلى 
أنطاكيا فى سورية » وأههات يذلك شؤون إيران ؛ وتقلصت قبضة السلوقيين 
علها وسرعان ما نشأت دوبيلات محلية مثل دويلة قراتادار! (,ةفماه؟) 

فى [قليم فارس » وصارت البلاد معدة اظهور حكام جدد . 


عهد البارثبين : 
البارثيون 9© - الدين يعرفون فى اتاريخ أيضا باسم الآأرشكيين 
(2536105ه) نسية إلى «لوكهم الاول دكار أ قن اللاصل قبيلة من قبائل !إسا كا 
(515) تننقل فى منطقة تقع شرف بحر قزوين» ثم سيطرت إعد ذلك على [قليم 
بارثاوا (ولاقطاءة5) الذى كان نيعأ للدولة الا ومنية . 
وقد قم أرشك الاول (وع©8753) ١‏ م144 مرق م ) بثورة 
ناجحة ضد الحامم الساوق » ودعم أرشك الثأنى ( ١١١-١45‏ ق.م.) 
استقلال المملكة الجديدةء وقاوم أرشك الثالث ( 7901 .وراق.م.) 
الحاولات السلوقية لغزوها » وبسط القائد العظيم ميثرادانس ©© الآول 
(2165ل معط 14) الحم البارنى على با كترم ) بل ( وبارسا ) فأارس ( 
(د5:ةم) وبابل » وخوزستان » وميديا » ولكنه سعم ل_كامها بالاحتفاظ 
بعروثهم ٠»‏ وتحطمت ‏ فى تلك الآثناء. ‏ القوة السلوقية , لآنها 
قت بين القوتين الرومائية والبارثية » وتورط البارثيون ‏ بعد ذلك - 
ففحروب طويلة ضد السيذيين المقيمين علىحدودهم الشرقية عي أن الحهجرات 





. المراجم : بالفرب من بغداد الحاية‎ )١( 
. » (؟) المراجم : يعر فون فى الكتب الفارسية باسم « يارتيها‎ 
. » (؟) امراجع : يعرفون فى السكنب الفارسية باسم « ممرداد أول‎ 





ست اق نسب 
العديدة الى قامت بها قبيلة ساكا سبيت لم متاعب جمة ‏ أنهاها ميثرادانس 
الثانى 2 ( مم١‏ لام ف . م . ) الذى عزز القوات البارثية » ووسع نفوذ 
البارثيين ؛ فامتد من الهند إلى أرمينية » وهو الذى اتخذ لقب ١‏ ملك الملوك , . 

وفى عهد فرايتس الثالثك9© (وعيعممنام) ( ٠١‏ لاه ق .م٠‏ ) بدأت 
سلسلة منالحروب مع روما على طول الحدود المشتركة » وظلت هذه الخروب 
قائمة بصفة متقطعة حو الى ثلاثة رون » لآن روما كانت مصممة على التوسع 
نحو الشرق ؛ والاستفادة ‏ أيضا ‏ من :وسيع نطاق التجارة » والسيطرة 
على طريق تجحارة الحرير الذى كان طرفه الغرنى جميعه فى أ,يدى البارثيين ؛ 
وق قأسى .مالك ألتوتى خرية غباقية فى مواقة قرابانا رمبعوموم) أل اللنوب 
من بحيرة أورمية » ولكن حملة تراجان (ودزة,م) الاخيرة ضد بارثا قد 
كللت بالنجاح . 

وبعد انتصارات ميثراداتس الثانى عد البارئيون أنفسهم وارثين 
لل كينيين فى الناحية السياسة » فاستبدلوا حضارتهم الضحلة تحضارة راقية 
مستعارة هى فى أعلى صورها مزيح من الحضارة الايرانة والإغر يقية (الهيلينية ) 
وقد سمى أحد الملوكنفسه فيلهيلين ( أى محب للاغريق ): واختيرت الاساليب 
اللولائة فى ائلياة :؟ا حيري اللقة البوئاية ح ف الدآنة حت الله رحعية. 

وقد أنشئثت ‏ فملا ‏ أغلب المدن البارثية ؛ بما فها طبسفون 9) 
العامة » فير بين النهرين » وبذلك صارت ايران الأصلية تقع خارج الممر 
الرئسى للنشاط التجارى والفنى . 

وكان البار يون يتكلمون لغة فارسية وسيطة .كانت قريبة فى تركيها من 
اللئة للستحيلة افق عا الدصر الأكين » ويكونا عط آراى يسمى الخظ 
البلوى » ولا زالت بين أيدينا ‏ من أمثلته ‏ نقوش طويلة منحوته 





. المراجم : يبرف فى الكتب الفارسية باسم « مورداد دوم » أى مبرداد الثاى‎ )١( 
. (؟) المراجم : يمرف فى الكتب الفارسية بأسم « فرهاد سوم » أ فرهاد الثالث‎ 
. المراجم : تعرف فى العربية بأسم المدائن‎ )5( 
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فى الصخر : وعدد من النصوص الهلوية المكنوبة؛ ولكن عيوب هذه 
الحروف البدائية تبجعل قراءة ماكتب بها صعبة للغاية . 

ويبدو أن البارثيين قد انحرفوا عن الاساليب المتأثرة بالميلينية فى التفكير 
منذ القرن الآول الميلادى ء والدليل على اتخاذم هذا الاتجاه الجديد اختيارهم 
ألديانة المزدية ديانة رممة للدولة وبذلك ١‏ كتسب الجوس شثا من القوة 
والعزة . 

وقد يذلت أولى الحاولات مع التقاليد الديفية وتنسيقها فى المدة الواقعة 
بينعأى ٠وو/لا‏ م م أعد أول تفسير لللأافستا بأمر من الملك اليارنى ؛ ومع 
ذلك » فإن تسامح البارثيين نحو جميع الاديان سعم للمسيحية بالانتشار فى الجزء 
الغرنى من الدولة فى القرن الثانى الميلادى . 

ولم يكن الفن المعمارى البارتى أصيلا أو هاما » وتوجد جميع الآثار 
المعمارية المتبقية عن ذلك العصر غرفى بلاد فارس الاصلية » وهى :مكس صورة 
التأثيرات ذات. الصبغة الحلينية » وتأثيرات بلاد ما بين النبرين »٠م‏ «زجهما 
بأساليب الفن انحلى . 

والآثار الباقة فوق سطم الأرض ء أو الاطلال المكتشفة ما زالت قائمة 
فى دورأ بوروبوس (05م50نع س ونس ) الواقعة على شاطى" مهبر الفرات . 
وى هاترا (دئأدط) وسلوكة لمنعناءع[ء5) وآشور ؛ وتسور وناممألك ووارقة 
1ق بلاد ما بدن النهرين »وق فرأءأثأ داخل إيران : وتشتمل هذه الاثار 
على قصور ومنازل وأبنية دينية » وقبور مشسيدة من الآجر والأحجار ؛ والعنصر 
الوحيد الجدير بالوصف بين هذه الآآبنية هو :ال ه ليوان » أو الإيوان؛ وهو 
العنصر الذى صار علامة ميزة مهمة للفن فى إبران فى العصور الأخيرة» وهو 
عبارة عن صالة مسةطيلة فى صورة قبو ء له واجهة مفتوحة » ومؤخرة مغلقة 
بواسطة حائط . 

ومثل الإيوانات البارثية والابنية الأخرى المقبوة طور انتقال من 
البنايات ذات العهادات والاسقف ‏ الى كانت سائدة فى عصر الأ كينين 


والسلوقيين ‏ إلى البنايات ذات القبو ااتى سادت ف العصور التالية هم 

وكان الفن اليارنى أ كثر تحرراً من ذن المعمار» ولذلك فأن اصطلاح « الفن 
البارنى » ليس له معنى دتيق محدد » والاشياء التى تخلفت عر._ هذا العصر 
ووجدت فى جهات مختلفة لا ,ربطها عامل مشترك . فثلا » :وجد فى متحف 
طهر ان رؤوس بشرية عديدة منحولة فى الجر واحدة منها هيلينية فى أسلوما 
تماما » وواحدة بوذية قطعا » والرؤوس الآاخرى إغريقية باكترية ؛ ومن 
الجائز أن الفنانين المهرة قد أحضروها إلى المدن المهمة فى بارثيا من جميع أرجاء 
الدولة »يا كانت الخحالة فى العصر الآ كمينى . وعلى العموم » فإن الفن فى هذا 
العصر كان يستعمل الاساليب اطيلينية بقطع اانظر عن عناصرها الأصلية » 
ودون محاولة لتقليد هذه الأساليب الغربية » وخلق أسلوب جديد مبتكر . 

وقد بدأ الجص ‏ وهو المادة الى تطورت كثيرا وراج استععالها فى إيران 
فى العمرر اللتأخرقاب عسل عل الباق لق حيورة اأقاريج عنقى قة بنقوش 
هندسية أو على صورة الزهور ؛ 5م راج أستءهال خليط من الطين والرمل 
فى صناعة الوابيت والعائيل الصغيرة المستعملة فى الاغراض الديننة » وتعد 
الآوانى الفخارية الملونة باللون الأخضر المصقول » من الاعمال النى تفوقت 
عل مثيلاتها فى العصور المتأخرة ؛ أما التقوش الحجربة: المكينة عل البناء فتعد 
تقليدا مباشرا للنماذج الميلينية . 

وقد بقيت لنا الرسوم المنقوشة على الجدران : ودرس ما وجد منها 
فى دورا - بوروبوس بالتفصيل » ا درست النقوش التى وجدت ف « كوه 
خواجه » فى سجستان » وهى إغريقية ‏ باكترية فى أسلويهاء ومن الواضح 
أن تاريخها يرجع إلى القرن الأول الميلادى . 


دبر أروقير يبه فى حوالى اح ثورة فى [قليم فارس > وى سنة 
14م ٠»‏ قتلت قواته آخر مأك نأزبى ف القتال الذى دار فى خوزستان 


(505132) : وسرعان م سيطر أردشير على ميج ران ف عدأ ولا ب أرمينية 


سس لع سيد 

وبلخ » ويبدو أن تسمية دولته الجديدة بالساسانية مشتقة هن لقب فارمى 
قدم هو ء ساسان ه بمعنى القواد . » ولو أنه قد انقلب ‏ أخيرا ‏ فصار 
اسما للأاسرة . 

وقد ربط الساسائيون سلدلة نسهم بالاكينيين عن طريق سلسلة ملوك 
الفراتادارا (531303:3) الذين ظلوأ مستقلين إلى أن دخل [فليم فارس أوبارس 
نحت الحك البارتى , شم ضربوا بعد ذلك عملة فى اصطخر ‏ بالقرب من 
برسبوليس ‏ [ل غهد أردشير ؛ وكان أردشير نفسه حفيد ساسان الذى كان 
مويذا رفيع الشأن فى معبد أناهيتا باصطخر . 

وجعل أردشير دين عدا الزردشتيه ( (5نةلجة81) دنا رسميا للدولة » 
وسرعان ما اشتبك فى نزاع مباشر مع روما . وقد استمرت الحروب المدمرة 
مع روما ثم مع بيزنطة ‏ بعد ذلك طوال العهد السأسانى جميعه » وكانت 
قوى الشرق والغرب متعادلة تقريبا » رغم أن الجولة الآولى من الحرب قد 
اكسها الساسانيون جز مهم للاسكندر سقيروس (5دمء567 +8(6<238706) ٠‏ 

وقد أسر شابور الآول ان أردشير (1١4-(50م)‏ وهو ثأنى 
الملولك الثلااثة الكبار ق هذه الدولة د الاسبراطور فاليريان لمواعءع1ج/١)‏ 
ف أثاء الطري» وآعنده أسبراعى توق عتدة+ وكانت اآزمقية فى ليت 
الرئيسى للنزاع ؛ وقد تباد لماكل من الطرفين مرات عديدة فى أثناء حم هذه 
الدولة » والدول التالية لها . 

وقد حك بضعة وأربعون ملكا اساي ؛ وكان نرسى ( ؟ ‏ 8.7 ) 
أقل توفيقا فى حرويه ضد روماء فأصبح نهر دجلة ‏ فى أثناء حكنه ‏ حدأ 
ابا بين الشرق والغرب . 

وولى شابور الثانى ابن حفيد حفيد أردشير العرش فى ١٠م‏ . وقد 
اشتبك فىأثناء حكمه الطويل - الذى استغرق 14 سنة - فى ثلاث حروب مع 
روماء وبعد وفانه اشتعلت نيرآن النازعات الداخلية ‏ حول سلطة الملك ‏ 
بين الملوك والاشراف ورجال الدين ؛ فأعدم ثلاثة من الملوك على أيدى 


الأشراف ؛ وأصبم الملوك النالون ‏ فى خلال مدة استغرقت قرنا تقريبا- 

وقد إعاد حسسرو الاول( 0 ولاه م ) أعظ, ملك فى هذه الدولة د 
وكان رعابءاه يلقيوته بالملك العادل ‏ سلطة املك إلى حالتها كاملة » وقسم 
الامبراطورية إلى أر بعة أقاليم إدارية ء وفرض ضريبة ددة على الاراضى 
بعد ما مسحت جميع أراضى الدولة ونفذت مشاريع الرى ٠‏ وظفرت الزراعة 
بالاهيام والعناية 0 ولعمت اليلاد برفاعية حقيقية . 

5 ججع حدسرو التعليم 6 وكان هو اسه وادرأ على قراءة المونانية 2 قأس 
بتر جمة كتب هن البو نانية والسنسكر يتية إلى الملوية ؛ و معدت اأقصص الخرافية 0 
ونظر إلى المسيحية نظرة تسا . 

وقد انتصر خسسرو اثانى ) مه -508 م ) على سرنطة فق البداية » 
ولكن الامسراطور هرقل (وناتاعممع !)م ليث أن أوقع ١‏ هزعة ساحمة 
فى النهاية ‏ فى موقعة نينوى فى سنة امه م ء فأصبم الملك الساساق 
قَْ فو ضى شاملة ٠‏ 

ثم قوم يزدجرد الثالث + وهم ؛ ١‏ إسه) مد الاسلام ألمر تفع 
دون جذوى ؛ وأمطى السنوات العشر الآخيرة من حياته هاريا مطارذا . 

وقد شهد العصر الساسانى إحياء القومية الإيرانية مرة ثانية » فكانت 
إيران قوية » غنية بنفسهاء غير محتاجة إلى الاتصالات وااتأئيرات الاجنبية . 

وتطليت جلا له « ملك الملوك ء وهى <ق همسدتمد مياشرة قي 
آهررامزاد! ‏ ألا يكون للملك أى اختلاط فعل برعاناه . 

وكان الاستقرار الداخل الملحوظ فى الدولة ننيجة للإدارة القوية المركزة 
عدا 2 أبدى جموعة دون الوزراء ؛ وهئة كبيرة من الكتاب وكامى التير 6 
وكانت المزاءة الملكة فول إدارة الجش ودفع مر تبات جنوده . 

وكان الشعب مقسما إلى أربع جماعات هى رجال الدين » ورجال الجيش . 
والموظفون ؛ والعوام وهم تشملون الفلاحين والتجار وأحاي الخحرف . 
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وكان أفراد الماعات الثلاث الأولى يكونون طبقة الاشراف » وهى 
مقسمة إلى أربع درجات لكل واحدة منها شعارها وألقابها الخاصة بها . 

وكانت أعل رتية هى رتبة « الشهر داوء وهى الخاصة بحكام الأآقالي 
فى الدولة الساسانية » وكان رجال الجش بجندون ‏ بكثرة ‏ من بين أفراد 
الدرجة الرابعة من هؤلاء الاشراف. 

وكانت عاحمة الدولة هى ‏ بالطبع ‏ مدينة شايور فى إقليم فارس » ينما 
كانت تقع مدينتان من المدن الثلاث الرئسية فى الدولة وهما المدائن وجندى 
شايور خارج حدود هذا الإقلب الأصل للدولة . 

وظلت الفارسية الوسيطة ‏ المكتوية حروف ببلوية معقدة مضطربة ‏ 
لغة العصر الساسانى ؛ غير أن هذه اللغة لم تلبث أن فقدت جزءاً كبيراً من 
تعقيداتها النحوية » وأخذت تقترب من صورتها الأخيرة النى تسمى الفارسية 
الكو وات ل نحي ست 

ومن الكتابات غير الدينية المؤلفة مها كتاب الأعمال العظيءة ( كارنامه ) 
وكناب الرتب » وكتاب الملوك الضائع » وكتاب أراضى إيران » وبعض 
الترجمات ‏ مثل ترجمة حكابات كليلة ودمنة ‏ ولا زالت بعض الكتب 
الضائعة توجد فى ترجمان عرية . . 

وقدكتدت الأافستا ( الآبستاق ) مرات عديدة فى أثناء هذا العصر ء وسجلها 
شابور الأول خط خاص يعرف باسم خط الافستاء ذكروا عنه أنه نص محقق 
تعتمد. عليه » وأعد خسرو الأول ف أثباء. حكه لد جديداً 
للنضن الك قوق . 

وظلت المزدية الديانة الرسمية القوية خلال هذا العصرء فكان هناك رئيس 
أعلى للدين ؛ يتبعه عدد كبير جدا من الكهنة يقي مو بدان منهم فى كل مدينة » 
وكان.الاساس الذى يقوم عليه تنظيم المعايد هو النار المقدسةء فكان فى كل 
قرية نارها الخاصة مها ؛ وكانت توجد ‏ فىكل ناحية واسعة ‏ نار تسمى 
دوهر ام » (دروتطزة/ا) وكانت توجد ثلاث نيران وطنية عظمى . 
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وبعدت الديانة ‏ أ جمعت فى الافستا ‏ عن تعاأيم زردشت الروحية 
والاخلاقية » وسادتها الطقوس الدينية ؛ ومالت ميلا عظما إلى ضم إلى الشمس 
والنار مع آهورا مزدا بحيث نشأ منهم ثالوث جديد . 

وقد شهّت الآاديان الاخرى طريةها قدما داخل الدولة ؛ فقد دعا ماق 
لدينه ف عهد شابور الآول ‏ ف المدائى » وعرض خليطا من الزردشتية 
والنصرانية والهودية فى صورة نظرية تقوم على الحاجة الملحة إلى تحربر الروح 
من القيود المادية » وقد سممم له بتبايغ دعوته فى عهدى شابور الآأول وهرهزد 
الأول ؛ ولكن برأم الاول سليه اق عام م إلى رجال الدين 
الزردشك ء لحكوا عليه بالإعدام . ش 

وقد دعا هزدك ‏ وهو مواطنمن خرا سان - إلى ديانة أخلاقية؛ تشتمل 
على كلمن العناصرالزردشقبة , والتعاليم الخملية ؛ لتجنب العنف»ء واتباع النباتية » 
والسموعة. وقد عضد الملك قباد هذه الديانة الجديدة ‏ قاابداية ‏ وأعتيرها 
حائلا معقولا ضد ازدياد نفوذ رجال الدبن والاشراف » ولكن هذا التنى 
وأنباعه لم يلبثوا أن قتلوا فى عام مه م ء ورغم هذا فإن الديانة المزدكية 
بقيت حتى العصور الإسلامية . وكان اليحون ‏ غالا ‏ كك العرستا 
للاضطهاد العنيف ف القرون الآولى من العصر الساسانى » يسبب ارتباط 
دياتهم ‏ ف الاصل ‏ بالدولة الرومانية المعادية » وبمد اتهاء القرن 
الخامس ؛ صار المسيحيون المقيهدون ف الدولة أعضاء فى الكنسة النسطورية. 
الشرقية » فعوملوأ بتساعم متزايد . 

والفن العميارى - فى العصر الساسانى # مثل فى القصور والمسا كن » 
ومعابد النار » والقلاع والخزانات . والسدود والجسور ؛ وتخطيط المدن» 
والاشياء الآثرية الخاصة الاخرى » وقد بق عددكبير من هذه المانى فى حالة 
حسنة » ولكن مشكلة ترتبها تاريخيا ‏ خلال هذا العصر ‏ لم نحل بعد . 

وتوجد بقايا أبنية القصور فى فيروز آباد » وشابور » وسروستان فى افلم 
فارس ؛ وف المدائن على الشاطى الاسفل لنبر دجلة » وفى قصر شيرين على 
الحدود الخحالية بين يران والعراق:. 


0 

ومن المرجح أن قصر فيروز آباد بنى فى عهد أردشير » فى صورة بناء 
مستطيل عل قطعة 595 عرخبا ١.م!‏ قدم » وطولا أكثر من 0.٠.‏ قدم 6 
ويوجد فى وسط الواجهة إيوان كبير يؤدى [لىحجرة العرش المقبوة ؛ وتوجد 
خلف هذه الحجرة ‏ ساحة داخلية محاطة حجرات السكن ؛ وجميع هذه 
الراك مقطاة إما قاب 4 أو سراقيبه : 

والعلامة المميزة لقصر المدائن هى الإبوان الكبير المقبو المسمى « طاق 
خسروء أو طا قكسرى ؛ وهو بناء برتفع ٠.‏ قدما » ويبلغ عرضه 05 قدما » 
وطوله ١5.‏ قدم . ومن المرجح أنه بنى فى عصر شابور الآول ؛ وكان الحجرة 
الرسمية التى تستعمل فى حفلات الاستقبال الملكية . 

وتوجد عل واجهة حيطانه المجنحة عقود مرتفعة فى أسلوب غير منظم » 
تشبه أبنية الواجهات اهيلينة : وقد حاول العرب ‏ عبثا -- أن مبدموه بعد 
ذلك ءا حاول البناءدون ‏ فى العصور الإسلامية ‏ أن يبنوا مبانى أعلى منه 
السسيوا قهرت 

ويوجد قصر محفوظ جيدا ‏ فق.سروستان - على بعد ستين ميلا إلى 
الجنوب الشرق من شيراز ؛ ومن المحتمل أنه مبنى فى القرن الخامس . وحتلف 
تصمي بنائه عن تصميم قصر فيروز أباد ؛ حيث توجد فيه حجرات صغيرة 
وحجرات كبيرة ؛ وعدد من المداخل ؛ وتدل الأطلال اليجاورة الباقية على أن 
القصر الرئسى كان محاطا بالحدائق , وبأبنية أخرى . 

وفى قصر شيرين؛ توجهد بقايا بناء ضخم يغطى مساحة قدرها لج ميل عرضا 
و ميل طولا . ويرتفع القصر الرئيسى عن سطح الآرض على حجرات فى شكل 
سراديب مقببة ندعو إلى الدهشة والتعجب ء ويرجع تاريخ هذا البناء إلى نهاية 
العصر الساسانى تقريبا . 

وفى السنوات الآخيرة » اكتش ف كثير من ببوت النار ؛ ومن المرجم أن 
النار المقدسة حفظت - فى بعضها ‏ فى الحجرة الرئيسية » وأنهاكانت تشتعل 
فى المحواء الطلق فى المعايد التى نتوج التلال المرتفعة فترى على مسافة أميال 
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عديدة . وكانت الفكرة الآساسية ااتى تبنى عليها يوت النار هى حجره مر لعة 
متوجة بقبة , وكان لها عادة ‏ باب وأمع مقبو يختر قكل حائط ؛ سواء 
أكانت الحجرة وحدة منعزلة أم حاطة بدهليز » وقد نقل طابع هذه الفكرة 
فى العصر الإسلاى على أنه بناء ذو أربعة طافات ه جهار طاق » , وتنبثق القبة 
التى تغطى الحجرة من الاقواس الاربعة التى تصل زوايا الآركان . 

ومن الأشياء الجديرة بالذكر أن العالمين الروماق والبيزنطى » قد نشرا 
طريقة المثلث البارز والاشكال الكروية لرفع قبة فوق بناء مربع ؛ ولسكن العالم 
الإسلاى استمر فى استعمال طر يقة الاقواس إلى الوقت الحاضر . 

وكائرت أووآأت البناء فى ذلك العصر هى الأاحجار والأجر ء وكانت أسطح 
الجدران تغطى بالملاط » وقد استعملت فى القصور التى ١‏ كتشفت فى دامغان 
زينات الملاط البارزة على نطاق وأسع . 

ويبين فن المعمار واافنون اجميلة الاخرئ ‏ بوضوح - مقاومة الفنون 
القوية للتأثيرات اليلينية القديمة » بل ويقوم دللا على وجود جهد كير 
مدروس لإحماء التاذج الوطنية التقليدية .ك! وجد ‏ ف ذلك العصر أيضا 
بيب واع للنماذج والوحدات الزخرفزة ؛ وقد استمرت مقاومة التأثيرات 
الغربية .عد الفتوحات العربة : وكان من نتيجتها الهاثية إبحاد خخوة فنية 
وحضارية كبيرة بين الشرق والغرب . 

وكان طابع الفن الخاص بذلك العصر هو نحت وحدات زخرفية بارزة 
كبيرة على صفحات الصخذور ‏ غالبا بالقرب من الاحواض الى تغذما 
الينابيع والعيون . 

وبوجد عو الى غشرين نحتا » أغليا فى فارس...وهى تحمل علامات تشير 
إلى الملوك وم منتصرون على أعدائهم الختلفين » وإلى تنصيب الملك بواسطة 
آهوراهزدا الذى بمده بالخاتم والصو لجان . وهذه النحوت متناسقة الاجزاء, 
وتعرض فيا الصور من منظر جانى للوجه » ويضحى فيا بالصورة الطبيعية 
للثىء : ولا يلتزم ذها إلا أداء الناحية الرمية والتذكارية . والنحوت القائمة 
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على الصخور قديمة فى تاريخها ء بنما يرجع ناريخ اانحوت الى فى كهف 
«طاق بوستان» ‏ بالقرب من كرمانشاه - إلى تمهاية العصر ااساسانى فى 
أغلب الظن . 

ومن الاشياء المشبورة جد! الأطباق الفضية الفخمة والسلاطين ؛ وبوجد 
لاق حت ا منها فى متحف هر ميتاج (ععةأتصى 11) بروسيا ؛وبرى املك 
فى بعضها جالسا على عرشه وهو يعقد اسةةبالا ملكيا ؛ أو وهو يتمتع بملذات 
الفيف 6 .وترى ح ققيعظيا الآخر مناظر القثال : وتتضب للك :.والاطة:: 
والحيوانات القوية وهى فى عراك دام » والطيور الجميلة الوادعة . 

وبقيت الأوانى والاباريق المصنوءة من اللروئز بكنيا نكبيرة أيضاء 
ومن أشبرها مواقد البخور » وهى على ششكل اابط » أو غيره من الطيور . 

وبق - إلى الآن - بعض الأقشة الساسانية الفخمة فى الماحف 
والمجموءات الخاصة ؛ ولكن لم يتضح بعد أى قطع من هذه المجموعة «صنوع 
فى إيران؛ وأيها مصنوع فى البلاد الواقعة على طول السواحل الشرقية للبحر 
اليش المتوسدط. 

والأأوانى الفخارية ااتابعة لهذا العصر ليست جميلة تماما ؛ وطابعها العام 
أنها مصقولة » وعلها تماذج زخرفية بارزة قليلا . ونتكون الزينات الملاطية 
- الموضوعة فوق أوجه امبانى ‏ هن قوالب بارزة » أو صحات مزخرفة 
بأشكال الزهور أو الخوانات» أو بصور احيواتات اسة. 


الفتم العرنى لإيران : 

فى أوائل القرن السابع ؛ استؤلى خسرو الثانى على دمشق والقدسء ثم 
تقدم <تى اقترب من أبواب القسطنطينية وبعد ذلك انمسر المد الإبراى » 
وتحرك الامبراطور البيز نطى هرفل واجتاز ما بين اللورين حى وصل إلى 
المدائن « وانتهى الامر أن عطست إبران وسراطة معاهدة للسلام لعد أن 


أمكهيا اأتعب . 


عد أله بت 


وفى :لك الاثناء ؛ جاء العرب » فغزوا أبران » ونشروا بدخولً م فيها 
الدينا لإسلامى » وتعرف القرون الى هرت منذ الفتح العربنى إلى ارقت 
الحاضر ‏ بصفة عامة ‏ بالعصر الاملان ارات زتعا مدته :تمادل 
مع عدد السنوات التى تقع بين قيام قورش ونهاية الدولة الساسانية . 

وقدكانت بلاد العرب -دذاتما .موطنا لبدو الرحل ؛ وثم عنصر سابى 
يعادى الغرو والتأثير ات الاجنبية . وفى ااسنوات الأولى من القرن السابع ؛ 
كانت شبه الجزيرة العربية هادئة » وكانت مكة والمدينة هدينتين صغير تين 
تقتصر شهرتهما على مجرد وقوعهما على الطريق الرئسى لسدير القوافل ؛ 
كاكانت مك منذ وقت طويل - مركزا لعبادة الآصنام » ومكانا للحي : 
وف هذا المو قع الهادى* ظهر النى عمد الذى ولد فى عام .بره ء وم 
تضم رسالته العظيمة إلى أن بلغ سن الاربعين : وحينذاك أوحى اليه القرآن 
وبدأت دعو ته تتقدم ببطءء ثم قام مبجرنه من مك2 إلى المدينة فى عام 58١‏ م 
(١ه)ءوهو‏ الناريخ الذى صار بدابة للتاريخ الإسلاى ( الهجرى ) » وظفر 
بسيطرة كآملة على شبه الجزيرة العربية قبل وفاته ‏ فى عام 580 م ( ١1ه)‏ 
حت تسدوات قلبلة ‏ 

وأصبح أبو بكر صديقه الوفى الختارء وأسبق من آمن به من الرجال» 
أول خليفة على المسلدين . فوجه سلسلة من الات العنيفة إلى ما بين الهر.ن 
وسورية» فأصابت تماعا كيرا محرت اشتبك البدو اتحاريوت ‏ سريغا 
بالقوات الرئسية للبيزنطيين والساسائيين » وهزم العرب هر قل فى فلسطين 
فى عام 84 م ( ١1١‏ ه )ء فليا كان عام 5 م (6١(ه‏ ) هزم العرب جبشا 
سأسأنا قويا قوأمه )0 جندى فى موقعة القادسية الى استغرقت أرعة 
أيام » وسقطت المدائن فى أيدى العرب ؛ فانتشروا فى الهضبة الايرانية . وى 
عام 14١‏ م (1؟ ه ) استأصلوا جيشا ساسانيا ضخم) آخر - استئصالا ناما 
فى موقعة نهاوند » وقد وضعت هذه الموقعة نهابة للعصر الساسانى 0 4 
وأسقط العرب الحنكومات التى كانت فى حالة من الفساد والانميار» وأوجدوا 
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ثورة اجتماعية ودينية على أساس الأمل الذى بش وا به الكتل البشر بة الضخمة 
فى إقامة الحياة على أساس من المساواة التامة والمعاملة الحسنة ؛ ومن الحقائق 
الثابتة أن العرب لم يقوموا بمحاولة جدية لإرغام الناس جملة على اعتناق الدين 
الاسلاى ؛ وا كتفوا بفرض الجزية على غير المسلمين . 

وانتشر الفتتم فى إيران «دفوعا بوعود الخليفة عثمان بمنم حكومة 
خراسان الغنية لآول قائد من قواده يستطيع الوصول إلى هذا الإقليم .وف 
عام اهه م ( 9ه ) هزمت الجيوش الابرانية فى <وارزم على شاطى* 
نهر جبدون - »ء وفى خلال سنوات قليلة ؛ وقعت الاراضى الاسيوية اأبعيدة 
فى أيدى المسدين » وهاجرت القبائل العربية إلى خراسان وأقامت هناك : 
وكان القائد الشهير قتيبة ‏ الذى تولى فتح المنطقة من ٠١6‏ إلى ١1/ام ‏ 
(م - باو ه) متحمسا لنشر الدين الاسلامى ؛ فأسكن العرب ىكل منزل 
من منازل المدن المفتوحة » وبى مسجدا كبيرا فى مخارى فى مكان بيت من 
عر الى 

وخضعت جميع الآراضى المفتوحة انفوذ الآمويين ‏ المقيمين فى المدينة 
أو فى.دمقق 2خدضوعا تاما » لمدة تزيد على قرن من الزمان بعد ظهور 
الإسلام”2 ؛ وقسمت البلاد إلى أقالم » عين على كل مها حا عسكرى 
( وال ) » ورئيس لجباة الضرائب. فى أمم مدينة من كل إقليم » وتركت جميع 
الاعمال المنعلقة بتنظيم الحكم والإدارة؛ خصوصا عملية جمع الضرائب المعقدة؛ 
فى أبدى الموظفين الذين كانوا ‏ من قبل يعملون فى خدمة الحكومات 
التى أطاح بها العرب » واحتفظ - فى مابين النهرين ( العراق ) - بسجلين 
للضرائب ؛ أحدهما باللغة العربية لل<كام الجدد من العرب ؛ والآخر بالفارسية 
للسكان الأصليين » وكانت صهءوية المواصلات معناها أن الولايات البعيدة 
جدا ء لم تكن خاضعة تماما ‏ لسيطرة الحكومة المركزية ‏ وكذلك لم تعامل 





)١(‏ المراجم : تقتضى الدفة أن يفال إن الأءويين حكموا أفل من قرن من الزمان لأن دوانهم 
استمرت من سنة 4١‏ ه إلى سنة 11519 ه. 


ل [إه سه 


إيران بقسوة شديدة » ومع ذلك فإن مجىء الإسلام أوجد تغيرات جوهرية فى 
النظام السيامى والاقتصادى والاجتماعى » فأيدلت الأافكار الإيرانية العتيقة 
حو الحق المقدس والحك المطلق الاستبدادى » بروح ديمقراطبة دولية مستمدة 
من الدين الجد بد » ومن ناحة أخرى طبع تفوق الإيرانيين الحضارى » 
وزهوهم بنظمهم مستقبل إيران الإسلامية فى الحضارة والفن بروح تختاف 

وفى القرت الثامن الميلادى » ثارت الاحساسات بقوة ضد الخلا 
الامويين؛ وهزم الخليفة الأموى فى عام .هلام (++1ه) ف الحرب ء تقلفهم 
فى السلطة س سلسلة جديدة من الخلفاء يع رفون باسم العباسبين » فأنشأوا 
فى عام «دلام ( ١45‏ ه ) مدينة مستديرة هى بغداد التى ظلت عاصة هم إلى 
عام مه( م ( +هده ) ؛ حينما أغار المغول علها » وأنهوا الدولة العباسية » 
وقد ساعد الجنود الإيرانيون فى إسقاط الآمويين ؛ وحظى الفرس بمراكز 
عالية فى اللاط الجديد ؛ فانتشرت ف الدولة الجديدة الملابس والعادات 


القازيية , 


قيام الدويلات انحلة فى إيران : 





عام ١م‏ م ( مم١‏ ه ) عين طاهر ذو الينيين ‏ الذى كان قائْداً لبش أحد 
أبناء الخليفة ‏ هارون الرشيد"؟ .حاما على خراسان بناء على طلبه ؛ فاتخل 
مدينة نسابور عاحمة له . وقد +لمفه فىهذا المنصب أبناه وحفيده وأبن حفيده » 
وكانكل واحد منهم يدفع للخلفاء ‏ فى بغداد ‏ خراجا سنويا قليلا . وكان 
حكام هذه الدولة المحلية عرفو بأمم الطاهر بين 6 وقد امتازوا جب الكتابة 
والشعر وحكيوا من 8٠١‏ إلى +/ام م ( 196 - .75 ه). 





)١(‏ يقصد الأمون هوهو يشير إلى اتتصار حيش الأمون بفيادة طاهر على الأمين وتتله م 
تولى طاعر أعس خراسان فى مهد لالأمون ٠‏ ( الترجم ) 


ت و 
وكانت الشخصية القوية التالية الى ظهرت فى إبرآن ؛ هى شخصية لعقوب. 
ابن الليث الضفارى وكان نحاسا وقاطعا من قطاع الطرق » ثم أصبح مح قن 
ادم م ( «ه؟ ه) ‏ سيدا علىخر اسان وهرأة» فعين واليا على خرأسان من 
قبل الطاهر بين » ولكنه سرعان ما أسقط دويلتهم وبسط نفوذه على كرمان 
وفارس وإصفهان أيضا ء وتوف فى عام ولام م ( +5 ه ) بعد انهزامه فى 
عاولة افتح بغداد نفسها » فتوجه أخوه عمرو بن اللبث إلى إقليم ما وراء 
النهر ؛ وكان السامانيون قد ظفروا فيه حديثئا ‏ بالسلطة ؛ ولكنه هزم 
وأرسل سير إل بعٌّداد حيدث أعدم قْ لاعوم (55.0ه) :واح<تفظ أعقانه 
الحم طو يلا ى سجستان » وقد حدثت فى هذه السنوات الحدودة للحم 
الصفارى حادثة ذات مغزى <ضارى مهم ؛ ألا وهى نظ كانب27 عوقوب 
الشعر بالفارسية اول مرة بعد الاسلام . 
وظفر السامايون - الذين كانوا ولاة مخضعون للطاهريين - إسسيادة 
تامة على شرق إير أن » وحكروا هذه المنطقة مائة سنة تقر يبا . وقد حك اسماعيل 
همؤسس هذه الدولة وأول شخصية بارزة فييا ‏ من 9وم إلى 5٠‏ م : 
( ولا؟ - هوم ه ) وكان شخصا كر بما ذكياءكاكان قائدا مظفر! جداء واستطاع 
ف الستواى الأعيرة الهادة من حكه أن كرس كخرا من واقته. لتجمير 
عاصته تخارى ؛ ولا زال قبره ‏ الذى بنى فى ذلك الوقت - قائما هو وغيره 
من الاثار الأخرى» وهو فى صورة مكعب تام طول كل جانب منه وم 
قدما ؛ وتتوجه قبة نصفكروية » وأسطم الضريم الداخلية والخارجية مزينة 
تزيينا بديعا » والحيطان الخارجية هزينة بأربطة من الطوب فى صور مر لعات 
منقوشة كعظام السمكة ».ومهاذج من الهر بعات المفتو<ة المقاطعة . 
وقد وضلت الدولة السامائية إلى أقصى قوتها فى عضر نصرين أحمد ‏ 
من 41 إلى :وم ( لءم- بره ) ب فسيطرت على إقليم ماوراء النهر 
وخ رأسان وسجستان وجرجان وطبرستان والرى وكزماك! وختم بلاط مخارى 


)0( قص دك عد بن وصيف ادحرى . ) المترجم ( 


0 
رجالا من ذوى العلم الغزي ركان منهم الفيلسوف المشهور أبر على بن سينا » 
المعروف للعالم الغرنى باسم د أفيسينا» (دممععزوم ) » وفيه وإد الادب 
الفارسى الحديث عل أيدى الشاعرين الرودى والدقيق منشى الشعر اماسى 
وقد أدى السامانرون خدمات جليلة لإثارة روح الوطنية الإيرانية وإحيائها ؛ 
ولكن نحوها إلى حكومة إقطاعية أدى إلى ظهور حكام أقوياءء ثم إلى إسقاط 
الدولة فى اانهاية . 

وقد ظهر فى إيران - فى خلال القرن التاسع ‏ حكام محليون أقل أهمية ‏ 
فق عام (98؟4 م 5 ه ) سيطر مردأويج بن زيار على ساحل تحر قزوين» 
فى منطقة عرفت - بالتوالى ‏ باسم بلاد الديلم » وبامم طبرستان » وم يعتنق 
سكان هذه المنطقة الإسلام حى منتصف القرن التاسع تقريبا . ومن حكام 
الدول الزيارية : وشمكير أخو مردآويج ؛ وابناه هستون وقابوس . 

وكان قاوس شاعرا ومو لفا ؛ وبعد قبره اللشهور فى الركن الجنوى الشرق 
لبحر قزوين أقدم أثر ذىكتابة مؤرخة فى إيران الاسلامية » وتقرأ السكتاية 
لي عليه كالانى : « يسم ألله الرحمن الرحيم ٠.‏ بندت هذه القلعة بواسطة الامير 
ابن الأمير قاوس بن و شمكير وقد أمر ببنائها فى أثناء حياته فى سنة لاوم القمرية ؛ 
الموافقة لسنة ويم الشمسية ( /ا١٠٠‏ م )». 

والقبر مبنى من الآجر » وهو عبارة عن أسطوانة كبيرة مغطاة بسقف 
مخر وطى الشكل ؛ واشيكل الدائرى تقطعه عشر حافات بارزة » وقطر داثرته 
5ه قدما وسمءك الحيطان ١7‏ قدما والار تفاع من الارض حتى رأس الخروط 
بلغ ٠‏ قدم ؛ وقد أدخل جّان قاوس وفقا لرواية اجنابى - 
فى صندوق زجاجى علق بالسلاسل داخل قبة البرج . 

وإقليم الديم مهم أيضأ لآنه كان مقراً لكام البويهيين » فقد عين على 
ابن بويه حا 5 محليا من قبل مردأويج بن زيار » ولكن عليا وأخويه الحسن 
وأحمد لم يلبثوا أن سيطروا سريعا على وسط إيران وغربيها . 

وف عام (ه4وم ‏ 4ه ) دخل عق يشداذ :. ولكنة عر 1ك اللقاء 


5570 
العباسيين ‏ الذين منحوا هؤلاء الإخوة مناصب وألقابا فرية ‏ يتمتعون 
بسيطرة روحية أسمية . ْ 

وأبرز شخصية بين البو.بيين هو عضد الدولة ‏ الذى ك5 من 144 إلى 
عمو م ( برعم - مامه ) وقد اتخذ الرى و[صفهان عاصة له . وقد ايجهت 
الدولة بعد وفاة عضد الدولة وو الانبار بخطى سرلعة ؛ فانتزع #ود 
الغزنوى الجزء الغربى منها بنما بق الجزء الشرقى سلما حتى مجىء السلاجقة . 

وقد ارتفع شأن نسعة من أفراد الآسرة الغرنوية الذين حكموا فى الجزء 
الشرق من إيران فى تلك الآوقات . وكان البتكين أول حكام هذه السلسلة 
التركية عيداً اشتراه اسماعيل السامانى . ثم صار حالم على خراسان : وأعلن 
نفسه سلطانا على غزنة فى حوالى سنة 45٠‏ م ( وغ« ه ) . 

وقد أخذ مود سادس أفراد هذه الآسرة على عاتقه أن يوسم ملكه 
أسلافه الحدودة ؛ فأسقط السامانيين فى عام وو م وم ه)» وابتلع الزيار بين. 
ودفع البومهيين إلى غربى الضبة الايرانية ب فى عأم ٠١٠9‏ م ( 4٠٠١‏ ه) ‏ 
لق ضط سكة فوق ميجارا + وأفقانفانق ,وما ور!ء اير , وغراماق + 
وطبرستان ؛ و جستان » وجزء من الهند ؛ ولم يبقخارج نفوذه من إيران الاصلية 
سوي كرمان وفارس ٠‏ وقد ود #ود من أبوين جلفين » ولذلك امتازت 
حيانه الاولل بالشدة والغنف » ويقال إن البوم ممنى له حياة طويلة لآآنه حطم, 
مدنا كثيرة وتركها خرابات مهجورة ؛ وقد أعدمكثير من رعاياه بتهمة الالحاد 
وهل ككثير منهم تحت وطأة الضرائب الباهظة ‏ ولكن حملاته على الحند وضعت. 
فى بده ويد جدشه ثروات طائلة استعملت فى تجمبل غزنه ومدن الآقاليم المهمة . 
وف عأم 4م (4.5ه) رن بدناء مسجد من الجرانت والرخام ‏ 
وأطقءه طدريبة ومكدة. 

وقد توفى مود فى عام ٠١٠٠‏ م ( 47١‏ ه ) وهو فى سن الستين ؛ وأنشأً 
ابنه مسعود ضربحا نا له . وبقيت ذكرى ذلك السلطان العظير فى أعلى درجة 


ا 
من المهابة بحيث أبق علاء الدين ه حارق العالم2© » على القبر حينما زار غزنه 
بعد ذلك بمائة عام 220 . 

ويقوم القبر ‏ الآن ‏ فى حجرة خشنة مغطاة بقبة هن الطين ؛ و.يوجد 
منشور مثلث يقوم على قاعدة مستطيلة من الرخام » نحتت علي هكتابة تعطى 
التاريخ الدقيق واليوم والساعة الى حدثت فبا وفاة ود . وتوجد ف الشرية 
نفسها ‏ وعل بعد ميلين شمالى غزنه - منارتان هينيتان على أنهما برجان 
من أبراج النصر ء بطر بقة كوكبية وهما غنيتان بالزعارف وبالقرميد » ويبلغ 
ارتفاعهما حوالى ١5.‏ قدما » وتحدل إحداهها 3 السلطان مود » بنما 
تحمل الاخرى اسم حفيده مسعود الثالث . 

وقد شل السلطان مود بعنايته كل الشعراء والعلباء ؛ ولكن من الحتمل 
أنه لم يكن يستهويه حب العل انحض »؛ بقدر ما كانت تستهويه الرغبة فى رفم 
شهر ته الشخصية جعل بلاطه ممكزا للنبوغ والا-بة : ؛ فكان جميع العلياء 
المنبورين يستدعون إلى غزنة ؛ وكان القليلون ثم الذين بحرؤون على الرفض» 
وكان : منهم العنصرى الشاعر » والبيروى العالم المورخ الذى له كنتاب مشهور 
عن تاريخ الأمم القديمة": وكتاب صغير عن التنجيم باللغة الفارسية2» ولكن 
الفردوسى فاق جميع هؤلاء . وقد التحق بالبلاط - لأاول مرة ‏ وهو فى 
منتصف عيره ؛ وبدأ بنظى ملحمته العظيمة ٠‏ شاهنامه أوكتاب الملوك » 
وظل ينظ فبها حتى بلغت ٠0 ,...٠‏ ببت من المثنوى المنظوم » وتشتمل الملحمة 
عل أمجاد أربع دول قديمة ٠‏ اثنتان منها خرافيتان , مأخوذتان من الاساطير 
الواردة فى الآافستا , والائنتان الآاخربان هما البارثيون , والساسانيون . 
ولكن الملحمة تشتمل على أساطير حتى فى هاتين الدولاين أكثر مما نحتوى على 
تاريخ دقيق . وتكثر فى هذه الملحمة الطويلة قصص اافروسية واابطولة . 
)١(‏ الراجم : يعرف فى الكتب الفارسية باسم « علاء الديئ جهان سور » . 
(؟) يردد المؤلف هنا وجهة النظر الإيرانية فى السلطان عمود النزنوى , ( المترجم ) 
(9) لعله يقصد كتاب ه الآثار الباقية عن الفرون الخالية » » المترجم . 
(4) لعله يقصد كتاب « التفهم لأوايل صناعة التنجيم » . المترحم 


وكانت مصدر إلهام لكي دكن غراء الفورضن المتأخرين 5 صارت دصدر 
إهام اؤلفين أورويين مثل ماتبوأرتولد (ورووعءم نوعطاندوة) الذى أعادكتاية 
قصضةه من أجل قصص الشاهنامه ف كتايه , 50 ورسم دآ 


وقد نسخت الشاهنامه مرارا فى جميع العصور المتأخرة ؛ وكانت كثير من 
النسخ مزينة بصور صغيرة ( منمنهات ) لأشهر المصورين » وهى منظوءة بلغة 
فارسية قوية خااصة » تشتمل على كلمات عر ببة قليلة العدد نسبيأ ؛ وقد تغيرت 
اللغة تَغيرا قليلا جدا منذ نظمها قبل تسعة قرون ؛ حيث تسكن قرأءتها بسمولة 
بواسطة أهل إبران ف الوقتالحاضر . وقد ظات هذه المنظومة تتلىةرونا عديدة) 
ويستطيع آلاف من غير المتعلمين فى الوقت الحاضر أن ينشدوا فّرات طويلة 
منها . وقدا'وصل الآادب الفارمى الحديثش ‏ فى هذا العصر - إلى كامل 
نضجة: ». ولكن :يحب غلينا أن ندرك أن كتير من المؤلفين الفرس الذين 
عاشوا فى هذا العصرقد ألفوا كتهم باللغة العربية ؛ لآن اللغة العربية بهرتهم 
بأسالها التحوية المستفيطة الى استساغها العقل القارمى © وكانت. حر وفت 
الحجاء الءربية أفضل [لهم بكثير من اروف البهلوية المعةدة , ولذلككان علماء 
الإبرأنيين عدون اللغة العربية لذتهم الثانية » ودخلت كثير من اللكلهات العربية 
فى اللغة الفارسية » وكان من الطبيغى أن تستعمل الحروف الغربية - فى ذلك 
الوقت - لكتابة الفارسية . وكتدت تخصيات معر وفة مدل السعدي والغزالى 
بكل من اللغتين العربية والفارسية » م تشرب كثير من او لفين الذين كانت 
اللغة العربية لغتهم الأصلية بالثقافة الفارسية والآفكار الفارسية ّيث تعد 
توارخهم وأشعارهم وكتاباتهم الفلسفية والصوفية ‏ فى الحقيقة ‏ أدبا 
فارسيا » رغم أنها بلغة عربية . 


وف المدة التى تمع بين ١541و١٠٠٠م(51-‏ ١م‏ ه) أخذت إيران تخرج 
تحويرها الخاص للفن المعمارى الإسلامى » وكانت الحاجة إلى الصلاة أهم تعاليم 
الاسلام الأساسية؛ فقد حث القرآن على [قامتها » وكان مطلوبا من الرجل المسلم 
المتدين أن يؤدى خمس صلوات دينية فىكل يوم ؛ ويمكن أن ::ودى الصلاة 


ل هام د 


فى أى مكان بشرط أن بولى المصبل وجهه شطر مكة , وكانت صلاة الماعة 
تؤدى ظهراً فى يوم امعة؛ فوجدت الحاجة إلى مكان خاص تؤدى فيه 
الصلوات : منذ زمن عبد » ومن المعتقد أن .منزل الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام استعمل على أنه المسجد الاول . فليا امتدت الغزوات العربية إلى 
البلاد البعيدة » صار من الضرورى إقامة مساجد للجنود » وكان المسجد فى 
(ابداية عبارة عن أى مكان مفتوح اط ويغطى دقف من الغاب لحسث 
يمكن حمله إذا تحرك الجيش » وبعد ذلك بقليل ؛ صار المكان الخصص للسجد 
بحدد بأربعة سهام تطلق من اقطة فى الوسط ؛ وندق فر <ول المساحةالتى 
تحددها هذه السوام . وبعد فترة من الزن ؛ أنئت العقود المغطاة ( البواى ) 
عو ل لكان المفتوح أو حول ساحة المسجد » وقد استولى العرب عل الآابنية 
القائمة فى البلاد التى فتحوها لاستعهالها ساجد ء فاستعملت الكنائس فى 
سورية وفلسطين هذا الغرض » م <ول طاق كسرى ‏ ف المدائن ‏ إلى 
مسجد » وحينما بدأ المسليون فى بناء مساجدمم الخاصة الدائمة » طبقوا الفن 
الأيارى ف ساو به الشائع محليا ؛ واستفادوا من الصناع ا محلين » وكانت العذاصر 
الرئيسية السجد هى ساحة مفتوحة ذات بواى عل جانب أو أكثر من 
جوانما ؛ ومنطقة مغطاة للعبادة يوجد فيا ا بحراب » وهو مقام فى وضع يبجعل 
المصلين ,تجهون شطر مكة دائما . 

وقد أثبتت الآثار الباقية فى إيران من أبنية العصر الساساق » والعصور 
السابقة عليه صلاحها من حيث تصميمها وأساوب بنائها » لآن تتخذ مقرا 
لللأبنية الدينية الجديدة ؛ ويستفاد من الكتب الخطية أن آلافا من الابنية الجميلة 
قد أنشئت فى بداية العصر الإسلامى ؛ وقد بق منها إلى الوقت الحاضر ؛ عدد 
قليل لم يكن أكثرها شهرة » ومن الثانت أيضا أنكثيرا من اللابنية القدعة 
قد حول إلى مساجد » ويشير تقرير دقيق مكتوب ف تاريخ مبكر إلى أن قصراً 
أكينيا قد حول إلى مسجد . 

ومن الاثار الباقية فى إيراتف - قبل عام ١٠٠٠م‏ ((8ع8ه) ‏ 
«تاريك خانه » فى دامغان » وهو مسجد يبدو أنه ببى ف القرن التاسع الميلادى» 


لسا ره دم 


وهو يشتمل على ساحة مربعة » محاطة بعقود » يزيد عرضبا فى الناحية الى 
بقع بها الحراب ؛ والمسجد الجامع ف ٠‏ نير يز » يغلب على الظن أن تاريخه 
يرجع إلى القرن العاشر الميلادى » وقد بنى فى صورة إيوان كبير » يقوم 
انحراب فيه فى نبأية ردهته . 

ويشبه المسجد الجامع فى نائين ‏ الذىيرجع إلى القر نالعاثيرالميلادى- 
افق دامغان فى تصميمه » غير أن له علامات مميزة هى الحيطان » والاعمدة » 
وواجهات الحراب الحلاة بزينات هن الملاط فى صورة كتابات عر بية ؛ ومماذج 
هندسية » وتماذج من الازهار هنحوتة بعدق ؛ وما زالت أبراج القبور قامة 
فى «رزجت» (اعهوء8 ) » وه لازم » (2[10آ) على طول ساحل فزوين 6 
وفى دامغان : فالموجودة فى « رزجتء ذا كتابات - ما عدا السطر 
الاخير فهو مكتوب بالباوية » وقد أوجدت أبراج القبور مموذجا بق 
أقرونا عديدة َ 

ومن الاشياء الفنية التى بقبت حتى الوقت الحاضر ؛ الفخار الذى بوجد 
كاه مدو أن أسار ب القطع القديمة متمد من الفخار الصبنى المستحضر 
إلى إبران عبر طرق القوافل الطويلة » وذلك على سبيل التقليد واانافسة » وقد 
راج - هذا العصر- فنصناعة الفخار رواجا ماحوظاء يحيث صار ت صناعة 
الفخار الفارسية تضارع صناعة الفخار فى أية دولة أخرى ؛ وفى أى عصر من 
العصور . وبمكن تمييز عدد من الفاذج الختلفة لهذا الفخار ؛ فالفخار المسمى. 
بفخار ما وراء النبر تمثله أطباق مسطحة أو سلاطين مزينة باذج هندسية 
أو من الأذهار ‏ ذاك لون أسود وأرغواق وار واخضر وأصقرء 
ونخار نسابور ذو شخصية مستقلة ولكنه يذكر بفخار ما وراء النبر » فالاطباق 
مزينة ومصقولة تقليدا للماذج الصينية : والسلاطين هزخرفة برسوم خضراء 
وزرقاء على أرضية بيضاء مصقولة » وتوجد العَاذج القديمة للفخار اللامع وهو 
الذى قترين مناه نطرىا كرا ف سور اللاسقة. 

والاطباق الفضية الخاصة هذا العصر مشاءمة ماما ب فن .حفبيك الشكل 
والفن والماذة المصنوعة منها ‏ الأطباق الفضة فى العصر السأسافى . 


د اه ب 

وقد بقبت قطع من الانسجة الدقيقة »كا بق فن النحت فى الخشب مثلا 
فى الآبواب المزدوجة لللساجد والقبور» وف العهادات الى يوضععليها القرآن» 
وف المنابر الى تقوم إلى جانب المحراب ف المساجد »5 وجدت قطع كثيرة 
من نقوش الجدران فى الاكتشافات الآثرية . 


العصر السلجوق : 
منذ عصر الدولة الآ كمينية » اءتادت القبائل البدوية التركية والتاثارية 
والستدية ؛ الحجرة من وسط آسيا نحو الضبة الايرانية » فكانت تعير نر 
جبحون ؛ فاذا صادفتها قوات معادية (ذ. رد. إلى الاتيجاه جنوبا . وفى أوائل 
ااقّرن الحادى عشر الميلادى » ظهرت قبيلة من الأاتراك الرحل كانت 5 قوة 
ماعداها من القبائل » وكان مود الغزنوى قد أقطع أفرادها مقاطعة بالقربمن 
بخارى ء ثم أجلاهم بعد ذلك إلى خراسان» فثار زعيمهم طغرل بيك وقادمم 
لسحق قوة الغز نوين » ثم شق طر يقه ‏ بعدذلك - عير [يران [لى بغداد ؛ ففتتح 
الخليفة العبامى له أبوابها فى عام ولام ؛ ه ) لآن الخلافة العياسة 
المتدهورة كانت قد فقدت قواتبها السابقة منذ مدة طويلة » وسر الخليفة بمنح 
طغرل بيك لقب ملك المشرق والمغر ب ء ثم رجع طغر ل إلى الرى ‏ وا خذها 
عاصمة له وأسس دولة السلاجقة التى استطاع فرعها الرئئسى أن يحكم حو الى 
مائة عام من البوسفور إلى التركستان الصينية؛ أما فروعها الصغيرة فقد امتدت 
سلطتهم إلى مدة أطول من ذلك . 
وحينيا حل. الالاجقة فى وسط ابران. وغرميا ء كا نكثير من أجراتها 
بحكمه ولاة صغار بمسك بعضهم برقاب بعض ؛ فأسقط السلاجقة الدويلات 
احلية ؛ ووحدوا آسيا المسلمة ؛ واعتنقوا الاسلام بحاس عظيم . 
وقد صار هذا العصر أحد العصور المهمة فى تاريخ الحضارة الابرانية » 
لآن الآتراك البدو الآمين سرعان ما وضَعوا الفرس ف المخاضب الركئنسيةة 
وانقلبوا ثم أنفسهم إلى رعاة وحماة للعلوم والفنون . 





لدو" علد 


وأعقب طخغرل ابن أخيه ألب آرسلان - الذى حكم من ٠+‏ إلى ' 
+/ا0١٠‏ م (مه؛ -60؛:ه) وقد اتخذ ايرانيا ذذا هو نظام الالك وزيرا له - 
أورئسا لوزرائة ‏ وأشعل ألب أرسلان حرو يا كثيرةبقدرة حريبة لاشك 
فباء فقد انجه غربا بقوات عظيمة ‏ كأ كانت عادة جيع امحاربين الآقوياء 
فى آسيا ‏ فغزا سورية , وهزم الامبراطور البيزنطى رومانوس ديوجينس . 
وأسره , وقد جرح ألب أرسلان جرحا عيتا على يد واحد من أسراه2؟ , 
وقالقبل وفاته : ٠‏ بالآمس كنت أقف على جبل راسخ ؛ وكانت الارض تبتز 
من تحتى بسبب ضخامة جدثى ؛ وكثرة جندى ؛ فقلت لنفسى : أنا ملك العالم , 
ولن يستطيع أحد أن يتغلب على ؛ وهذا فقد أسةطنى الله القوى العظيم ببد واحد 
من أضعف: خلقه : ذأنا ألقس المغفرة منه : وأندم على تفكرى هذا . . .+ 
وخلفه ابنه ملكشاه ‏ الذى حكم من «/ا١٠‏ إلى ٠١989‏ م( 430 ومع ه) 
فأنشأ ‏ بعد توليه بسنتين . المر صد الذى اشتغل فيه عمر الخيام وغيره:من 
العلباء بو ضع تقوم جديد . وزين ملكشاه عاحمته [صفهان بعدد من المانى 
الجميلة والحدائق ؛ وشغل ااسلطان نفسه بالحروب والصيد والحفلات المامكية ؛ 
وبق نظام الملك وزيرا » واجتمعت فى يديه جميع أزمة الآمور فى الدولة . 

والاسم الحقيق هذا الوزير الشهير ينسىغالباء فقدعرف داتما بلقبه النشر يى 
« نظام الملك قوام الدين » الذى معناه « منظم الدولة والقام على أمور الدين » 
وهو منظم كبير » استطاع أن يب قعل نظام البلادالموروثة »يا استطاع أنيفرض 
الحضارة الابرانية العالية على السلاجقة : وقد سجل تجاربه العملية فى .رسالة 
عنوانم!: هفن التاريخ وفن الك © , وقام بمجهودات متواصلة اترويج التعليي ؛ 
ونشر الدين ؛ فبنى سلسلة من المدارس سميت بالمدارس الاظامية يبدو أنها كانت 
أولى المنشات المدنية ( غير الدينية ) نششر التعلي فى العصر الاسلامى ؛ وقد 
أنشئت أولاها فى دمشق فى عام 16١٠م‏ (8ه؛ ه ) ونحن نعرف أنه كانت 





)١(‏ يقصد يوسف الخوارزى الذى كان قبل أسره قايراً لفلمة ترزم فى إقلبم ما وراء 
لبر ٠.‏ (الترجم ) 
(؟) يقصد كتاب « سياستنامه » الذى ألفه نظام الملك فى عام 4844 ه. (المترجم) 
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هناك مدارس مثشابة لا فى آمل » ونسابور ؛ والموصل » وهرأة . ومروء 
وباخ» وغبرها من المدن . 

وكان السلاجقة يذهبون مذهب أهل ااسنة » فيتشددون كثيرا مع القع ؛ 
وكانت هذه الفرفة الاخيرة قد قويت جدا فى إيران منذ العصر البويبى » 
وكانت أثم مقاومة لما تظهر من فرقة الاسماعيلية بقيادة الحسن بن الصباح ؛ 
وهى الفرقة النى عرفت ف العالم الغربى ‏ باسم السفا كين”'© (ووزوددوه). 
وقد وزعوا عملاءهم من فلاعهم القوية فى شمالى إيران وف أقصى الغرب ليثيروا 
الاضطرابات ف البلاد ؛ وليقوموا بتنفيذ اغتيالاات سياسية » وكان نظام الملك 

وقد آز خلفاء ملكقياة عن الاحتفاظ اسل الدولة , وسرعان ما فقدوا 
سورية وآسيا الصغرى ؛ وفضلا عن ذلك فقد استطاع الاتابكة ‏ وه حكام 
الأقالم الاتراك ‏ أن يصلوا إلى درجة من الوة » حيث أخذت إيران ”تمزق 
لمهم إلى دويلات شبه مستهلة . 

وكان سنجر - الابن الثالث لملكشاه ‏ آخر سلطان من السلاجقة 
العظام » وقد كان قبل ذلك ملكا على خر اسان مدة اثنين وعشرين عاما قبل 
اعتلائه العرش ف عام م1١1‏ م ( 01١17‏ ه). وف أواخر حياته » بدأت علامات 
الاضطرابات الداخلية تهم الدولة نظرا للنهديدات المستمرة من الخارج » فقد 
جادت قبيلة ااقره خطاى ‏ وهى قبيلة تركية مغولة ‏ من. أقصى الصين » 
وهزمت سنجر فى عام 1١4١‏ م(85ه6ه) واحدلت إقلي ما وراء لمر : 
وفى عام 16م (مءه ه ) » أسر الأاتراك الغ سنجر فظل أسيرا لديم 
جوالى سئنين7” ع. واحدلت اتصابور وأحترقات قبيل انه . 

وقدادفن سنيدر فى .مرو حل اقامته الحيب ‏ فق مقيرة بندت فى آثناء 
حياته ؛ وكانت فى الاصل متصلة مسجد تلاثى الآن » وبناء المقيرة عبارة عن 





. » الراجم : تطورت هذه الكلمة حت عرفوا باسم « الحشاشين‎ )١( 
) المرجح أن سنجر قن اسيرا لدى النزو ثلاث ستوات . ( المترجم‎ (0 


ع 
عم بع كبير طول كل ضلع من أضلاعه الخارجية بن قدماء ومعلك حرطانه و١‏ 
قدماء وقد توجت الحبطان الأربعة بأروتة تقوم عليها جوانب القبة الكبيرة؛ 
وواجهات الحيطان الداخلية مغطاة بملاط عادى ؛ أماكهوف الأروقة فغطاة 
بملاط مزين عليه خطوط بارزة تشبه تماذج القوالب ؛ وقد كتبت عليه كتابات 
الطيفة فوق أرضية مزخر فة بناذج من الزهور . 

وبعد موت سنجر ء استولى سلاطين الدولة الخ وارزمية على أراضى الدولة 
السلجوقية بسرعة . وكان اتسز أول سلاطين الدولة الخوارزمية ؛ وقد حم 
فما بين سنة ,م11١‏ وسنة 1101 م ( مه - مه ه ) ؛ وكان فى الاصل حاك 
على خوارزم ( خيوه ) هن قبل السلاجقة » ولكنه كان فى الحقيقة ‏ 
مستقلا عن سيطرتهم وقد إسط ابن حفيده السلطان جمد ...ملام 
( بوه - لد ه ) الدولة الخوارزمية فشملت جميع إيران » وكان على 
وشك التقدم إلى بغداد عند ظهور ال أغول . 

والعصر السلجوق مشهور بكثرة عدد شعراثه وفلاسفته وعليائه الذين 
كان أشهرم الغزالى الفيلسوف المتصوف الشاعر ء الذى أدخل فى التصوف 
الاسلامى العواطف الصوفية المسيحية القامة على فكرة الحب المطلق واستطاع 
فى الوقت نفسه ‏ أن يجعل التصوف داخل نطاق العقيدة الاسلامية 
السنية » ويذلك أثر تأ ثير ا كبيرا فى الفسكر الإيرانى فى العصور التاللية . 

وأعظم شعراء الصوفية هو فريد الدين العطار ؛ وتشتمل هؤلفاته على 
تاريخ قي لهياة الآولياء والمتصوفة2' » وكتاب « منطق الطير » وفيه تبحكث 
الأرواح ‏ وهى فى هيئة طبور عن الله . ومن أثم آثار ذلك العصر آثار 
نظاى الكنجوى التى تعرف - فى بموعها ‏ باسم الخنسة » وتشمل المنظومات 
الروماننيكية الاربع : ه خسرو وشيرين» وه ليلى ومجنون » و «العرائس 
السبع » ( هفت بكر ) وحكاياتها عن بهرام كور » وه كتاب الاسكندر , 
(اسكندر نامه ) وهو 'ةصص الخرافية المتعلقة بالإسكندر الأ كير , والمنظومة 


)١(‏ يقصد المؤل ف كتاب « تذكرة الأولياء » العطار . (المترحم) 


لد ا ل 


الصوفية ه مخزن الاسرار.. أماكتاب المقالات الأربع « جهار مقاله » لنظااى 
العروضى فعبارة عن جموعة من القصص والحكايات عن الشخصيات الموجهة 
فى ذلك العصر . 
وكان « ناصر خسرو » شاعرا مشبورا ورحالة ٠‏ وقد ترك لا ممتعا قما 
عن رحلاته2©0. وعاش تمر الخيام تحت رعاية ألب آزسلان وملكشاه وكان 
قلسوفا ورياضا ومنجيا + فضلا عن أنهكآن شاعرا ضصغت أفكاره الصوفة 
بالشك والتشاؤء . 
ونشطن.خركة البناء نشاطا كيرا فى أثناء العضر السلجوق ؛ ووريتسب جه 
كبير من المساجد الايرانية إلى هذا العصر ؛ وقد أدخات المساجد ‏ حينذاك ‏ 
فكرة الساحة المفتوحة التى فى وسط اإبناء؛ تحط ها عقود مسقوفة » وإبوان 
على كل جانب هن جوانب الساحة وردهات للصلاة نقع على جانى كل إيوان . 
وقد بنى المسجد الصغير الموجود فى زواره على هذا الآساس فى صورة بناء 
منفرد فى حوالى ه11 م ( .هه ) ؛ ولكن أكثر المساجد التى أنشئت 
فى ذلك العصر توجد فا الحجرة الم بعة التقليدية المتوجة بقبة. أما الإيوانات 
والاقواس فقد أضيفت فى زمن متأخر ؛ لتكملة البناه » وكانت الحجرات 
المربعةا أكقية ستعملة -. أينا للمزارات والقبور » وقد وجدت تماذج 
مثالية لهذا الندوفى « سنك بست »ء بالقرب من مشهد وف المسجد الكبير وى 
مسجد حيدريه بقَزوين ؛ وفى مسجد كلبايكان المنشأ فى عهد السلطان عمد فى 
بأرسياك (82:5138) ٠‏ 
وتوجد فى الحجرة المقبوة بمسجد قزوين كتابة ماعة :فصل-الترتباتن 
التى عمات لقو يل صيائته ؛ وهىكالآنى : « قد أوقفت عل هذا البناء والمدرسة 
الملتحقة به أن باع قريه هو ازأباد (355680::ن1]) وسبعة عشر قيرأطا من 
قرب جو يرأ (20]لان[) ؛ و جميع البستان الموجود على طريق الجوسق وميم 
الكروم التى فى نهاية نهر أبر : وجميع الحواننت الى فى قزوين وقفا صحيحا 
)١(‏ المراجم : يعرف ف الفارسية باسم « سفر نامه » وقد ترجم إلى العربية فى سنة 1١5148‏ . 
(9) المراجم : ترججت رباعيانه إلى العربية مرارا فى مصر وسوريا والعراق ولبنان . 
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مؤبدا ؛ وفقا للشروط المبينة فى الحجج ؛ ملتمسا بذلك رضا الله ولا يحوز لأى 
حا أو ظالم أو مختضب أو أى شخص آخخر أن يقير أو يعدل هذه الوقفية » 
فاذا حاول أحد أن يفعل ذلك ؛ فلتحل عليه لعنة الله والملائك والناس 
اماشه : 

ويعد المسجد الجامع فى إصفهان أكبر الابنية الآثرية فى إيران» وأكثرها 
دقة وأهمية ؛ وتوجد فى داخل المسجد حجرتان نفمتان مقببتان » أنشئت 
إحداهما فى عام م١٠‏ م بأمر تاج الدين ‏ الذى كان منافسا سياسيا لنظام 
الملك ‏ وأنشأ الاخرى نظام املك نفسه فى نفس العام . 

وما ؤالت أبر اج المقابر التى ترجع إل غهد السلاسقة قاعة . أيمنا_ 
ومن الاشياء الجديرة بالمشاهدة ‏ يصفة خاصة ‏ مقيرة طغرل بيك ذات 
الحافات البارزة المتكررة ‏ فمدينة الرى ؛ وثلاثة أبراج فى مراغة » واثنان 
فى تخجوان » وه كنبذ سرخ ."2 فى مراغة . ويرجع تاريخها إلى عام 1١41/‏ م 
(؟6ه ه ) - وبها أفاريز مزدوجة على جدرانها الخارجية » تنتهى بنماذج هن 
الاربطة المتتوعة من الآجر الاحمر ؛ وهناك تماذج أخرى لازينات المعمادبة 
المألوفة فى ذلك العممر » وهى عبارة عن قطع من الفخار انحروق متشابكة فى 
نماذج هندسية ؛ وتحاريب منحونة من الحصى , وكنابأت بارزة على اللأاعمدة . 

ويظهر فن ضناعة الفخار في ذلك العضر ب“نقدما ييا التبى به إل 
القضاى المتراق :ف الوخرفة الى اكتير :فق العهير المقوك الللاحق.: 

وفى أواخر العصر السلجوق » وجد الفخار البراق المؤرخ ؛ والقرهيد 
المهمارى : كا وجد الفخار ذو الالو امن المتعددة المصنوع فى مصائع الرى 
وكا شان . وكانت لعض المدن مثل أغكند (10ة4اطاع لم ) واتسشكيد (وموعانمولااة 
وآمل تصنع قطعا ثقيلة ماونة ظ محفور علببا دور الونات والطيور فى بروز 
قليل يتوصل إليه ااصانع بكحت أرضيتها . واستعملت ‏ فالرى وكاششان ‏ 
الموضوعات الألوفة فى الامنهات » فأظهرت قطع صذيرة منها مناظر من 


) المترجم‎ ( ٠. » «كتبذ سرخ » كلنان فارسيتان معناما « التبة المراء‎ )١( 
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الشاهنامه » ومناظر الفرسان والصيد والعرش والأآشراف : أو جموعات 
متجانسة ججلس قَْ الحدائق المرهرة . وكان غذد كبير من المدن اطامة ينتج 
كيا نكبيرة من المنسو جات القطنة الميلة » والمنسوجات الصوفية » والأاقشة 
الحريرية » وهناك حوالى خصمين قطعة من الحرير الفاخر وجدت فى القبور 
السلجوقية فى الرى » وهى تشير إلى مهارة فنية تامة فى أداء جموعات الكتابات 
وصور الإنسان والحيوانات , وتشتمل المصنوعات المددنية على مرايا برونزية 
حليت ظهورها مناظر رسمت عل بروز منخفض . 
وقد زخرت اللمناحف والمجموعات الخاصة بأدوات مصنوعة من التحاس 
أو البرونز كالغلايات » ومواقد الخورء والآاباريق » والشمعدانات » 
والصوانى ؛ والمصابيح ؛ والجرار » وصناديق الاقلام ؛ وبمجموعة أقل من 
الآوانى الفضية » والصواف ؛ وتظهر المهارة الفنية فى أرفع درجاتها فى اانقوش 
[تفورة+ وعى - ق التالب.- مظيية بالقضة أو :الفضة والذاهب ,ما , 
العضر للتوال:: 
حدنت ولادة وجين حوالى عام ا م زهدههه) ؛ وهو الشخص 
الذى قيضت الاقدار له قبادة قبائل المغول عبر أسيا متخذأ لقب جنكيز ان »: 
وقد أحاط الغموض التام بنشأته ؛ ولكنه سرعان ما استطاع أن يقود طوائف 
الرعاة المتبدية» وأن يكتسح البلاد جنوبا وشرقا ويسيطر على الصين المتحضرة . 
وفى عام 5زم (5زده ) انجه غربا عل رأس سيعيائة ألف رجل .ركب 
كثير منهم خيو لا حيلة هزيلة» وتوقف على حدود الدولة الخوارزمية ليرسل 
رسلا إلى السلطان محمد الذى استتكف أن يتصل مو لاء البرابرة غير المعروفين ؛ 
فكانت النتيجة التحطي ااسريع لدواته . 
وسار الجيش ا مغ ولى قدما للاستيلاء على يخارى » وسمر قند» وبلخ » ومرو» 
لخوصرت ادن النى أدت مقاوهة ؛ ثم اجتيحت وأحرقت ؛ وكثيرا ما نحت 
من فوق سطم الارض . وسقطت نسابور فى عأم ١155م‏ (518ه) ؛ 


ز ايران -م4 ) 


عدت اااسب 
وقتل سحانها» وجميع الكائنات الحة البى مها با فى ذلك القطط والكلاب - 
وطارد السلطاآن محمد فى المنطقة أله عل مالعل كر ترون عولكة استطاع 
اهرب ف قارب صغير وهو على بعد خطوات ة قليلة من مطارديه ٠‏ وفد قتل 
ف ج13 لدو الأول : وى عر سنليس التررر اللؤتسقة سللة مس أطل إبراق . 

ثم رجع جتكيزخان إلى الشرق بعد أن أتم الاستيلاء على أغلب إيران ؛ 
وتو هناك فى عام 1١90‏ م ( 0+ ه ) . وقد صم مجلس الذى عين خليفته 
على إرسال جش لقتال بقايا القوات ال+وارزمة ؛ فقاد الهائد جر ماغون 
المغول ؛ حتى بلغ شمال غربى إران والعراق ؛ وأستمرت الغارات والمذايم 
فق المبتوايت التالية . 

وق عام 165ام (4ه" ه قاد هولا كو حملة ضد الحشاشين (الاساعيلة )؛ 
فاجتث قلاعهم وحطى قوتمم . وفى عام ١704‏ م (561 ه ) جم على بغدآد ؛ 
واكتسحها بعد حصار دام شهرا » وقتل آلافا من !اناس » وأحرق قصور 
الخلفاء ومساجدمم وقبورثم واستولى على مقادير كبيرة عن الاسللاب 3 وأعدم 
أشر خلفاء العباسين وا أسرئة ( ولكن هولا كو ضر فى فلسطين هزعة 
فاصلة على أيدى المصريين : وكان هذا أولكبح جاح القوات المغولية . 
٠‏ فالسحب إلى مراغة فى الشمال العغربى من إيرآن ؛ واستقر المغول فى إيران 
إصفة مستدعة » وفبها اتخذ هولا كو لقب ايل خان أو ١‏ تابع الخأن وهو 
اللقب الذى انتقل إلى خلفائه » وأ كسب دولتهم اسم ١‏ دولة الايلخادين 
فى إبرآان». 

وقد تابع المغول ‏ منذ بدأوا يعيشون ف إيران ‏ أنواعا جديدة من 
العادات » وأماط الملابس »ء وااعتقدات الديذة تختلف عنا اعتادوه فى 
0 ب حياتهم القبلية » وعملت قوة الحضارة الإيراننة وأصالتها على تغيير 

داهم لاتيم رق استبق اول النظام الإقطاعى فى الحم » وعينوا 
0 س ف المناصب الإدارية العالية » و 0 السلاطين الابلخانيون رعاة 
للآداب والفنون . 


ه25 حت 


وفعام 1٠510‏ م ( 155 ه ) توفى هولاكو ؛ وخلفه ابنه أباقا الذى حم 
إلى عام +لم؟١‏ م( 4ه ) , وقد باءت حملاته على سوريا بالفشل » فليا حدث 
ذلك أحيا آباها الفكرة القديمة التى ترى إلى [رسال رسل إلى بلاط ملو كأوروبا 
والبابا. واةترح فعل كثير من الحكام المتأخرين ‏ عقد حلف عسكرى 
بين الشرق والغرب ضد المصصر بين المسلءين » وكان من اختمل أن يضمن هذا 
الخلف للشعوب المسيحية الا-تيلاء. عل الآماكن المقدسة , ولكن هذه 
الشعوب ل تبد اهتماماكبير! بالفكرة . 

واعتنق تنكودار أخو آباقا الذى خلفه على العرش الدين الإسلاءى 
علائية واعخذ لنفسه أسم أحد . 

وقتل تكودار فى عام 4م؟١‏ م ( مم5 ه ) ؛لخلفه أرغون بن آباقاء وفى 
أثناء عهده »حظى المسيحيو ن النسطوربون الذين كانوا يعيشون فيالشمالالغربى 
من إيران والعراق بعطفه ؛ فأعاد مطرانهم بناء الكنيسة فى مراغه , وكانت 
مةاليد الامورجيهها ‏ ففذلك الوقت ف أيدى الموظفين الإيرانبينالرسميين 
الاكفاء . وبعد وفاة أرغون فى 9١م‏ (5وده) ىح أخوه كيخاتو لمدة 
أربع سنوات » ثم خلفه « بايدو » الذى شغل العرش أقل من سنة . 

وقد أدخل اعتلاء غازان ‏ حفيد هولاكو ‏ العرش فى عام همو؟1ام 
(هوده) الدولة فى عهد ذهى عنقي » استمر تنام عهد خليفته أوجاءتو: 
واعتنق غازان الإسلام ؛ فأخذت روح ااتسامح الدينى التى ميزت العصرالمغولى 
فى التضاؤل » وصار طابع البلاط فى مدينة تبريز العاصمة إسلاءيا فارسيا تماما » 
وكانت الإدارة الرشيدة والرخاء الشامل أهم أهداف الحا ؛ مع فر ض ضراب 
عادلة تجمع بااتظام ؛ وسن قوانين منسقة ؛ وإبحاد أمن داخبى . 

وكان عشرة أ لاف رجل بحرسون طرق ااقوافل الرئيسية اتى بمر منها 
قوافل عديدة فى أمان ؛ وكان لكل من جنوه وفنيسيا مبعوثون تجاريون» 
وجاليات من التجار تقيم فىتهرين . وفى عام 9907م ( /اوجه ) أمى غلزان ببدء 
الأعمال الإنشائية فى ضاحية من ضواحى تبريز ؛ ولم همض سنوات كثيرة حتى 


نت روات 
كانت عمارة مقيرته » ذات الاثنى عشر ضلعاء المتوجة بدَبة كبيرة » مركزا 
مجموعة من المانى المقامة فى وسط الحدائق » وكانت الياتى تشمل رباطا ؛ 
ومستشق » ومدارس دينية ومرصداء ومكتبة » وقصرا أو مبنى للإدارة ؛ 
وأ كادبمية للفلسفة » وما زال هذا المكان ظاهرا حتى الآن بما بق من أ كوام 
الآبنية المتخلفة من مقير ته الخطمة» وقام غازان ‏ فى أواخر حياته - بمحاولة 
أخيرة لغزو سورية ومصر » فاستولى على حلب ؛ ولكن المصريين هزموه 
بالَرب من دمشق . 

وشخصية غازان تعتبر صورة من صور البطولة » ولكن وزيره الكبير 
رشيد الدء ن كان أيضا معادلا له فى فضائله . وكان رشيد الدين مواطنا فارسيا : 
وكان فى بداية أدره طبيبا عترفا فى عهد آباقاء ثم صار بعد ذلك مؤرخ البلاد 
والمنظم الرئيسى للدولة فى عهدى غازان خان وأوججاتيو »وقد ضرف أغلب 
نشاطه فى كتابة تاريخ عمومى 227 » جعل جزءا منه سجلا مفصلا للغول وإنشاء 
دولنهم ؛ وقد استعان فى كتابته بأحسن ن المصادر وأ كثرها دقة واعتمادا ؛ فرجع 
إلى السجلات المغولة الرممية ء وقد ساعده ناسك كشميرى فى كتابة تاريخ 
المندء وعكف عالمان صينيان على الكتابة عن الصين » وكانت معلو مات رشيد 
الدين عن الاوضاع السمياسية فى أوروبادقوقة جداء فكان يعرف عن أورويا 
وماق أ كثر كير ١‏ جدااوق الللريات للق عرفها اللورويون ساف ذلك 
الوقت س عن آسيا » حى إنه سجل الحقائق اخفية مثل عدم وجود ثتعابين 
0 أبر لنده ؛ وحينما أتم كتابه فى عام لام (. لاه ) انخذ جنيع الاحتياطات 
اللازمة لبقائه ؛ فأمر بإرسال ندخ عديدة هنه إلى مكتبات المدن الكبيرة؛ 
وجعل الخطوطة فى هتناول الايدى لاستنساخها » فكانت تنخ منبا ىكل 
عام لس جد بدة عدددة بلغات مختلفة . 

وقد أنشأ رشيد الدن ضاحية فى خارج تبريز سماها « الربع الرشيدى , 
وخصصها أثرقية الفنون والعلوم : وسرعان ما أسكن فيها رجال الدين والفقهاء 


(9) وى عق اكات واعامه مع التوارعخ » . ( امرجم ؛ 
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والخدثين , وقارقى القرآن ؛ وااطلاب , وأصخاب الحرف من كل نوع ؛ فأقاموا 
فى ثلاثين ألف بدت جميل » بندت فى هذه امحلة . 

وزينت نسخ من كتأيه فى التاريخ العام بالدور , وتقول السجلات المعاصرة 
إن نقاثى الخطوطاتكانوا يظفر ون هنه برعاية كبيرة» وقد ظات صورم نةإد 
طربقة مدرسة بغداد فى النقش فى الةرن الثالثك عثير الميلادى » وظلت قطع 
الورق تحلب من بغداد , ولكن أسلوب النق شكان منسجا جدا مع روح 
البلاط وخصائصه , فظهر اللوك الايلخانيون وزوجاتهم ‏ ف المنمنمات ‏ 
وهم بلسون قبعات صينة , وبدا التأثير الصينى قويا فى الاميجار والازهار 
الخططة نتبجة»ريرات سر بعة بالفرشة مألوفة ف فن الرسم 5 أنرسم أألسحب 
اتخذ صورة الناذج الشرقية الحازونية الملنفة . 

وتوف غازان خان فى عام عو.8( م (4٠/اه‏ ) تخلفه أخوه أو+اتيو 
إلى أن تو - ف عام ١1‏ م (15/اه ) وهو فى أسادسة والثلاثين من 
عمره » وقد عمد أواتيو فى أثناء طفولته على أنه نصرانى ؛ ولكنه اختار 
الاسلام بعد ذلك » واتخذ لنفسه اسم , مد خدابنده2؟ » » وقد وجد لذة 
فى الالتحاق بفرق إسلاءية متعددة ؛ فكان حنفيا وشيعيا وسنيا على التوالى . 

وق عام 5 كلم (5ملاه) ص أولجانيو بدء العمل فى نناء هدينة 
السلطاذة الى تقع على سول فسيم بالقرب من قزوينء وهى المدة الى خلفت 
تبريز فصارت عاصمة لإيران فى عهد الايلخانيين ؛ وقد تنافس السلطان نفسه , 
ورشيد الدين » ووزير آخر إسمى ناج الدين على شاه » وكثير من رجال 
الإلاط فى عويل بناء القصور والبانى العامة » والميادين العامة الدينة الجديدة ؛ 
وبدنت بين أسوارها أعمال إنشائية لبناء ضريم أولجاتو الذى ما زال قاما 
فىحالة حسنة جدا؛ وهو واحد من أجمل الأثار التى أنكت ف إيران ؛ ويعتبر 
مفخرة لآية دولة » ولأاى أسلوب من أساليب اابناء . والضريح ذو ممائية 
أضلاع ‏ من حيث تصميمه ‏ وحيطانه الخارجة متوجة بيانى منارات 


. ) خدائده » كلة فارسية ميكة ممناها « عبد الله » ( المترحم‎ « )١( 


جا زوك بد 
تكون دائرة حول القبة الكبيرة المغلفة بوالب زرقاء صقيلة براقة » وداخل 
الضريح ساحة مثمنة الأضلاع قطرها بمانون قدما وارتفاعها ‏ من الارض, 
إلى قة القبة سبعون ومائة قدم ؛ وفيهيا مدفن صغير فى الناحة الجنوية ؛ 
وقد اختمرت فى ذهن أولجاتدو ‏ أثناء تقدم الأعمال الإنشائية ‏ 0 
إ<ضار رفات عل والحسين وأئمة الشيعة من العراق ؛ وتحوبل مقيرته إلى دز 
لاجداثهم . فأعتات النةورش تمعد تحيث يكون د م على محونأ بوضوح قف 
امكتاباس ؛ ولنكن الفكرة طرحت بعد ذلك 0 زخرفة المقيرة جرهع1 
من الداخل » قبل أن يتم هذا البناء الأثرى » وقدمت امدينة الجديدة هدية 
ايم ف عام 000 م عا ه ) . وسرعان م ضحت أدواق هذه 
المدينة الجديدة شهيرة » وأصبح من الممكن أن توجد فيها توابل الهند ؛ 
وفيدوذج خراسان » ولاجورد بدخشان وياقوتما الاحمر ؛ ولالى' الخليج 
الفارسى ؛ وحرير سواحل بحر قزوين وثئيلة كرمان ؛ ومنسوجات بزد» وأقشة 
فنيسيا ولبارديا وألمانيا » واللاقشة المريرية الشجرة , والزيوت: والمسك؛ 
والزاوك الضيق : والسقوى. الواارؤة هق أورؤيا + والخيول وكلات الضيد 
اتجاوية من لاد العزب: . 

وأجلس أبو سعيد على العرش خليفة لوالده - وهو ف الثازة عشرة 
من عمره » وفقد رشيد ألدين وظيفته» وأعدم فى الهابة شدة ا:دبير منافسه 
على شاه . وكانت القوة المغولية قد بلغت ذروتا فى إيران حينذاك ؛ وكانت. 
فى حاجة إلى شخصية أ كبر من أنى سعيد الذى ل يتعد سن الشياب طوال حكيه 
لإيقاف انميارها السر يع ؛ فتمرد اانيلاء وقويت شكامتهم ؛ وات أقسام 
من الدولة فى الانفصال عن كيانها الرئسى . 

وكان جنوبى إيران قد أنقذ من تدمير المذول » لآن حكامه تعهدوا بدفع 
خراج ضخم الذزاة , واستطاعت الدولة المظفرية فى كرمان فى أيام ألى سعيد 
أن نسط نفوذها علىفارس, وأغلب الجزء الجنوبى من إيران» وتوف أبوسعيد 
فى عام هلام (1م/اه ) . وكان غازان خان قد ذيم كثيرأ من الاعضاء 
المنافسين له من العائلات المغولة . خذارب المطالبون ب«العرش من الفروع 


ا 
البعيدة هن الشجرة المغولة لعضهم عضا بعد وفاة أنى سعيد ٠‏ دون الوصول 
إلى نتائج حاسمة , وتناحرت البلاد داخليا فى أثناء ما تبق من القرن الرابع عشر 
الملادى . وكانت الدويلات الصغيرة 5 فترات قصيرة زائثلة » وكانت 
أقواها دويلة آل المظفر » والسريداريين الذين استولوا على خراسان 
ودامغان220. 
وكانت المدة من موت هولاكو إلى آخر غهد ألى سعيد غنية غنى فائلا 
بالإنتاج الام ٠‏ وفمأ ب وها دون فاعدآها ‏ كتيت كثيز هن الكتب 
التاريضخية التى تعتبرمن الطراز الآول بين المصادر التارئية ؛ يا بذات ي#هودات 
قيمة فى حقول الطب وعلٍ الندات ؛ وعل الفلك : والعلوم الطبيعية . وقد أ كل 
الجوبى كتأيه َ تاريخ جها ن كشاى » فى عام :(2109 )؛ وهو يتضون 
ْ تواريم جتكيز نان وحكام خوارزم ظ والاسماعياية ٠‏ وكان الجوينى 5 أفراد 
أسرة هشيررة من الموظفين افرمن ف عهد المنولء نوكان هو نقسه سنا 5 عل 
بغداد سنوات كثيرة .ا أ كل فارسى آخر هو عبد الله بن فضل الله الذى 
يعرف غالبا باسم الوصاف - تاريخ الجويق وأوصلة إلى عصره » فى كتايه 
المسمى « تاريخ وصاف ». وقد ألف رشيد الدين كتبا أخرى مهمة بالإضافة 
إلى كثانه الدذ كارى الفخم : وكتب :حد الله مستوق القرونى- وهو صديق 
عزيز لرشيد الرين حت كتابين تارضخيين مهميق : أعحدهها ؛ كنان سر ق20, 
والآخر منظوءة تاركة «طولة تسهى و ظفر نامه ء أو وكتاب الظفر غ:. 
وفاش سآ فى ذلك التضر .عدد كير هن القبعراء المشيورين ولكق 
اثنين منهم عر شهرة صن الجميع » وهما جلال الدين الرومى » وسعدى 
الشيرازى . 
وكان الرومى- الذى توف عام ١١7+‏ (078: ه)_شاعرا صو فيا كبيرا ؛ 
ومؤسسا للفرقة المولوية » التى تعرف باسم الدراويش الدائرين أو الراقصين ؛ 
)١(‏ المترجم : ارجم إلىتفصيل ذلك ىكتاب حافظ الديرازئ تأليف الأستاذ الدكتو رإبراهي 
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عي ست 
وفد ظل نفوذم قويا فم انأ الصغرى عدة قرون » وتسمى منظومته 
الطوبلة ‏ ااتى تشغل ستة كتب - ب ه المثنوى » وهو اسم ضرب من الشعر 
القصصى يتنكون من أبيات يكون اابيت فيها مقق بين شطريه » ويعتبر المثنوى 
عملا من الدرجة الآولى ؛ والكتاب الآسامى للتصوف الفارسى » وكان الرومى 
صوفيا » تخصص أج: اء كثيرة من المنظومة -4دمة هدفه الوحيد ؛ وهو تقوية 
الأخلاق » والحقائق الصوفية . ويعد سعدى ألمع جوهرة بين سائر جواهر 
الآدب االفآرسى » وقد ولداق شيراز ٠‏ وأممى شبابه فى الدراسة , ثم قام 
بسلسلة من الرحلات الطويلة » وأسسر فى طرابلس بواسطة الصليبيين » ولكن 
صديعا أفتداه فى النهاية ؛ فرجع إلى شيراز وقضى بقية حياته فيها » متمتعأ 
باحترام ال.كام ا حليين» وتقدير آباقاخان إلى أن توفى فى عام 251 م (٠1ه).‏ 

ودتراك أو آتارة. المجبوعة فى عبارة عن «كلبتان » + أو . روعة 
الورةءؤ وتان أز «اللديقة. ومتظرمات ألخرى ضرفة وأتيلذقة كيرة. 

والكاستان ‏ وهو الفوذج الزفيع الذى احتذاه النثر الفارسى فى العصور 
اللاحقة ‏ عبارة عن جموعة من الحكاءات المكتوية نثرا » ولكنها تشتمل 
على مقطوعات من ااشعر » أما اله بوستان » فشعر ججيعه » وهو بمجد العدل 
والمساواة ؛ والتواضعء والبساطة ؛ والتربية , والعبادة؛ والتفكر » وغيرها من 
الموضوعات ٠‏ وقد نصمم سعدى ‏ كصوف - بالاعتدال على أنه الفضيلة 
الأول » وأوصى ,أن نقنع بنصيبنا فى هذه الحياة » وأن نعيش ما أمكن عيشة 
فاضلة عفيفة استعدادا للحياة الابدية . 

ومن أثم رجال العم الكثيرين فى ذلك العصر ‏ نصير الدين الطوممى 
الذى كان فى البداءة يعمل فى خدمة الاساعيلية » ثم حاز إعاب هولا كو 
فاستخدمه فى تسد مصد فى مراغه وإدارته . وقد وضع فى هذا المدنى الجديد 
عدة أقوايت مصنوعة بطر بقة خاصدة مثل الاسطر لاب 6 وأقوأك رصد 
تحركات الاجسام انسماوية وصورة الكرة الارضية . وقد وص فكاتب معاصر 
هذا الرجل فمال : «هو رجل وأسع الاطلاع فى جمع فروع الفلسفة يدير 


اس 
جميم المؤسسات الدينية فى البلاد الخاضعة للحك المغولى » ألف كتبا كثيرة 
فى المنطق والعلم الطبيعى وماوراء الطبيعة م كتب شروحا على كتب [قليدس 
وأفلاعار نَ وارييطوه . 

ويمدو أن نشاط حركة البناء قد توقف فىنباية القرن الثانىعشر الميلادى : 
فقلما توجد الآن 1 ثار قائمة يرجع تاريخها إلىأوائل القرنالثالك عش رالميلادى . 
وقد حطمت غزوات المغول مبانى لاعداد لهافى المدن المدمرة » ول تعد الحياة 
لحركة البناء فى إيران إلا بعد ظهور المذول فا بثلا ثين عاماء فقد شيد هو لكو 
مرصداً اراغه » ودارا للخرانة » ومقبرة له : وأبنية أخري لم ببق منها إلا 
الجدران الآساسية للمرصد ء ومع ذلك فا زال باقيا فى إيران مائة ‏ على 
الآقل ‏ من الآابنية المهمة التى بندت منذ عهد هولاكو إلى وفاة أنى سعيد ؛ 
أغليا غباية كن سابد وومولزات: أو مقابر . عن أت يوجد ينبا أبنا 
عدد قليل من الخانات الخصصة لبيت القوافل , ومن أبنية من تماذج أخرى . 

ويعد الفن المءهارى لهذه الابنية استمرارا للا ثار المعهارية التى أنشئت 
فى عصرااسلاجقة قبل ذلك بقرن :قرسا . ولكن استعالالآأجراازخرف- 
الذى يوضع كعلامة لازينة ‏ أخذ فى الزوال » واننشر املاط المزخرف 
انتشارا واسءا وتطور تطورا كبيرأ وغطت تماذجه القوية وجوه الحاريب » 
وأربطة الكتاءات : وأوجه الحيطان » والأقباء . وكان كثير من الملاط ملونا 
بالألوان الخراء واليضاء والخضراء والصفراء ؛ وظهر فن آخر ف التزيين هو 
استعمال القرميد المصقول على الجدران الذارجية والداخلية » وقد استعملت 
ف البداية قطع صغيرة منالقرهيد الأازرق الخفيف أوالثقيل » ثم استعمل 
الَرميد الأبيض والاسود » وزاد استعماله إلى أن غطيت مساحة برهتها بقطع 
صغيرة من القرميد المصقول ؛ وصنعت بإتقان . وأصبمح هذا الفن ‏ 
الذى يعرف باسم الترصيع بالفسيفساء علامة مميزة لفن البناء فى العصرين 
اأتيمورى والصفوى . 

وقد تحدثنا ‏ فهاسيق ‏ عن اثئنين من الآثار الثلاثة العظيمة التى تختلف 


ا 
عن العصر الايلخانى » وهما مقيرنا غازان خان وأولجاتيو » أما الأثر الثالك 
فهو المسجد الذى بناه الوزير على شاه فى تبريز فى أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادى ؛ ويشتمل بناؤه الواسع على ساحة كبيرة مفتوحة ؛ وعلى حوض فيه 
نافورة فى وسطه » وصومعة ؛ ومدرسة دينية » والبناء الرئسى للسجد , وهذا 
الجزء الاخير عبارة عن ساحة [يوان واسع عرضها الداخلى مائة قدم . وكان 
هذا الناء ‏ حينما 3 بناؤه - يشابه القصمر ال ساسانى المسدى بطاق كسرى فى 
المدائن مشامة عظيمة » وبشاهد ‏ الآن قسم كبير من جدرانه التى سمكها 
ثلاثون قدما ؛ ويقيت كذلك أبدة أخرى شميرة مشندة فى أصفهان» زو رامين + 
ونطنز ؛ وبسطام فى حالة جيدة . 

وقد بقيت أمثلة قليلة لقطع نفارية ذات تاريخ ؛ استطاعت أن تنجو من 
سنوات التدمير الواقعة بين ١117٠١‏ و1747 م (/511 -.34ه) ولكن 
عددا كبيرا من الماذج الفخارية مؤرخ بعد عام ١١4١‏ م (.54ه ).وهو دليل 
على انتعاش صاعة القاشانى فى كاشان والرى والمراكز الاخرى » وتشتءلل 
قطع كاشان المؤرخة على محاريب كبيرة ؛ نكو نت من تربيعا تكبيرة من الذرف 
اللامع ومن التربيعات النجومية البراقة » الى كانوا يستعماوم! مع الترييعات 
الصليبية فى زخرفة أسفل الجدران الداخلية» وتشتمل كذلك عل سلاطين 
متقوكنة للامعة جدآ أوذات الحم اويل اندر واه ؛ والقطع 
اللامعة له بريق واضم من اللون الأحمر أو الذهى أو ابنى ؛ ننج عن تغطية 
القطع اللضتوعة يمن [ كسد لحاس أو نترات اافضةء ثم إعادة وضعها 
على النار حتى ترسب طبقة خفيفة من المعدن على سطح القطعة . 

وعلى العموم ؛ فإن الفخار فى العصر المذولى كان أ كثر زخرفة» وكان 
متتوعا تتوعا كير! بشو قكل ماكان مو جودا فى العصر السلجوف » ويمتاز 
العصر المغولى بالفن الذى يعرف باسم « الميناء » » وفيه ننقش تماذج متعددة 
الألوان على الفخار المصقول» وكان أروعها الفخار المصقول ذو الأالوان 
الذى وثى الذهب بض رسومه ‏ ورغم أن بعض تماذج الفخار المشبورة 
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تنسب إلى مصانع كاشان والرى وساوه النشيطة » فإن مدنا أخرى كثيرة 
ا أففاات غقارا رائعا ء كا وعدت قطع كثيرة جيف 1 اعت اق 
الستوات الحديئة _ فق اللفريات اتى ملت عل طول الوقن انرق الشرق 
لبحز قزوين . 

وقد. 3 كرت - قبلا -. يسفن الاقنارات :إلى طر نقة زغخركة. عتظوطات 
تاريخ رشيد الدين البى ممت فى اه الى بناها خارج آبريز ؛ وقد بقيت 
كذلك صفحة من كتاب هزين بالصور للبيروق:ؤرخة بعام 1217م (/ا٠/اه)ء‏ 
كا نقشد تكتب كثيرة فى الضاحية نفسها ؛ وذهبت فى هذا ااعصر أيضا نسخ 
من الشاهنامه ؛ ومن المعتقد أن الصفحات الكبيرة التى كانت موجودة ‏ فيا 
معني . ف جموعة دعوت اللنامسيم) قد للقت ف ارين ؛ والقل فيا 
ار ات الشرق الأقصى ؛ فقد تغيرت فبها طرق التصمي والتفاصيل ؛ وصارت 
الألوات أو #راصحت الأرعية الذهية طريقة قانية : 

وكانت هناك ماكز أخرى لنقش الصور الصغيرة (المنمنهات) فى شيراز 
وهرأة. وقد غطيت الصفحات المونة الفخمة فى نخة عن اقرآن أعدت 
لاولجا وف ممدان فى عام لام عله 6 نماذج هال سية من الا وها ( 
قشبه ‏ كثير| جدا ‏ العاذج المستعملة فى الزخارف المعمارية المعاصرة لها ؛ 
كا توجد صفحات مثلها فى نسخ من !د رآن كدت ف الموصلى ومراغه . واستمر 
نسب الأقشة قائما فى تبريز ونيسايور وهراة؛ وقم ويزد ومراكز أخرى» ‏ 
وقد -ففظت ف المتاحف والمجموعات الخاصة حوالى ثلائين قطعة من الهرير 
الرائع ؛ ظهر فى بعضها الآثر الصينى ؛ وقد استعمل إعضها الخيوط الذهمية 
أو الفضية ؛ ونسج إعضها بنماذج عخططة دقيفة »كا زخرف بعضها بنماذج من 
تجيرات النخيل أو اللوتس ء أو أنواع أخرى من الزهور وقد وجدت بعض 
هذه القطع فى أوروبا بعيدا عن إيران ؛ وتحمل واحدة منما اسم أنى سعيد . 

وقد وجد اسم أنى سعيد أيضاآً على طشنت تناس :2 مرصع بالذهب والفضة 
وحذت ماذج أخرى شهيرة ‏ مصنوعة هن المعادن ‏ حذو الفن الذىكان 


برا د 
متبعا فى العصر السلجوق » ونستطيع أن نم بفن نجارة الخشب ‏ فى هذا 
العصر ‏ ملاحظة عدد من الابر وأ.واب المساجد والمزارات» وقد استعمل 
فها موذجان رئيسيان : أحدهما الأشكال الهندسية المكونة من زوايا وأضلاع 
متقاطءة َ والآخر مكون من أشكال ثياسة مدر وفة متش ابكة . 


العصر التدمورى َ 


كانت الاحوال ف المناطق الشر قية لايران غير مستةرة مدةكبيرة من الزمن » 
وقد منحت أراضى إفليم ماوراء الهر ‏ بعد الفتح المغولى الرئيسى - لجفتاى 
الابن الثانتى لجتكيزخان » فأسس هناك دولته الاصة , وبعد ذلك بقليل قسمت 
هذه الماطقة الواسعة إلى قسمين : الأول منطقة ما وراء النهر الفعلية + والثاق 
منطقة تركستان . ثم اشتبك القسمان معا فى <روب متواصلة استمرت إلى 
عأم .با م ( «الالاه ) ؛ حينها مكن تيمور ‏ الذى كان إذ ذاك فى خدمة 
حاك تركستان ‏ من [خضاع الدولة المنافسة . 


وقد ولد تبهور - أوتيمور لنكك هو مءروف للعالم الغربى - بالقرب 
من سعر قند فى عام 18م ( غع/اه )؛ وهو أبن <فيد رئيس قبيلة برلا سالتركية . 
فليا ايا سبح سيدا عل إقايم مازيرا. النبرء وجه قوته الجديدة نحو الغرب ؛ ففتح 

خراسان ومازنداران و#ستان فىعام 1١8٠١‏ م (؟7/4ه ) . واستولى على 
آذريجان وجوروجيا وغر فق[ يران فى عام 4م١1‏ م ( 0ه ) وغزا إقليم فارس 
جميعه فى عام 97م م ( هاه ) وقام هذه الملات بقوات قليلة نسبيا » مما جعله 
بواجه بعض المصاعب أحياناء وجغل تقدمه غرا بطيئا . 


م سار إلى بغداد » وتوجه بعد ذلك إلى سورية حيث استولى على حلب 
ودهشق + وقدكانت غزواته أقل تدميراً من غزوات المثول : ولكها أدت 
إلى كثير من التدمير » فهناك تقرير عن بعض أعماله يسجل ما يل : ٠‏ ويمجرد 
أن هزموا, وسلموا أسلحتهم » جرد سيفه ضدمم ؛ وسلط عليهم جميع أسلحة 
الموت »ثم ترك المدينة خراباء فلم يترك فيا شجرة ولا حائطا إلا <طمها تخطيا 


ا 
تاما» فلم يبق منها ثجرة أو أثرآ » . ولكنه ‏ من ناحية أخرى كثيراً مأ ممح 
لصفار الحكام » والسلاطين والآمراء بأن يستبقوا سلطتهم امحلية . 

كا فتح # أها هوا كيرا بن ركان الروسة و ومن لهند ١‏ وق 
عام مة 1 م ( ١ه‏ ) رجع إلى عاصته مم ر قندء شرف على تنظم إدارة 
دولته الواسعة؛ وكانت الدولة التى. أسسها تركية فى جوهرها :.ولكن الحضارة 
الإيرانية لعبت الدور الموجه الغالب : لآن تيمو ركان مسلاً غرورا . 

وحن نغرف الكثير عن أخلاق تمور وعاداته وهوايأته » فقد كان 
وفقا لما كتبه مؤرخ معاصر له ذا قد طويل ؛ ورأس ضخمة بدرجة غير 
طبيعية » وذا شعر طويل قبل إنه كان أبيض منذ ولادته »كم كان ذا ملاح 
صارمة <زينة » وكان عدوا جميع أنواع المزاح والهزل» شديد العداء للكذب 
وااءتان : وكان يكره الشعراء والندماء » ولكنه كان تحب الأاطباء والفلكيين 
والفقهاء ؛ وكانت الكتب المحية إلى نفسه هى :كنب تواريخ الروب ؛ وحياة 
الخاريين . وكان تعليةه دود ؛ يكاد يكو نقاصرا على الالمام بالقراءة والكتاية؛ 
ولكنه كان يستطيع التكلى بثلاث لغات هى التركبة واافارسية والمغوللة . 

وببدو أنه كان تحب المهواء الطلق » فكان يتحرك هن حديقة إلى أخرى 
من حدائقه الكبيرة التى تطوق معرقند ‏ إذا كان الجو يسمح بذلك ‏ 
حي ثكان يعيش فى الخيام . أو فى السرادقات المصنوعة من أغلى أنواع الحرير 
والاقشة المطرزة بالقصب . 

ول بحل مله الورانى لقَلِل من الثقافة دون اهتهامه بالفنون ؛ فكان شديد 
الشغف بفن اابناء لجمع الغنانين وأكداب احرف فى مر قند » لتشبيد ساسلة 
من المماتى »كا نكل واحد منها أعلى وأضخم مق القياق اللاشرى اك شد اقبله. 

وبنى تبمور ‏ فى سمعرقند ‏ مدرسة دينية كبيرة لزوجته ببى خاتون 
عاق كاك ابترقاصيوة ع فسيت ياعياً : ولا والى أجل كدر عن أبن 
إبواناتها الأربعة قائمة » وكانت فى الوسط ساحة واسعة مفتوحة مخاطة بعقود 
مقببة على كل ركن منها منازة عالية ؛ ويقع فى مقابل الواجهة المقوسة قاعدة الصلاة 
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للربعة التى تعاوها قبة مقامة على أعمدة أسطو انية م تفعة » وقد أشرف تيمور 
أيضا ‏ على بناء مقيرته , التى يبدو أنها أكلت قبيل وفاته فى 14.4 م 
(0..م ه) وحفظت هذه المقبرة ‏ المعروفة الآن باءم «وكررميرافةةي ب اق 
حالة جيدة » وهى تعد مثلا رادعا لمميزات الاسلوب التيمورى ف البناء» فهى 
بناء على مستوى رفيع غنى بالزخارف الماونة المتألقة . 

والمقبرة من الخارج مثمنة الأضلاع أما من الداخل لخجرة مربعة » ذات 
حنيات عميقة وبوابات صغيرة من كل ناحية من نواحها الاربع هزينة بثراء 
فاحش » وأسفل الجدران مبطن برخام معرق ؛ يعلوه رباط من حجر اليشب 
الخضر ؛ تحمل كتابات مذهبة » تسجل أعمال تيمور ؛ وقد غطيت الحيطان فى 
أعل هذه الكتارات بورق مضفوط فى صورة نقوش بارزة ذهيبة وزرقاء 
مصقولة تحيط ما من أعل أربطة #توى على كثابات يروف مذهبة على 
أرضية زرقاء ؛ والسطح الداخلى لاقبة الداخلية المنخفضة مغطى أيضا بزغارف 
زرقاء وذهبية» وتوجد فوقها قبة إصلية الشكل نوعا ماء تعلو الحجرة السفلى » 
وهى مسقوفة باذج غططة من الأجر الصقيل ذات زرقفة سماوية » وزرقة 
قائمة مع وحدات من القوالب ذات السمرة النحاسية . 

ولما توفى تيمور لم يكن فى سم رقند من أهل ببنه ‏ الذين يمكن أن يخلفوه 
على العرش ‏ إلا اثنان ؛ حفيد له وابن أخته ‏ وكان ابنه الرابع شاهرخ 
فى هراةة, فاستطاع أن يظفر بالسيطرة على هراة وخراسان وما وراء النبر بعد 
منازعاتن وحروب عائلة استمرت سنة :قرسا . وظفر أبنه الثالث ميرأنشاه 
بالسيطرة على الجزء الغرنى من إيران بما فى ذلك تبريز وبغداد ولكنه سرعان 
ما شغْل بالمتازعات بين أبنين من أبناته : 

وفى عام م١15‏ م ( 11خ ه) استفادت قبائل « قره قويوئلو » ( أى ذات 
الخراف السوداء ) من هذا الوضع فاسةولت على آذ ريبجان . وفىعام ١٠14م‏ 
( 1مه) استولى رئسها قره يوسف على بغداد » وتمكن أبنه بعد ذلك 


للسسس ا 








) (ااترجم‎ ٠. «كور مير » : كلتان فارسيتان معناها ه قبر الأمير » أى الأمير تبمور‎ )١( 


بسنوات من السيطرة على إقابم أصفهان / وظل حكام قره قو بو نلو مكون 
<ى عام 8م (4/امه) إلى أن #كنت قباثل أق قويوتلو أو (ذات الخراف 

وفى الشرق حكم شأهرخ ‏ من عاصته هرأة ‏ جميع أجز اء القسمالشرق 
من إيران حتى عام /ا64١‏ م ( (هم ه ) وهزم تبائل قره قويونلو فى تبريز : 
وطردهم إلى أرمينية : ولكنه أجبر ‏ فى النهاية ‏ على تركهم يستولون 
على الإقليم الغربى من إيران . 

وكان شاهرخ من أكثر الملوكالذين حكدوا إيران ثقافة )وقد جمل هراة 
المركز الثقافى لوسط آسيا ؛ وازداد الرخاء قََ ظل حكره الرتسد ؛ وعلت 
الجركات: الفية. والادية الى .ظيرت فى هذا الصرعواكدت فر باع بلقت 
فروتنا ف أصفهاق .عد ذلك: ‏ ف عيد القاءحاس الصفوى . 

وكانت كوهر ثاد [إ<دى زوجات شاهرخ أما لابنيه الشهيرين ألغ بيك 
وبايسنةر » وكانت صيةةوية ؛ وكان اشترا كهاالطو يل المثمر معالمهندس المعمارى 
اللكبيرة. اتى قضىء البلاظ. .. مها فى ناء عمد هن اثانى [لقة : أحرها 
مسجد كواهر شاد المقام قَْ منطقة مزار الامام على الرضأ فى مول ؛ وهو 
محفوظ كالته ماما » وقد بدى” فى بنائه فى عام ه٠١‏ م086مه)ءرأكل 
قَْ 1117م )84 هه 5 و تصعيم بناله كالمألوف:أى بالعقود العادية حول ساحة 
مفتوحة » وأربعة إبوانات على الجهات الآربع هن قور الداء ولك اللا 
الأروع جمالاء هى الفسيفساء اللامعة المتويجة التى تغطى جميع واجهاتالحيطان 
برسوم زرقاء قائمة ‏ وزرقاء فاحة ؛ وبيضاء : وحمراء؛ وصفراء 2 وسوداء 2 
وخضراء «صةولة ٠‏ وقد أمرتكوهرشاد ‏ بعد إتمام بنائه مباشرة ‏ ببدء 
العمل ف بناء جموعة من المان الفخمة فى هرأة ؛ وكانت هذه امجموعة تضم 


لد وم سد 


فى وقت مامدرسة كبيرة20 ومصلٍ ببى عبى طريقة المسجد المعروفة ؛ ومةيرتها » 
وكانت المثازات المالة تدق من جواني الماق . 

وقد حطم أغلب مبانى المجموعة فى عام هم١‏ م(م.١‏ ه) ولكنالمقبرة 
مازالت باقية فى حالة لا بأس بها ء وقد دفن فيها ابنها بايسنقر أولاء ثم دفنت 
فها الملكة نفسها - بعد ذلك - بعد حياة استمرت أ كثر من انين عاما . 

وقد بنى قوام الدين الشيرازى - أيضا ‏ مدرسة جميلة فى خركره ‏ 
إلى الغرب من هراأة وهى تقع داخل حدود [يرانالشرقبة فالوق تالحاضر . 

وخلف شاهرخ ابنه الأكير ألغ بيك» وكان حكنه ‏ لسوء الحظ ‏ 
قصيرا جدا » لآانه استغرق المدة من /ا144 [ء 1444 م ( ١٠م‏ - +هم ه ) 
وكان راعيا كيرا للفن والآدب الفارسبين . كا كان أيضا شذوفا بفنون 
الصبنيين . ولكن الرغة الملحة الى كانت تسيطر عليه هى دراسة عل الفلك » 
وقد بنى مرصدا لا بزال قائما فى سعر قند » وعمل جداول حسابية . طبعت بعد 
ذلك فى انجلترا فى عام ١516‏ م ( 1١/5‏ ه ). 

وتوف بايسنقران أخو شاهرخ بسبب تسمم حاد من الشراب » ولكن 
بعد أن أخرز شهرة خالدة فىفنون الخط » والموسيق والتصوير» وقد اشتغلت 
جموعة كبيرة من النقاشين وامجلدين والنساخين نحت إشرافه المباشر فى هرا . 

وكان ألغ بيك كرما لطيفا رحيما ‏ بالنسبة لعصره » فاتتهى أمره بأن عزله 
ابنه ثم قتله » وبقيت الدولة فى حالة من الفوضى . ظلت سائدة بضع سنوات » 
وأخيرا سيطر حدين بايقر! على خر | سان ف عام ١59‏ م ( بام ه ) وأحيا 
البضة الآولى للحضارة والفنون فى هرأة ؛ حيث كتب أحد معاصريه يول : 
«لى يكن فى العالم المسكون جميعه مدينة مثل هراه فى عهد السلطان سين » 
فد كانت خر اسان وهراه - على وى مدنثياات عقرية بعلا ورئال قار 
لم » وكان إذا اضطلع أحدم إعمل مهما كآن تورعة: ‏ قدفي [ل إتهامه » 


)غ2 امطلاح المدرسة بنشعد به قََ هذا المصير امدرسة الديذية ( الأراجم ) ٠.‏ 


وإتقانة : وكان ءت الكزا كب النيرة فى اابلاط جماعة من العلماء من كل 
دن الاصلين الفارسى والترى » وكان منهم الشاعران الجاى ؛ وعليشيرنوانى: 
والمصوران أو الرسامان ممزاد» وشاه مظفر ء والخطاط سلطان عل وااؤرخان 
ميرخ وأند » وخواندمير». 

وبعد وفاة حدين بايقرا ‏ ق ١٠6.5‏ م (؟51ه) سقط الجزء الشرق 
من الدولة التيمورية فى أيدى قوم رحل من التتار كان أصلهم من الجنس 
المغولى » ولكن تقاليدهم الحضارية كانت تركية هم الشيبانيون» فاستمرت 
دولمهم ترعى الفنون فى مخارى و#مر قنك. ٠‏ ولكنيا التي اسرهها أمام فوة 
الصفوبين الفرس . 

وكان شمس الدين مد حافظ ااشيرازى ألمع شخصية أدبية فى ذلك العصرء 
'استطاع أن يلتحق وهو شاب فقير بالمدرسة » وحفظ القرآن عن ظهر قلب 
كان تمه العسري دم رافظ . معدقاعن هذا «وقد عاش ماق فق كيرد 
وتمتع برعاي ةكثير من الجكام المحليين إلى أن توفى فى عام م18 م ( ؟ولاه ) 
ويحتمل أن تكون القصة المشهورة ااتى تصف مقابلة هذا الشاعر المتواضع 
لتمور الفاح منتحلة » وقد قبل إن تيمور لام ١‏ حافظ » على ببته90؟ الذى 
يول فيه : 

لو أن ذلك الترى الشيرازى يأخذ قلوبنا بإشارة واحدة من بده . 

فإننى من أجل خيالة الاسوة أهه عر قند وتخارى. 

قائلا إنه قد قام بفتوحاته من أجل تزبين هاتين المدينتين ‏ سمر قد 
ويخارى - اللنين بريد حافظ تسليمهما من أجلثىء نافه » فأجاب حافظ بأن 
مثل هذا الدفه هو الذى أوقيد فى العسير . .....11 » وق رذاية أخرق 





: المترجم : يقصد الملف بهذا البيث قول حافظ بالفارسية‎ )١( 
كرآث, ترك هرازئ: ندسك. ارهدل مارا بخال هندويش هم #برقند وبحخارا‎ 1 
انظر ترجة دبوان حافظ الشيرازى التى أخرجها الأستاذ الدكدور إبراهيم أمين الشواربى‎ 
بعنوان ه أغاتي شبراز » وكذلاك كتاب سمادته الذئى ألذرجه بغتوان « عافظ الديرازئ شاءر‎ 
. » الغناء والءزل فى إبران‎ 


ا د 
تحتاج إلى نقل النص الفارمى - أن « حافظ ء أجاب بأنه لم يقل فءلا هذا 
المصراع » وهو قوله : 
خال هندويش مخشم حمر قند وخارى 
أى « أهب سم رقند ومخارى من أجل خاله الأسود.: 
بل قال : مال هندويش مخشى سه من قندودوخرمارا 
أى « أهب من أجل خاله الأسود ثلائة أمنان من السكر ومنين 
من البلح , . 
ويشتمل ديوان حافظ على 4 منظومة , منها +/اه غزلية » نتغى بالرييع , 
والزهر والبلابل » والخر والشباب ؛ واجمال الخالد وهى تتنسم نغهات غنائية 
رائعة » وتمزج المسائل الصو فية والدنيوية فى قطع من بديع التصوير » ولكن 
نفحة من الشلك وعدم المبالاة تشوب كثيرا من منظو مأنه . 
وكان الجامى ‏ الذى ولد فى خراسان ؛ وتوفى فى هرأة فى 1499م 
2000 شاعر! عظما وعالما وصو فيا فى وقت واحدء ومن المعتقد أنه ألف. 
ستة وأربعين كتابا فى ميادين الشعر الغناتى والرواتى» والتدوف؛ والنحو 
العربى » ونظى الشعر » وكتاية النثر » والموسبق » وتراجم الصوفية » وتفسير 
القرآن . وقد ظفر بتقدير عظب, فى أثناء حياته: ‏ من معاصرنه » من هلوك 
الدول البعيدة » وتشتمل مثنوباته ‏ أو أشعاره الروائية القصصية ‏ عل سبع 
منظومات طويلة »كا أن أشعاره الغنائية جمعت فى ثلاثة دواوين » ول يتفوق 
أى كاتب آخر فى عصره مثلدا تفوق هو فى ميادين كثيرة » ولم يعبر أحد عن 
الفكر الصوفى والإلهى فى إيران مثلما عبر هو بهذا الوضوح والباء . 
وسنذكرهنا عددا قليلا من الشخصيات الأدبية التى ظهرت فى ذلك العصرء 
وأبدأ بعليشير نواتى وكان راعيا لرجالنهم الجادى وبوزاد؛ وقد صار مشهورا 
ككوسيق ورسام وشاعر . 
وهناك نظام الدين الشادى الذى ألف كتاب ٠‏ ظفر نامه » أو وكتاب ا'ظفر, 
الذى كان السجل الوحيد لفتوحات تيمور » وقد أ كل فى حياة يمور 


حا بت 
أما فيا تعلق غادة الكتاب. » فقد استمدها اماف من السلات والوثائق 
الرسمية ااتى أ تبح له أن يطلع عليها حين كان مشتركا فى الحروب فى بغداد وحلب. 

ووو جد كتانب واظفر 'ثامة ه آخير أ كثر شيرة من الكتاي» المنازق .آلقه 
شرف الدين على اليزدى » وأمْه فى عام 1474 م ( 818 ه ) » وهو متخم 
بالمبالغة فى مدح تيمور » ولكنه يعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب السابق . 

ثم هناك مير خو اند وهو الاسم الذى اشتهر به مؤاف كتاب «روضة الصفاء 
الذى يتناول تاريخ إ.ران منذ عصور الوك الذين حكموا قبل الاسلام 
إلى عام ١٠١.‏ م( للوه). 

وقد تلاشت غتائر تموؤجدة عرفناها من الروانات المعاصرة للجموربين: 
كانت تعتبر من العمائر الممتازة فى عصرثم ‏ وكان أحد هذه الآثار المسجدالكبير 
الذىبناه تيمور فىسمر قند .كم لم سق من قكمره الذىاستغرق بناؤه عشربنعاما 
إلا فس وأحد؛ وتتضمن الاثار الاقية عن القن الخامس عثر مزار « خواجه 
أبى نصر بارسا » امهب فىبامم ؛ ومزار ه خواجه عبد الله الانصارى » خارج 
هرأة ومزار ه تربت شيخ جام » وقبرزين الدين فى « تاى أباد » . ويقع الاخيران 
داخل حدود إبران الشرقية الحالية مباشرة . 

وأقلقهةه الماتى امثل الى ذكرتها فيا سبق بب تدل على اليل ,إلى 
العمائر العظيمة » ويتضم هذا الميلأ كثر فى عظ. ارتفاع الإيوان الرئيسى ىكل 
مبنى » وقد كب ىكل بناء يرجع إلى هذا العصر ‏ تقريباً ‏ بتربيعات الصيى 
والفسيفساء » ثم استعملت ‏ قرب نهاية العصر ‏ المواد المصةولة على 
الواجهات الداخلية » والخارجية على السواء . 

ويوجد بناء - فى غرف إيران < “ربط زخرفته بين الفن فى العصرين 
التيمورى والصفوى » وهو المسجد المسمى بالمسجد الازرق22 فى تبريز الذى 
دفن فيه جهانشاه ‏ أقوى ملك فى دولة قره قويونلو ‏ فى عام 1437 م 





. ) يقصد « مسج د كود » الذى ما زالت أطلاله بافية فى تريز ( المثرجم‎ )١( 


5201038 
(الاجه ) أى بعد سنتين من [تمامه والساحة الرئيسية للبناء مستطيلة فى تصميءها 
فها ممر مقبب بحيط بالجوانب الثلاثة لقاعة كبرى عليها قبة ؛ وهى هنا نحل محل 
الساجة العادية المكشوفة . وخلف هذه القاعة الكبرى مقبرة أصغر قليلا متها 
مقببة كذلك . وقد زينت الحيطان الخارجية وبواية المدخل هذا البناء المتهدم 
بالفسيفساء الذزفية؛ أما من الداخل؛ فقد ظهر الرزف ذواابريق على أرضية من 
الآجر الاحر المائل إلى الصفرة . 

ويبدو أن إنتاج الخرف قد قلت أهميته فالعصر التيءورى وللكن النقدم 
العجيب فى تصاويرالكةتب يعد الميزة الكبرى للفن فى الّر نا امس عشر الميلادى؛ 
وكانت أمم عدارس التصوير توجد فى هراة وشيرازء وقد مالت مدرسة شيراز 
وه اللأاقل أهمية إلى مواصلة التقاليد السابقة للتصوير اانى كانت سائدة فى 
بشداد وتبريقء وتبين صور اهراة أثر الآسائذة الشخصى مع مهارة فنية واضمة 
استطاعت أن تيدل الفن الواقعى الصارم للعصور اسابقة بفن طبيعى هتقن . 
وتمئل أثارهذا القرن ذروة التقدم فى ذن المنمنهات اافارسية . فقد صورت هذه 
الصور ب#وعات ااشخوص بطريقة زخرفية أكثر منها واقعية ؛ تفاصيل العهائر 
والملابس والاحياء »كانت كلها تخرج ف الصورة [خراجا دقيهَا مرخرفا . وقد 
كان المنظر الطبيعى يتخذ عادة أرضية خلفية لموضوع الصورة الرئيسى ؛ غير 
أن الجبال والاشجار والسماء كانت تصور عادة فيعناية بالغة . وتبدو الشخوص 
متحجرة ف مناظر ثابنة: لا حيوية فباء لان اافتأن كان يتجنب. الزاوية الى 
مكنه من رؤية حقيقة الصورة م كان بتجنب استعمال الظلال » وكانت قوالب 
هذه الشخوص ووجوهها خالية عادة من العاطفة والاحساس ء وكانت الآالوان 
صافية لامعة وإن كانت ميل إلى أن تبدو هادئة . 


وقد ولد ممزاد حوالى عام 11م (44مه ) وظل يواصل نشاطه 
فى عهد الملكالصفوى شاه طهماسب »؛ وعد أ كبر رسام فارسى للدور الصغيرة 
(المنمنهات) ؛ وله طبعا ‏ تأثير ملحوظ على الفنانين المعاصرين له والفنانين 
الخأخرين؛ وقد نسدت دور صغيرة لاعداد لا إله : ولكن الدراسة العلية 


و 
ضيقت ميدأن هذه الصور وحصرتما فى عدد من الصفحات الموقعة بامضائه » 
وفى صور أخرى قليلة تحمل العلامة ‏ اتى لا يخطتها الافسان أبدا ‏ المميزة 
لفنته ...وتو جد.... الأن.لسحة من « بستان سعدى » فى المكتبة الخديوية » 
«دار الكتب » بالقاهرة ؛ وهى تشتمل على أربع صور صغيرة أمضيت كل منها 
بعرارة « هن عمل العيد الفقير .وزاد »كا آشتمل على صورة خامسة فى صفحى 
الورقة اللأولى للكناب تمثل مأدية للسلطان حسين ؛ وهى ‏ قطعا ‏ من رسم 
هذا الاستاذ . 

كا توجد أفعة عطية النظاي97؟ فيا أينهاا- ثللاك صور سقيزة 
بإمضاء مبزاد . وتوجد نسخة من كتاب و ظفر نامه » مكتوبة لاسلطان سين 
ايقرا ‏ ف عام ١45‏ م ( ؟لام ه  )‏ ؛ وهى تشتمل على صور رائعة 
م سومة على ست ورقات - من كلا الجانيين ‏ فنا مثلهذه الماظر المشتقة 
من حياة تيمور كلك يعتلى العرش فى حديقة أو يشرف عل بنأء مسيجد ‏ 
ولس عل هذه الضور إفضاء , ولكنها - عادة تنسب [لى مهؤاد . 

ولا بد أن -مزادكان له تلاميذكثيرون فى هراة ؛ وقل بشت بعض أعمال 
لواحد منهم يدعى «قاسم على» بنها ترك ااتلاميذ الأخرون - الذين استمدوآأ 
الإلهام من فنه ‏ إلى مخارى ء وأقاءو! فيها أسواتًا راتجة ٠‏ وقد رمم أحد 
هؤلاء الفئانين ‏ ويدعى « #ود مذهب» ‏ صورة جميلة لعليشير نوانى 
لا تزال موجودة <تى الآن . 

وجذبت مدرسة هرأة الرساهين الذين كانوا تشطين قبل أن يصل -مبزاد 
إلى أوج الفن والشهرة ؛ أو الذين لم يكونوا تحت تأثيره المباشر . ومن رجال 
الطائفة الأولى نصر الله أبو المعالى الذى صوز طوطة من قصص كليلة 
ودمنة توجد الآن فى ه قصر كلستان » بطهران . 

)١(‏ بيقصد ه خمة نظاى ه وها نخة خطية فى دار الكتب المصرية ٠‏ (المترجم) 


الأراجم : نصر الدكةور عبد النءيم حسنين كداب! عن حياة نظائى جمله بءئوان نظاى الكنجوى 
شاعر الفضيلة الإيرانى . طبع اقاهرة'سنة 984( م , 


م ل 


وتوجد ‏ أيضا ‏ نسخة من الشاهنامه ذات صور تقمة رسعتها بد يجهولة» 
وين أن تنسب واحدة من هذه الصور الصغيرة الجذابة جدا ‏ إذا ما قدست 
بالصور الصغيرة الى رسمت فى إيران بصفة عامة ‏ إلى مدرسة هرأه » 
ومن امحتمل أنها من عمل الرسام غياث الدين الذى رافق بعثة مرسلة من قبل 
شاهرخ إلى بلاط الصين » واحتفظ بسجل لاعماله اليومية . والرسم موضوع 
على الرير وهو يبين لقاء ثم بين الأامير الإيرانى وماى » والاهيرة اأصينية 
همابون » فى حديقة ملؤة بأثجار الفاكهة ذات الأازهار الجيلة ؛ ويشتمل على 
#وعة كاملة لازهار سومة شَيقَة نفسة . 
العصر الصفوى : 
كام الجر الصفرى .الى جا يد قترة من الشف صرت عانة 
قرون - إعادة بناء دولة إيرانية قومية حمحة ؛ وإن ما نتسج عن ذلك من إحياء 
الروح القومية والاتحاد يمكن أن يقارن بالحركة التى نشطت حينما قامت الدولة 
الساسانية بعد السيطرة الإغريقية ‏ البارثية الطويلة على البلاد . 

وقد ظهر الشاه [سماعيل ‏ م سس الدولة ااصدوية وأول ملك فها - 
على أنه قائد لسبع قبائل تركية فى آذربيجان » وتعرف هذه القبائل- بوجه عام 
باسم ال « قزل باشء» أو« حمر الرؤوس » وكان قوامها سبعين ألف فارس 
مسلح . ول يكن إسماعيل نفسه زعما ركاء ولحبه ظفر بالا<ترام ٠.‏ الأآلة 
من نسل سلسلة من الزعماء الدبنيين » ورئس جماعة من الدرأويش »؛ وكان جد 
هذه الآسرة الشيخخ ص الدين الأرددلى صوفيا عالما» وواعظاء وصاحب 
كرامات ؛: عاش من ١869‏ إلى 174 م ( 56١‏ - واه ). 

وفى عام ..وام (54.وه)ء هزم [سماعيل قبائل «آق قويوناو» 
( أصحاب الخراف البيضاء ) ؛ وجلس على العرش فى تبريز ؛ وحوالى ١٠6١م‏ 
(11ةه) ٠‏ كان قد استولى على العراق ٠‏ وفارس »ء وكرمان . وهمدان . 
وخرا-ان ٠‏ وشقت قواته طريقها شرقا حتى بلغت « خيوه » وأعلن المذهب 
الشيعى مذهبا رسميا لايران » واستعمل القوة الغاثمة فى تغيير مذهب السنبين 


الممتنعين . 
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وقد أذى التحول إلى التشيع عداوة الآتراك العثمانيين ضده ؛ وكان 
سلاطينهم فى القسطنطينية قد صاروا خلفاء على جميع المسلمين السنبين » وأصبح 
الشيعة فى ران يقصلون الكتلة السنية فى وسط آسيا والحند وأفنانستان 
عن السنيين فى تركيا والعراق و«صسر ؛ والدول الإسلامية الاخرى الواقعة 
إلى الغرب عن إبران ٠‏ 

وكانت أول نتائج هذا الاحتكاك المذهى غزو إيران بجحيش يقوده |اسلطان 
سليم الآول الذى هزم [سماعيل بالقرب من تبريز» وقد استمرت الهروب 
مدة طويلة » وكان الضغط الخارجى على [يرأن عاملا قويا فى توحيد جمبيع 
أجزائها » وإخلاص أهلها للدلوك الصفو يين ؛ والمذهب الشيعى . وحكم الملك 
الصفوى الثانى الشاه طهماسب من ٠684‏ إلى 1695م ( ١‏ لاو - كيو ه) 
ويمكن من الاحتفاظ بحدوده الشرقية » ولكنه قاسى هزاثم عديدة فى الغرب 
- على يدى ااسلطان العثهانى سامان القانونىء الذى استولى دلى العراق وتوغل 
حتى وصل إلى تبريز وأصفهان ٠‏ فنقل طهماسب عاصته هن تبريز إلى قزوين 
ينجو من التهديد الترى , وح هناك فى بلاط متحضر » بتاز بالدقة والتأفق 
والرقة : وقك.درصس طهماسب نفسه فن النقش ؛ وضار تخطاطا ماهر .. 

وبعد مدة وجيزة ‏ تشمل عهود [سماعيل اثانى ومد خدابنده ؛: 
وسلطان أمير حمزة ‏ اعتلى الشاه عياس الكبير العرش فعام /المهام (95وه). 
وكان العئمانيون - فى الغرب ‏ يسيطر ون على أذر بيجان جميعهاء وكان الآتراك 
الأوزبكيون -فالششرق- قدغزوا خراسان» واستولوا على هرآأه ومشهد » 
فأمضى الشاه عباس أولا ‏ معاهدة اعترفت بالمغانم العثمانية ؛ ثم سار لطرد 
الآأوزبكيين بعيدا عن خراسان ٠‏ فذا تخاص من شر تهديدهم » توجه غربا » 
وانتصر على العثمانيين » واسترد آذريجان ؛ وأرمينية » وجورجا ؛ وبعد عام 
مهام (/ا١٠1ه)‏ استفادت الّوات الغهارسية من منتجات مصنع للبدافع 
أنشأه الأخوان”' شيرلى الإنجليزيان ‏ ولكن الجيش العثمانى ظل أ كثر قوة , 


() فق الأخرين.وويرت وأصرق .حبرل (اللرعم ). 


وف عام م١‏ م ( 1٠١45‏ ه) - بعد وفاة الشأه عباس سوت معاهدة 
عقدت بين الطر فين مشكلة الحدود الغربية لإيران حتى القرن التاسع عشر . 

وكان الشاه عباس الشخصية ألقوية فى البدت الصفوى وبعد مسأويا 
لأى ملك عظيم وجد فى إيران فى تارخها الطويل , وقد جلت سنوات كله 
جيدا . خصوصا بواسطة الرحالة الإنجليز الذين زاروا بلاطه . 

وقد كتنب سير أننوق. يرل عنه مايق :< وكانت شخضنيه مطابقة لتكانه 
الطبيعى » وتعد ملائمة جدا لهاي المقدرة لوجوده ؛ فكان ذا هندامجميل وبنية 
متناسقة ؛ وكان قوءا نشديطا » وكان لونه أميل إلى “ءرة الرجال العاديين » وقد 
لفحته الشمس فيدآ كثر سمرة » وكان تركسسه العقل ملكيا آل أبعد نف .وكات 
عاقلا شجاعاء نيا ؛ معتدلا » رحها ذا حب مفرط للعدل»؛ يتمتع بمزايا ملكية 
أخرى » ؟ كان بعيدا عن الكير والغرورء وعن كل الدلالات واللاعمال 
غير الملكية». 

وفى عام مه١‏ م ( ٠٠١‏ ه ) نقل عباس العاحمة إلى إصفهان : واختصها 
بكل عنايته الملكية ؛ فسرعان مادوت المدينة بالنشاط فى الفنون والصنائع » 
وشجع الملك الإصلاحات ىكل ميدان من ميادين الحياة العامة » وأنشأ جبشا 
نظاميا ‏ بدلا من جيشه الذى كان مكونا من قوات قبلية بقودها قواد 
فبليوق. ‏ واتتتمل اليش الجديد عل فرقة 'نسمى «أصدقاء !للك . مكوية 
من عشرة لاف من الفرسان » وعشرين ألفا من المشاة . 

شيدتي الطرق ء والقتوات: » وأماكن نزول ااقوافل فى جميع 
أنحاء يران 

وق عام ١‏ م١٠‏ ه) جعل إيران تنحالف مع قوة حر ية أتجليزية 
5 الخليج الفارمسى لطرد اابر تغاليين هن جزيرة « هرهز» , و تبجع التجار 
الانجليز والهولنديين على التجارة فى بندر عباس » وجعلها أهم ركز لتصدير 
الحريرءكا أنشمأعلاقات دبلو ماسية مع الدول الأوروبية » ونقل القبائلالكردية 
إلمحيث تنثى” سدا قَائما ضد الاوزبكيين »؟ نقل طائفة كبيرة من الأرامنة من 


عد يشو عد 
جافا فى آذربيجان إلى جلفا جديدة أقامها م على شاطى' نهر « زاينده رود» 
ففمواجهة إصفهان ؛ وكان متسأحا مع غير المسلدين , غيورا على الآمن العام ؛ 
متشددا فى قضاته المخصف , مسسرفا فىههاته السخ.ة : وفضلا عن جعله إصفهان 
موضع إيجاب العالم من الناحية المعمارية ٠‏ فانه زين شيراز وأردبيل وتريز 
ميان جميلة » وقد وجه عناية خاصة إلى مزار الامامعلى الرضا فى مشهد ؛ ويبدو 
أنه كان هيدف بذلك إلى حفظ الاموال داخل اليلاد يجعله مؤارا جذابا 
للحجاج » حتى لا يرحلوا إلى مكة أو إلى المزارات الشيعية المقدسة فى العراق ؛ 
وقام هو برحدلات عديدة للح »كانت إحداها سيرا على الاقدام من إصفهان 
إل مقيد»وآئشا أقاعا جددةاق م المزار . 

وتولى الشأه عباس «اء مديئة ملكية جديدة فى إصفهان مجاورة للمدينة 
القديعمة . وقد تم بالمرحلة الآولى من هذا العمل بناء الخطوط الرئيسية للخطة 
العامة ؛ وإنشاء المانىالضرورية للاحشاجات العائلة والمدئية والدينة للبلاط ؛ 
أما المرخلة الثائية الى بدأيت فى عام 111 م ( ٠١٠١‏ ه ) فقد أهتمت بتوسيع 
هذه المبانى ومضاءفتها حتى جعلتما أوسع وأجل ؛واقد قيب عتم 1لا #والفخمة 
فى حالة حسنة - حتى الوقت الحاضر ‏ وتعطى مديئة أصفهان من بنن سائر 
المدن ‏ لزائرها صورة كاملة لإيران القديّة » فقد صف ول الميدان الماسكى 
قصر ومسجد ملكي ( مسجد شاه ) ومسجد أصغر ومدخل كير اللأسواق 
المسقو فة , وتوجد إلى غربى الءدان حديقة فسيحة . مر صعة ب#قصور ملكية , 
وجواسق ججميلة #ترةها شارع وامع » بوأصل أمتداده عير البر عن طريق 
معبر جديد فيؤدى إلى حدائق القصور على الضفة المقابلة . وتششتمل المدينة 
المداطة عيطان من الاجر والطين على 0 نسمة . و5١‏ مسجدأ ولمم؛ 
مدرسة دينية , و5.م1 رياط ليت القوافل و #/ام مام عمووى , وقدكان 
كثير من شوارعها ضقا ماتويا , ولكن كلمنزل تقر يبا . كأن توى فناء لعد 
عثاية حديقة . 

ومق سبوء.الظ ؛ أن,الجاني: الآاقل نيلا وجكة فى القناه عباس قد ظاهر 
فى علاقاته العائلية ؛ فقد قتل بعض أبنائه وأهمل تعلي الآخرين وتمر ينهم على 


موحد 
طريقة الك ؛ حسدا وخوفا من أن يحل أحد محله فى الحكم » فقوض بذلك 
مستقبل الدولة الصفوية » فقد خلفه على العرش سلسلة منالملوك غير اللائقين 
نسبيا » حتى راج مثل اراق هو :: نيا توقف الامير الكبير عن الحياة ؛ 
وقفت إبران عن الانتحاش والرخاء » . 

وقد أعّب الشاه عباس الشأه صق (119--147ام ؛ وع. لس 
6٠ل‏ ه ) والششاه عباس الثانى ( 1549 --/551لم ؛ لاه.ل- خ/١اه)‏ 
وأاشاه سلمان (110 - 1114 م» هلاء؟ - 1١١5‏ ه) فتمتعت إيرآن خت 
حكهم بسنوات خلت إلى حد ما من الحروب رغم أن الآثراك العثهانبين 
كانوا يظهرون نوبات من العداء » واجتهد دؤلاء الملوك فى زيادة الرخاء العام 
للدولة » ببد أنهم كانو ا أعاناشاأة يتعازت القدةا. وقد جل قثير من الرسالة 
والتجار والارساليات التدشيرية هن أورونا إلى إصفهان » وتركوا لنا تقارير 
خلابة عن اابلاط الملكى ؛ وعن الحياة فى القرى والمدن ؛ ولكن زمام الآامور 
اتقل ‏ عرور الزمن - إلى أندى كيار رجال الدين . 

وفى أثناء عهد الشاه سلطان <سين من ١14‏ إلى 179 م ( 11١1‏ 
ه١‏ ل ه) ثارت قببلة من القبائل الأفغانية ‏ تسمى غلزاى ‏ فى قندهار » 
وخر وت استقلالهاء ثم حذت قبيلة ه أبادى .220 حذوها فى هراة ؛ وفى عام 
االالزام (ه؟١اه)‏ قاد هود نن ميرويس القيائل لفتح كرمان ؛ وتقدم 
إل إدقهان . وحنذاك تنازل الشأه <سين عن الملك » وتوج هو بنفسه مودا 
ملكا على ران 1 ولكن اأملاد سرعان ها أفسدت إل مناطق منفصلة) فسيطر 
نود وخليفته «أشرف» على إدفهان وفارس وكر مان (ه ١لا(‏ .10/6 م؛ 
م١١‏ - 48١ل‏ ه) واحتلت روسيا القيصرية السواحل الغربية والجنوية 
لبحر قزوين » وزحف الآتراك العممانيون على غرب إيران ولم يقفوا حتى 
عقّد ه أشرف » - وكان سنيا ‏ اتفاقا وديا معهم . 

وقدكنبت رسالات فلسفي ةكثيرة في العصر الصفوى عكتبها السيد أب والقاسم 


لتك 


. ) يقصد بالفلزاىالأفغان الغلجائبين » وبأبادى الأقذان الأبداليين ( المترحم‎ )١( 


ات 
الفندرسكى » وشيخ مانى . وملاصدرا وتلاميذه العديدون » ولكن أعمال 
ؤلاءلم يكن فبها إلا ابتكار قليل» ونحت ف الغالب نحو إعادة كتابة التفسيرات 
السابقة ؛ التىكتبها ابن سينا لتعالي, أرسطو . ووجه النفوذ الديى القوى جميع 
الأفكار المكتوبة لعلها تطابق العقيدة المستقيمة » وفقد التصوف ‏ - فى 
الهاية ‏ قوته الموجهة » وأصبح مكررا عقا » فردد عدد من شعراء الصوفية 
اعتقادمم فى أنه ليست هناك قيمة حقيقية للدنياء والعمل: والشجاعة؛ والمثارة؛ 
ودعوا إلى الخضوع والتسليم للقضاء والقدرء والهربمن متاعب الماة الجدية 
وكو ارثا ء فى دنيا كلها أنانية وخداع. 

واقتصرت الإجادة فى اأشعر والنثر على العنابة بالألفاظ دون الموضوع » 
فأصبحت أمم متعة للكناب تقع فىاستعمال الأساليب اازينة المنمقة ؛ وتطورت. 
بذلك الاساليب كثيرا » واشاملت يعض الفنون الى استعمات فى الكتاية 
فىهذا العصر . والعصير التالىله » على التورية وااتجنيسات و الأجماع ٠‏ والطباق» 
والترصيع؛ والمربعات وفى أربعة أيانت أومصاريع قرأ عرضا وطولا- 
والموكدات » والحذف - وفو تنب استعال. بعض الهروف اطجائية ‏ 
والالغاز التى حصل فيها على التواريخ العددية ال+روف معينة فى كلمات بعيها » 
واشتملت الصور البلاغية على الإغر اق ح.وهو السورة المتديية أ كثر من 
غيرها من الصور ‏ والتشبيه » والإمهام . 

وكان النشاط المعهارى الدائب علامة ميزة للعصر الصفوى » ويشتمل 
العدد الكبير من الابنية التى شيدت فى ذلك العصر ‏ وما زالت فى حالة 
حسنة ‏ على عدد وفير من المزارات الصغيرة الواقءة فى قرى غير ظاهرة > 
وتعد تصمعات الآبنية . وطرق البناء » والمواد المستعملة جميعها تتمة للاعمال 
ال تمععفى العصور السابقة : 

وكانت العلامة المميزة للفن فى ذلك العصر هى اللورف والفسيفساء 
اللامعة المتعددة الآلوان » التى أخذت تكسو الجدران من الداخل والخارج 
فى الثثار الرئسمية » وكان الجهد الذى يذل فى قطع لاف كثيرة من القطع 


عب 
الصغيرة اللامعة وتهيدثها وجمعها ستغرق سنوات عديدة ف اليناء الواحد » 
وه دل اق البابقات عل ثرا رست يول 6 آنا خالة ذا + لأنيا 
أبطك: وجل علها أساو ب كن ذا أثر فعال < وهو المسمى «هفت رلك , 
أو« ذو الآلوان السبعة » تنقشش فيه التفاصيل الزخرفية إسدبع صحخات مختلفة 
علىقر|ميد مم إعة ؛ ثم حرق هذه الآالوان بعد ذلك على اله ر اميد فى عملية مستقلة. 

وكان استعمال القبة المزدوجة من طابع هذا الدصر أيضاء؟ كانت الحجرات 
المربعة تعلوها قباب داخلية قليلة الارتفاع تقوم علها قبة عالية أ كثر استدارة: 
وتملاً المسافة الخالية الى بننها بإطارات متشابكة من الشب . 

ومن السهات الطريفة للعصر بصفة خاصة ؛ إقامة أبنية ذات ألوان زاهية 
فى وسط الحدائق الثناء وى قال الآحرااض والأثيار ع 6 أقسك موازات 
للأتمة والآولياء فى مثل هذه الحدائق . ويعد قبر عمد الخروق فى ننسابور مثالا 
تموذجيا . حرث تضم الحديقّة نفسها رفات عمر الخيام » وقد بنيت قصور 
كثيرة بواسطة الشاه عباس وملوك أخرين من الاسرة الصفوية فى الحدائق 
الملكية . ولا يزال الانسان يرى فى إصفهان القصور المسماة به جهل ستون » 
و«تثالار أشرف »وه فعنت عشك » ينبا لا تزال القصوى الأاخرى قامة 
على طول ساحل بحر قزوين فى آمل وأشرف ؛ وكان الملوك حون المعيشة 
فى الحواء الطلق , م يدت ذلك التقرير النالى : 

« وقد احتفل الملك يذلك العيد ثلاثين بوما متواصلة نحت خيام نصدت 
فى حديقة كبيرة قطرها يزيد عب ميلين ذترقها جداول صغيرة من الماء الجارى ؛ 
وكان كل رجل يأ بجلس تت خيعة أو أخبراى حسب منزأته » ويقدم له 
اللحم بكثرة » والفا كهة والشراب »؛ وكانوا يثشربون 5 يشتهون سواء بإفراط 
أو ياعتدال: دون 1[ كرآه , وعن آله ملكية لم أرها د وأق [زأعااعرة أخري 
إلا بواسطة األك نفسه» . 

وقد وصلعصتاعةالجاد والنموجات_ والعصرااصفوى إل درجة 
من الإةان لا يمكن تصديقها؛ وكانت السجاجيد الكبيرة المنسوجة فى المصانع 


وات 
الملكية , وانخصصة للقصور والمزارات غالية غلاء خياليا؛ وهى فى دورتما الى 
نراها مها الآن ‏ وهىمعلقة على حيطان المناحف ‏ فىدرجة من الروعة حيث 
يصعب على الإنسان أن يصدق أن مثل هذه ااقطم اأتى لا نقدر بثمن قد صنعت 
لهشى الناس عليها » وكانت الماظر الطبيعية ومناظر الحدائق المزهرة تكون 
تماذج الز خارف المرسومة عليها. وكانت أثم المناظر المستملة هى مناظر الصيد ؛ 
ومناظر الحدائق الكاملة كرا ترى من أعل » ومناظر الشعيلات التى :تألف 
من وسام فى الوسط تحاط يحدّل من الزهور أو النقوش العربية . والحيوانات 
ومناظر الحقول المكونة من صفوف اللآصص المماوءة بالآزهار» أو المكونة 
هن ببوت من الزهر ومناظر الآاتجار المورقة » وترجع السجاجيد الكبيرة 
المتازة الى بقيت فو ظة عتى الآن ؛ [ل أوائل القرن السادس عشر: وقد 
استمرت ضتاعة اليجاجيد فى أوجها طوال هذا القرن.. 

وهناك ثلاث من السجاجيد عظيمة ااشهرة هى : حادة الصيد » وهى | كثر 
من 7 قدما طولا . و ١١‏ قدما عرضا؛ وعليها اسم غياث الدين الجانى ؛ وهى 
مؤرخة بعام ؟ وام (1؟و ه ) وهى الأن فى متحف ف ميلان » ثم السجادة 
الكبيرة جدا ذات الوسام الكبير فى وسطهاء وثريات المسجد معلقة فأ ؛ 
وهى الى أ بصنعها اناه طهماسب اتوضع فى مزار جده الشيخ صف فى أردبيل 
وهى مهورة باسى مقصود الكاشانى فى عام وه ١‏ م 45 ه ) ء ثم السجادة 
ذات الوسام والنقوش العربية » وهى أكثر من ١‏ قدما طولاء و١‏ قدما 
عرضاء وهى منسوجة ف ااثلث الأول من القرن الادس عشر » وكانت 
فيا مطى حكن جموعة دوق أنهالت (اأقتأدق أمعئان0) وقد نسجت فى أواخر 
هذا القرن موعة من السجاجيد الجريرية فى مصانع كاشان ؛ بقيت منا 
جاجد صَعْيرَة لثيرة ؛ وثلااثك ججحاجيد كبيرة جدا : وااسجاج.د اللأكثر ترما 
هى الى تسمى السجاجيد البولونية (واءمة© هؤزوههواوم) وهى الى نسجت. 
بماذج زخارنها بخيوط من الفضة وخيوط فضية مذهبة . وقد نسجت بكثرة 

فى هذا العضر. ايد للصللاة ات من آراب أساس وعيرتنا 
ف :الوسظا:. 


0018 
قف أتج النساجون الذين كانوا يشتغلون فى إصفهان ويزد ومراكز 
أخرى أقل أهمية أقشة حريرية مقسمة » كا أنتجوا الأطلس والنخملات : 
والحرائر ذات اليوط الفضية والذهبية فى بماذج الزخرفة فقط ؛ والحراثر 
الى أرضية الرسم _جميعها فها من الخيوط المعدنية . وقد بقيت قطع كثيرة 
من عهد الشاه عناس » تعد فى المرتة الآاولى من حث المهارة الفنية » وقد أنشأ 
زخارفها غياث الدين على اليزدى 58 النساجين المشوورين , وكان هو 
وزملاؤه فى بزد متخصصين فى اللوحات النى تشتمل على نبان مفرد نضير 
موضوع داخل إطار مندن . وكان من الموضوعات الشائعة فكرة الزهور 
المنثورة المتكررة عبل أرضيات صلبة من الآاحمر الوردى , والازرق الداكن , 
والأصفر والاخضر . وكان من الأاشياء الراتجة كذلك منظر الحديقة الذى 
كان عثن - غاليا ‏ أشخاصا يحملون إبريقا . وقدحا من الخر » وأنجار 
الصفصاف ؛ والايكات المزهرة » والطيور ء والهيوانات ؛ وبركة ماء . وكانت 
أغلب هذه اللاقشة مخصصة لليناس,ات ؛ اتلس ف القصر ليقي 1نم 
بعض هذه الملابس الصفوية باقية إلى الوقت الحاضر . 
وقد حشد الشاه عباس فىجزء من عمارة الازار الموجود فى أردبل جموعة 
كبيرة من الذزف الصيى الازرق ؛ والخزف الصبنى الابيض ء وتشبه نماذج 
الفخار المصنوع ف العصر الصفوى القاذج الصينية » فقد استعملت الآلوان 
اللطيفة والرسومات المهذية المعروفة فى الذرق الاقدى ؛ بل لقد تمادى الشاه 
عباس أكثر من ذلك فأحضر ثلهائة من صانعى الفخار الصينيين وعائلاتهم 
إلى إيران لتعليم الصناع ا نحليين » فصار الزف الإيرانى ينتج يكنات كبيرة : 
واكنه لم بنافس قط الزف الصننى الآصلى » وكان بعض أنواعه يعد تقليدا 
للأسلوب الصبى » ولكن أحسن مصنوعاته الإيرانية ذات اللون الرمادى 
الاخضر لم ترق إلى حد مشامة أصلها الحقبق الرائع » والموذج الإيراتى 
المثالى لهذه الصناعة فىذلك اليصر هو مايسمى بالفخار القباجى » وحمل كثير 
منه شكل إنسان مرسوم بسرعة مع رسومات منقوشة باون أزرق وأخضر 
وأحمر ء على حافة بيضاء مغطاة بطيقة لامعة شفافة . 


لساهةه اه 
عصور الافشاربين والزنديين والقاجار بين : 

كان نادر قلى رجلا قبليا من الأفشار ؛ ولد فى مشهد وارتفع شأنه من 
تال إلى رئيس عصابة لقطع الطريق يتخذ مقره فى « قلعت نادرى » المنيعة 
فى خراسان » وق عام ادم وملا ه) اشتغل فى خدمة طهما سب ميرزأ 
ان الملك الصفوى الشأه حسين » وى ١9‏ م 14 ه)هزم الافغاننين 
بقيادة أشر ف : على مقربة من [صفهان : وطردهم من غربى إيران ومن راسان 
وهرآه : واسترد نادر ‏ أيضا صمت أرمينية وجورجيا من الاتزاك ااعثمانبين 
3 اعترفت بذلك معاهدة القسطنطينية المرمة فى عام 10 م ( 1١49‏ ه ). 

وف عام الام( 44١(1ه)عز‏ ) عزل نادر طهماسب»؛ وحكم كنائب لاه 
عباس الثاات ابن طهماسب إلى 0 فى عباس هذا ( آخر ااصفويين ) فى عام 
5 م ١141(‏ #)ء وسيتذاك اعتلى نادر عرش إبران وتلقب بنادر شأه . 
وصار مو سسا للدولة الأفشارية . 

وقام نادر بحركة سياسية تهدف إلى إزالة الانقسام الواقع فى الجزء الشرق 
من العالم الاسلاتى ء فأعلن المذهب السنى مذهيا رسيا للبلاد ؛ ولكن إعلانه 
هذا ؛ واضطهاده لزعماء الششيعة لم يؤديا إلى نتائم حاسمة . 

وعين تون أفر أدا فن أسريه <كاما على قا بم إيران ثم ظن أن مؤاضة 
درت ضده بواسطة أبنه رضا قلى ميرزأ الأب ييه ؛ غير أن تألفت 
خكيره بعد ذلك دفعءه إلى القيام بأعمال ندل على الجنون والقسوة» فكان النظام 
المخروض على كل من الشعب وجنود جشه قاسيا جدا . وى عام 1075 م 
(21149) ؛ توغل انان : فاستولى على قندهار وغرنة وكابل ؛ ثم وأصل 
سيره إلى الطند حرث دخل دفى:(دهلى ) فنييت القضور :وما ,المدية هن كلوز 
خيالية كان من بدنها عرش الطاووس . 

وى عام 1075٠‏ م ( 1١6‏ ه) أستولى على يخارى وخيوة وجميع إقايم 
الأوزكيين » وقام <اولة جدية لبناء أسطو ل فى اخليج الفارسى » وفى عام 
مكلاام ( زداده ) ضم جزيرة البحرين إلى إيران . وفى عام 1048م 


( 116 ه) سار لفتح العراق ؛ فاستولى على الموصل والبصرة » وكان عصره 
بمثل عهدا قصيرا من القوة الوطنية والكرامة » ولكن أهالى البلاد لم يظفروا 
أي فائدة من غزواته الارجية » وكان جيشه الضخم يعيش بعيدا عن موطنه 
الآصلى؛ لأنهكان دير من الغرب إلى الشرق وبالعكس ء وكانت الضرائب الثقيلة 
تفرض على السكان . وقد قتل نادر بيد واحد من ضباطه فى عام /49/ا( م 
11٠ (‏ ه) فى أثناء الثورات. التى قامت فى الاقاليم . 

وحم ابن أعمى لنادر- هوشا هرخ خراسان مزعام م؛/!١‏ إلى1ة/اام 
(901-1155؟(ه)؛ ولكن حدث فى هذه المدة أن ظفر الآفهان باستقلاط 
وتمزق غرف إبران بواسطة الحروب الداخلية » وسةط فى أبدى دواتى الزنديين 
والقاجاريين ؛ فصار كرحم خان رئيس الزند ‏ القبيلة البدوية المتنقلة فى إقليم 
فارس س سيدا عل إضفهان وقيران واغلب الكن الجبوى عن إران > 
ونيحح فى صد القاجاريين . وتلقب يبلقب« وكيل » أو « ناب املك متخفيا 
بذلك وراء اسم 5 الصفوبين الضعاف ء وا-تمر فى الح-كم من ١75.‏ إلى 
فلارزوم (4درزر- عوزرره)ء فزين عاصته شيراز بالقصور والجواسق 
للقامة.فق الحنائق ء والساجن» والموق الطويلة اللعقوق : ولا توال المدينة 
تحتفظ بحزء كبير ون طبيعتها المعمارية التى سادت فى ذلك العصر . 

.وكان كريم خان رجلا ذا خلق خصى راثم » ويبدو أنه ظفر يحب وتقدير 
م أفراد شعية . 

أما القاجاريوف فقد كانوا إحدى القبائل السبع البى ساعدت 
الغاه. [لعاعيل أولملرك الصفويين + وقد الفض فأنيافى عهد ثافر شام 
ولكبها ظهرت على المسرح فى مازندران بعد وفانه » وقامت بمجهود 
للاتتعار قَْ جتونى إران ؛ وقد وعدد القاأجاربون فاتدثم الاعظم قَْ تخص 
أقا تمد خان » وكان خصما » بجح عن طر بق العنف والقتل ؛ وكان هو نفسه 
أميرأ قاجار يأ, فوحد فروع القبيلة . وقوى أمره فى عام ولالاام (19ه)ء 
فاستولى على طهران » وأصبح أول ملوك الدولة القاجارية؛ ولو أنه لم يلاقب 
رسميا بملك إيران حتىعام 11/45 م (1711ه) » وهاجم مد ف الجووب ‏ 


5-1 
قوات اطفعلى خامس الزندبين الذين أعقبوا كريم خان ؛ واضطره إلى اللجوء 
إلى كرمان ثم قبض عليه وعذيه حتى مات » وعاقب أهل كرمان ؛ فأ بسمل 
أعبن 0 مق سكائا ..ولكنة ل ميث أن فقتل هو نفسه قى عام /اة/ا١‏ م 
(؟اه) وكان قد ظفر بالسيطرة على جميع إيران منضما إلها جورجا . 
وكان ابن أخيه وخليفته فتحعلى شاه الذى حك من باول/ا1 إلى 1874 م 
(؟0ر- .وووه ) - رجلا ذا أخلاق تتلف عنه تماما , وكان عهده 
فائحة قرن تهت فيه إيران بزيج من الهدوء وااسلام النسبيين » ولكنها قأاست 
قله أتارا خلفادساسا. 

وبدأ فى عهد فتحعلى شاه الانصال الماشر بالدول الأوروبية » فعقدت 
مداهدة تحالف بين فرنسا وإيران فى عام /امام (15اه)ء وتوقم ناباون 
أن تفتم هذه المعساهدة أمامه طريق الغزو الفرنسى للهند عن طريق البر » 
فى مقابل أن تماد.فرتنسا إران بالأسائعة ٠‏ وتتقيل بعلة عسكرية لتذريب 
جدشما , لتتمكن بذلك من ٠قاومة‏ روسيا القيصرية الى ضمت جورجيا فى عام 
١عمام‏ (15(له)ء ومع هذا فد اتفق نابلإون ‏ سريعا ‏ مع روسياء 
وانتهبت العداوات التى شدت بين روسيا وإيران فى عام ملام (9١لزه)‏ 
بمعاهدة كلستان الى اءعترفت لروسيا بأءتلاك جورجيا . 

فق عام امام (؟ره) عضيف إيران مدساهدة تالف دفاعى 
مع بريطانيا العظمى ؛ لم تكن ذات قيمة قط لإيران ؛ رغم أنها بقيت سارية 
المفعول إلى /اه8م1 م ( 1١1/4‏ ه ). 

وفى عام م١‏ م (؟4؟١١ه‏ ) تحاربت إيران وروسيا مرة أخرى » 
وأتبعت الانتصارات الإبرانية الآولى بسللة من الهزاءم ؛ بلغت أوجها 
باستيلاء الروس على تبريز » ونصت معاهدة تركان جاى ‏ الموقعة فى عام 
1808م ( 44١١ه‏ ) - على إعطاء روسيا [فليغى إريوان ومخجوان ؛ اللذين 
كانا ضمن الاراضى الإيرانية مع تعوي ضكبير ٠ك‏ نصت على <ق اسفن 
الروسية فى الرقابة الحرية على محر آزوين ؛ ومنح روسيا كثيرا من 


ايران -مه ) 


حيو - 
الامدازات » وأعطى ملدق للعاهدة ‏ عقد بعد ذلك - لروسيا حةوقا 
اقتصادية وجمركة خاصة . 

ومنذ ذلك الوقت إلى القرن العشربن ؛ 55-5 ران موزعة بين المصا 
المتعارضة لروسيا ويروطانا العفظمى : فكانت روسيا تبى سباستها عل أساس 
التوسع فى آسيا ؛ وتطمع فى أن تنكون طا ميناء فى المياه الدافئة فى الخليج 
الفارمى » بنما ووجهت بريطانيا العظمى بالحاجة إلى السيطرة على الخليج 
الفارسى » وجميع الاراضى امجاورة للهند ؛ أعظ مستعمرة ظفرت با . 

وحكم مد شاه حفيد فتحعلى شأه من عام ١١64‏ إلى 1848 م ( 1١‏ 
م١‏ ه )» وبذل جهده لتح<دين الخحالة الداخلية للبلاد . وإلغاء التعذيب »: 
ومنع استراد العييد [ل إيران ٠‏ وقد خطيع زوسياقى أثناء عهدة وذ إينان 
حي لمكا من تدعيم تقوذها فما أحرؤته من ولابان القواقاز وتركستان: . 

وقام مد شاه تساعده روسيا ‏ حاولة لإعادة فتح هراه ؛ ولكن 
هذه المحاولة عررضت بشدة من جانب برنطانيا العظمى : الى أرسات ضابطا 
بريطانيا لتنظيم المقاومة التى انتبت بالنجاح فى هراه . 

وفى عهد #د شاه ؛ حدثت آخر المركات الديزية المهيبة النى ظورت 
فى إيران » وقد يدأ الدعوة لها ميرزا على مد المولود فى شيراز فى عام 
ملم ( ١١١5‏ ه )ء وقد أهضى هذا الرجل شبايه فى الدراسات الدينية ؛ 
فاعتنق ‏ أولا ‏ المذهب الشيعى ؛ ثم تحول إلى تابع لفرع خاص من فروع 
الصوفية . ولما بلغ سن اانضج ؛ رحب. بتعالهه عددكبير من أتباعه » الذين 
لقبوه ب « الباب » أى الباب بين دنيا المادة ودنيا الروح ؛ وقد ادعى أنه نقطة 
التجلى الإلهى فى هذا العالم . فدءا إلى السلام الداثم , وتحسين حالة النساء » 
وإزالة الفوارق بين الطبقات » وإلى حياة تقوم على أساس التفسير الروحى 
لا الحرفى لادين » ولكن معتقداته تعقدت باعتماده الغريب عل دراسة المعنى 
الحق للأعداد والأرقام . 


قات 

وقد قتل الباب بأمى من الحكومة الإيرانية فى تبريز فى عام 186٠‏ م 
(11ه)ء وبعد سندين نهر ييا ؛ قتل <والى 6 من أتباع عون فتل 
الباب قار منززا حى ح أيد أتياعة القيورين ب رتنا للطائفة » وهاجر 
إلى أدرنة داخل الدولة التركية ؛ وهناك حدث اللاف فى هذه الدعوة الجديدة: 
فاترى أس الفرع البأبى ‏ فعلا ‏ بوفاة ميرزا يحى فى عام ١41‏ م» واتخذ 
أخوه لابه ميرزا حسين ‏ زعي الطائفة المنافسة ‏ لقب «بهاء الله 
أو دالبهاء الإلهىء فى عام <مام » وسلمت بذلك البابية زمام الأمور للبهائية: 
وسرعان ما مزج بهاء الله ما فى العقيدة من عناصر ااتصوف الإيرانية بأفكار 
تحررية معينة ؛ كانت رائجة فى ذلك الوقت فى أوروياء وصاغ منها دينا عاما 
دوليا لا يعترف طوس خاصة ء ولا بنظام للكهنوت ؛ وجعل مركزه عكا 
فق فلسطين ونابع الدعوة لهذه المعتقدات عباس أفندى أنن بهاء الله وخليفته ؛ 
فانتشرت الحركة فى جميع أنحاء العالم , وأنثى” محفل «هيب للهائية فى ولت 
(عأاعص1ة/لا) » فى ولاية اللينوى (ؤزوج:11) » بها قارب محفل آخر هن محافلهم 
عل الاتهاء فى طهر إن0؟ , 

وقد اعتل ناصر الدن شاه ابن «١‏ حمد شاه ء العرش ى عام مام 
(54؟اه) وهوفق ااسادسة عشرة من عمره » وأمتاز عهده الطو يل بالعلاقات 
الودية مع روسيا ؛ التى تركز نفوذها بإحكام ف إيران . وفى عام 1865م 
اف ه)ء مرك الجدش الإيرانى إلى أفغانستان واستولى على هرأة ؛ 
فطليت بر يطانيا العظمى التى حاربت ملك أفغانستان فى المدة من وخم١‏ إلى 
١841م(‏ مهم( /رهؤزه ) سرعة الجلاء عر هرأة؛ وأعلن الحم 
الانجليزى العام فى الهند الحرب على إيران , وأنزلت القوات البريطانية على 
رأس الخليج الفارسى , ومجزت روسيا عن [مداد إيران ؛ فاضطر ناصر الدين 
إلى التسليم , وانسحبت إيران من هراة واعترفت باستقلال أفغانستان »قتضى 


)١(‏ اتهى بناء هذا احفل فملا » وظل مركزا للبهائية فى طهران إلى أن اضطودتهم المسكومة 
الإمرانية أخيرا » فاستولت عليه » وجعلته مقرا حاك العسكرى ( الترجم ) . 


لدما وو مم 


معاهدة باريس إلى أبرضت قُْ عام /اهما 6 ) ١”‏ ه ) وقد مندت هذه 
المعاهدة أيضا ‏ أمتيازات أجندة وحقوقا تجارية خاصة لبر يطائيا العظمى 

ومنذ ذلك الوقت » اتخذ التنافس بين روسيا وبريطانيا العظمى على المسرح 
الايرانى صورة التدخل الافتصادى , وتطاب النشاط الصناعى المتزأيد ؛ الذى 
ظهر فى ااغرب » الحصول على المواد الخام وعلى الاسواق الجديدة لتصريف 
المنتجات المصنوعة , فنظر إلى أقاليم بعيدة معيئة على أنمما مجال للغزو الاقتصادى 
الذى تطلب بدوره شيئا من التدخل السياسى » وقد طبقت هذه السياسة فى 
إيران ؛ فى صورة التنافس فى الحصول على الامتيازات . 

أ عام اا م ةيم ١‏ ه ( حصل ؛ اليارون رويكر (ععانء8 «مىد8 ) 
وهو صاحب مصرف بريطانى على أمتياز يجيب من نأصر الدين , تقع تفصيلانه 
فى أكثر من عشرين مادة » أعطت بريطانيا المق فى إنشاء السكلك الحديدية ؛ 
وظرق الواصللات بالمارات : واستقلال النورة آلنفاية والبترول لمدة 
سعيق منة »ما أضاجا اطق فى .أن آشرف على الأعمال البركية لمدة أربع 
وعسربن سنه . 

ولما قام ناصر الدين برحلته الآولى إلى أوروا فى السنة التالية » استقبل 
بفتور شديد فى روسياء فألغى الامتياز عمَب رجوعه , ومع هذا ؛ فقد عاد 
فى سنة وهم1 م ( 1007 ه ) فاسترضى رويتر بماحه حق إنشاء المصرف 
الامبراطورىلايران (دزوعع5 أن علصدظ أوزئعمدم]) .وؤعام . قؤراء(8١١1م)‏ 
أعطيت شركة إنجليزية حق احتكار الطباق والدخان . ولكن الزعماء الدينبين 
للبلاد قادوا موجة من السخط علها ؛ فأدللنوا تحرسم استءمال الطباق فى إيران 
حتى ألغى حق الا<تكار . ا جدت برإطائيا العظءى أيضا ‏ بعد عام 
مم فى إنشاء خطوط البرق فى جميم الاجزاء الغربية من إإران . 

ول تقف روسيا مكتونة اليدين أمام هذه الاحداث ؛ فق عام م1 م 
ةا ه ) وافق ناصر الدين شاه على إنشاء لواء من الةوزاق الفرس عل 
اط الرومى على أن يدربه؛ ويقوده ضباط منالروس ؛ وأعدت هذه القوات. 
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سريعا فى طهران . وفى بعض المدن الشمالية الأخرى » كا فتم مصرف رومى 
هو مصرف الخدم ولمد8 أممءئزه) فى طهرآن فىعام رحما م ل وءزه) 
وهو مو سسه روسية . وحدث فى عام لما م .م ه) ظ اسل أحد 
الرعاة الروس على اءتياز يمنحه حقوق الصيد فى بحر ةزوين 5 نشطت روسيا 
جدا فى هذه الآوقاتن أضا فى الاستيلاء على الاراضى الايرانية القديمة ؛ 
فاستو لت جتوشها ت فى عام ١656‏ م ١١80)‏ ه) ‏ على طشةند ومعر قند 
ويخارى وخنيوه ؛ فأرمت إيران-ق عام مام (..ما١‏ ه) اتفاقية أخال 
( اقطكام ) الى اعترفت فها عق اسقيلاء رسيا على هروء تلاك اأديئة المهمة . 


وفتحت السفارة الام بكية فىطهر انف عام ارام( ..هم): وظفرت 
خمس عشرة دولة أجندية علىالاقل حقوق وامتيازات أجندية أرعاياها المقيمين 
فى طهر ان فى المدة الى نقع بين ه٠18‏ و١٠15‏ م ( 1818-1507 ه) وقد 
بذل ناصر الدين جهده - بقدر المستطاع لخدمة بلاده » ولكن الظروف 
كانت أقوى فعلا من أن تقأوم مقاومة فعالة . 


وزار أوروبا مرتين » فرجع مةتنعا بأن إيران فى حاجة إلى الافتباس 
من الفنون والأساليب الآوروبية حتى تستطيع أن تتخذ مكانمها فى العام 
الحذيف.ء وسرعان .ما أعن أن الحالة لنست 6 اعنقد. . لآن. الامتيازات 
الاجزية الممنوحة للدول الاجددية ورعاياهاء جعلت الفائدة التى تعود على 
إيران قليلة » وكل ما عانق هو أن امتلات طهر ان باللاجانب المغامين الذين 
أخذوا ,تطلعون إلى تكوين ثرواتهم على حساب اافرس السذج . ول يكن الشاه 
ب مع هذا شخصي.ة سءطة ساذجة » فمد ساءته الاسةتهراضات الجرية فى 
أوروباإساءة شديدة؛ وتأثر بالاستعدادات الدائمة للحربااتىتةرم مماكلدولة: 
فكب فعن أن شاهد عرضا مؤثرا لإدارة المطافى” البريطانية :« ولكن وجه 
الغرابة يبدو فى أنهم تحملوا مثل هذا العناء لإنةاذ الناس من الموت ؛ بينها نرى 
على العكس منذلك ‏ أنهم يعدون فى مخازن الأسلحة والمصانعالربية 
الآلات الحديثة الكفيلة بإبادة الجنس البشرى بطر يقة أسرع و أعم ؛ وهكذا 


1# د 
عق الآمة التى تستطيع مخترعاتما تدمير الناس تدميراً سريعا مؤكدا زهو 
بنفسها وتحصل عل أوسمة الشرف ». 

وبذل الشأه عحاولة جدية لتحسين نظم القضاء والإدارة العامة ؛ ولكن 
جهو دانه ١‏ تكلل بنجاح دائم ؛ ودخلت الدولة نحت سيطرة رجال الدن 
المتزايدة ؛ وقتل ناصر الدين فى عام +18 م (14+١ه)‏ . وحك ابنه مظفر الدين 
من عام 1851م ١714(‏ ه) إلى 11م (ه؟1 ه) » وكان قد أمظ شابه ى 
الكسل والبحث عنالملذات - عندما كانفى تبريز فليا تولىالملك ؛ل يظهر 
أى مجهود : أو أى اهتمام صادق بمهام الدولة » وتكافت رحلاته إلى أوروبا 
مبالغ طائلة » تركت اخزانة خاوية على الدوام » وأخذ الأمراء ورجال البلاط 
يكدسون الثروات فى وقت لا يستطيم الموظفون العمومون فيه الحصول 
على مس نباتهم كانت العقارات الكثيرة فى أيدى عدد قليل هن الملاك » بنيا 
كان الفلاحدون ستون على الطوى ؛ وثهدمت وسائل الرى ؛ وزحف الجدب 
على القرى والحقول . وأخيرا ؛ أدى احتياج إيران إلى امال إلى أن تطلب 
قرضا من روسيا ‏ فيعام 11.٠‏ م(18148ه) ‏ قدره ...78000 دويل 
شانة أقدرها وعة » «كاة .مق بن قنروط القرض أن ستعمل جز فئة فى 
السك بد جنيع القروض المستحقة للداتئنين اللاجانب : وألا كو لإيران الحق 
فى الاقتراض من أية جهة أخرى بدون موافقة روسياء إلى أن تم اأسدايد 
الفقرض » وقد ضهنت المارك الايرانية أداء هذا القرض ء وف الوقت نفسه ؛ 
تحدد بين إيران وروسيا اتفاق سرى قدي ؛ ينص على عدم إعطاء الاجانب 
امتيازات بانشاء السكك الحديدية قبل موافقة روسيا» وأخذت روسيا تنثى 
الطرق لسير العربات. ق الولايات القبالية من إران.. 


ول يبق من هذا القرض الرومى بعد دفع نفقات زيارة الشاه لآوروبا 
فى عام ٠.5ام‏ (17818ه ) ؛ وسداد فرض المصرف الابراطورى » وأسوية 
بعض الالتزامات اللاخرى إلا مبلغ 00.0 روبل فقط ء فطليت 
يران على الفور - قرضا آخرء فبادرت روسيا بتقدم «بلغ ... ١‏ 
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عد تبنت 
روبل ؛ وبادر مظفر الدين بالسفر إلى أوروبا على الفور أيضا . وفى عام 
90ل م ( 19+( ه)؛ أبرهت روسيا وإيران اتفاقية جمركية نصت على فرض 
رسوم جمركية بسيطة على البضائع الواردة من روسيا ؛ وعلى فر روم 
جمركرة مر تفعة على البضائع الواردة من الدول الاخرى. 

وأخيرا صار الجو مهيئا للتغير » فأخذت الثورة للظفر بالدستور :ظهر 
قرية نقاية : ولكان سقورعا فى !لأقيةة كالى عن #أعلاه فى قرس فرق 
متعلم من الشباب الذى اتصلت ثقافتهم بالافكار التحررية التى سادت فى بلاد 
الغرب » وعضد التجار وبعض رجال الدين و الاشراف هذه المركة الدستوربة 
على أمل أن تبى” للم مزايا مادية أوسياسية . وفى يوليه .15م ( 4(ه)» 
تجمم ااتجار وغير م من سكان طهر انحتى بلغ عددهم عثيرة آ لاف _وتصدوا 
دار ااسفارة الريطانة » ليكونوا فى مأءن من الاعتقال» وترك رجال الدين 
المدينة » وشل بذلك النشاط الاقتصادى والاجتماعى فها ,ما جعل الشاه 
بعد بالقيام بالاصلاحات , وتحدد ااضغط عليه مرة أخرى , فأعلن الدستور 
فى أغسطس .1م (4+م1 ه) وتنكون أول برلمان سريعا » فاشتغل بمعالة 
كثير من المثشا كل الى عر ضت نتيجة لقيام نظام جديد . 

وتوفى مظفر الدين فى يناير .وام ( 1١4‏ ه ) ؛ وتطلع ابنه الطموح 
عمد على قاد إلى الامتفادة عن الخصام بين طيةّات اانواب لستعيد سلطتة 
المطلقة ٠‏ وكان ااتجار قد بدأو! يظهرون عدم الاهتهام بوجود البرلمان؛ 
فامتنعوا عن مده بالاموال اللازمة » وكأن رجال الدين قد أنقايوا عليه بعد 
أن فشلوا فى السيطرة عل الحكومة الجديدة» وفى هذه الآاثناء أعلن نأ عقد 
الاتفافقة الابجليزية الروسية ف عام .و١‏ ه 

وكانت بريطانيا العظمى تساعد الدستوريين فق المطالبة بوضع حد 
امات الروس ونفوذم فى البلاط الإيرانى » وكانت روسيا قد خرجت -- 
حديئا ‏ من حرب فاثلة مع اليابان » كا كانت بريطانا العظمى نحس بو جود 
تهديد جديد فى خطة ألمانة ت#هدف إلى إنشاء خط حديدى يعبر بلاد الششرق 


حت ب ها 9 عد 
الأدتى إلى الخليج الفارمى ؛ فعرضت على روسيا عقد اتفاقية » تساعد على 
صد المطامع الآلمائية »وعقدت روسيا وبريطانيا معاهدة فى عام ١.‏ تضمنت 
نصوصا تتعلق بإبران وأفغانستان وااتت ؛ ففما يتعلق بإبران» اتفق الطرفان 
المتعاةدان على احترام سادنها واستقلاها » 3 اتقلا من ذلك إلى تقسيم البلاد 
إلى منطقتى نفوذ» والتزمت بريطانيا بأن تمتنع عن التطاع إلى أية منافع عامة 
أو خادة فى المنطقة الروسية » التى كانت تشمل القسم الشمالىكله من البلاد ؛ 
و تضم #بريز ورشت وطهران ومشهد وإصفهان . ظ 

وكانت المنطقة الخصصة المنافع الإنجليرية أصخ ركثيرا » فكانت تشمل 
الركن الجنوبى الشرق من إبران » وكان من المقرر أن تكون المنطقة الواقعة 
بين هائين المنطقتين على الحياد ‏ ولم تنكن هذه المنطقة محددة ‏ فىالاتفاقية ‏ 
ت#ديدا واضحاء وقد صارت ‏ ذعلا ‏ حقلا لانشاط البريطاتى» وأصبحت 
حاجزا على الطريق الموصل إلى اند . 


وكانالشاهف الوقت نفسه ‏ عل اس تعد اد للضرب على أيدى الدستوريين» 
[شيجعه يأ كندات الروس عمساعدته اق وليه فق عام م( م١‏ ه 
ضربت ذرقة الةقوزاق الايرانية 55 بقيادة الكولوئيل ليا كقورف (1أمطعاةزن1) 
مىالبرلمان بالقنابل وأحدثت وفيات عديدة» ثم أعلن الشماه حل البرلمانء ولكن 
رد الشعب على هذا العمل كان سر يبعا حاسعاءفاستولى الثوار و مدينة تبريز على 
المدينة إلى أن جاءت قوة روسية؛ودخلتهاوتمكنت بعد أعهالعنيفة من إخضاع 
الثوار. ومع تفوات ثورية فى رشت وإصفهان وكانت قوةمناصفهانقوامها 
٠.٠‏ وحتيارى بقادة أحدالقواد ااقبلءين ؛وتقدمت >وطهران وهزهت فرقة 
القوزاق الايرانية خارج المدينة . ثم دخلت القوات الحرة المدية فى يوليه 
م (/ام١‏ ه)ء ولجأ مد على شماه أولا إلى السفارة الروسية ؛ ثم هرب 
إلى روسيا؛ وعين البرلمان الذى أعيد فق تقول ب بأبثة 25 على 
اران » وكان فى الحادية عشرة من عمره ‏ وبقيت القوات الروسية معءسكرة 
فى شمالى إيران » وسرعان ما ثارت المنازعات بين ااثوار المنتصرين ٠‏ فكان 


لش هه[ ده 


بجاحهم بطردا إلى أن عين كو سس بدعى مو رجان شسش (معاو نط5 مروع:1/10) 
أهينا عاما للشؤون المالة فى إران » وجاء مورجان شستر إلى طهران فى عام 
١1م‏ الف هم ومعه لعض مساعديه , هام مماشرة «اعادة تنسيق النظم 
المالة ؛ فأدى نشاطه وحبه الواضيم اصال البلاد إلى ظفره حب اانأس . 

وقاومت روسيا هذا العمل بشدة ؛ فقدمت فى نو بر ١لا‏ م م١‏ ه) 
إنذاراً لإيران فيه طلبات نهائية منها طرد شستر » وتقدمت قواتها دى بلغت 
قزوين . وقتلتكثيراً من الاحرار فى تبريز وضربت دزار الإمام على الرضا 
قُْ مدينة مهد بالةنابل ‏ كل ذلك - أتدطى [نذارها صورة جدية حاسمة ؛ 
وقد رفض البرلمان هذا الإنذار النهانى » ولكن الحكومة قبلته » فترك شستر 
إيران ظ وألفكتابه العللى اقيم وخنق إيران» ( زوع" أن عمالعمون5 عط1 ) 

وبعد قيام الحرب العالمية الآولى أعانت بريطانيا حيادها ؛ ولكن طهران 
صارت مرتعا اليؤاهرات التى كان الدبلوماسيون الروس والإانجليز والآلمان 
وعملاوثم يقومون بها » وتنافست كل من تركيا وروسيا فى .يت نفوذها فى 
ال غربى إيران : وتقدمت قوة تركية حتى بلغت منتصف الطر يق بين بغداد 
وطهران » فم يابث أن تصدى الروس لما وتهروها . 

وف عام وام ( معرس ره ) جاء المأجور برس سيكس ( وعمابر5 برعم ) 
من الهند إلى بندر عباس ؛: وجند قوة ميت « قوة بنادق جنوبى إيرالت » 
) و2111 5زؤ5ع]1 [ألانو5 ) سيطرت عل بع أجراء القسم الجنونى من إ.ران . 
وبلغت قوها *...ه رجل » 6 أخذ عميل ألماتى معروف انمه ه واسموس » 
1/5 بح رك القبائل بالقرب من شبراز ؛وحاولت إرساليات ألماننة خاصة 
أن تعير حدود إيران لتكسب أفغانستان إلى جانبها : 

وبعد ال+رب؛ رفض مؤمر الصليم «طالب إيرأن؛ ووجهت فى عام 1914م 
( مع( ه ) عمعاهدة اقتر<ها الاتجايز علها » وعدت بريطانيا فى نصوصها 
دعر لقيو ى - باحترام إيران واستقلاها .كا وافقت على مدها بالمستشارين 
والخبراء الحسكومبين ‏ على أن يأخذوا مرتباتهم من الحكومة الإيرانية ‏ 
وتزويدها بالبراء العسكر بين والاسلحة والمعدات على <سسابها أيضأ ؛ ونصت 


000 
المعاهدة على أن تأخذ إبران قرضاً » وأن تنثىء بريطانيا العظمى الطارق 
والسكلك الحديدية وأن تدرس الاتنفاقات المركية من جديد . 

وقد هدفت هذه المعاهدة إلى وضع إيران تحت السيطرة البريطائية التامة » 
وأظهر الشاه والحكومة استعدادهما لقبوها ؛ ولكن اشعور العام الذى 
جعه احتجاج دبلوماءى عرق ع بلغ درجة جعلت المعاهدة لا از دعم 
الضغط الإاتجليزى الشديد . 

وكاثى الللاد جعها ‏ ق هذا الوقنت ‏ فى حالة فوطي القرعيا .وكات 
ااقوات البلشفية مرابضة على الساحل القزوينى على أتم استعداد لبدء اهجوم »> 
ووقع فعلا اشتباك بين القوات السو فبيتية وقوة اتجليزية . 

وخأة » أبرمت إبران وروسيا السوفيئية فى سنة ١5وام‏ (40؟1ه): 
معاهدة مصنداثة + لعن متاقفدة عايا للسنداسة القيصرية و إران قا علتع روسنا 
أن جميع المعاهدات الى رست بدنهاأ وبين [برآن فهما ٠هضى‏ والبى كانت لا تزال 
سارية المفعول ‏ قد أنهيت وك أالغت ‏ أيضاً ‏ جميع الاتفاقات الى كانت 
مبرهة بين روسيا ودولة ثالثة أخرى ء وكانت مضرة بالمصالح الإيرانية » وأسقطت 
روسيا جمبع الديون غير المدفوعة الى كانت على إيران ٠‏ وتنازأت عن جميع 
الامتبازات الروسية ؛ وردت لإيران جميع الممتلكات الروسية الموجودة على 
الاراضى الإيرانية مثل مصرف الخصم الإبرانى » والخط ال+ديدى الذى .ربط 
بين جلفا وتبريز وميناء |.زلى ( يهلوى الآن ) ؛ والارق »© وخطوط الرق . 
وألغت المقاهدة الامتيازاث الاجنبية أيضاً » وما<ت إبران حةوقًا ملا<ية 
فى حر قزوين مساوية للروس هاما . غير أن جانباً آخر من هذه المعاهدة صور 
يخاوف الحكومة السوفيدتية ال+ديدة ؛ فقد نص على ألا تسمح كل م من الدولتين. 
بوجود - نشاط داخل حدودها ‏ لقوات أو تنظهات قد يكون لها خطط 
معادية لادولة الأاخرى . وأن تصد كل من الدولتين أنة قوة ثالثة تهدد أمن 
الدولة الأخرى وسلامتها »5 نصت عل أنه إذا هددت قوة ثالثة تمديداً 
مباشرأ أو حاؤلت أن تحوطا إلى قاعدة حر ببة تعمل ضد روسياء وكانت إبران 
نفسها غير قادرة على صد هذا الخطر » فإن لروسيا الحق فى أن ترسل قواتها 
عبر إران دؤاعاً عن نفسهأ 5 


الفصل الشاليث 


طابع الحضارة 
الإيرائية 


للمدنية الإيرانية صفاتها الخاصة المميزة . فن بين العوامل التى صاغتها 
فى قالبها وجعلتها قوة مستةرة موقعها الجغرافى وكونبما معيرا بريا بين الشرق 
والغرب»ء ما أكسها منايا إيحابية لفو المدنية والحضارة , بينها جر ذلك علببا 
فى الوقت نفسه المصائب والبلايا . فن جهة ؛ كانت الضبة الشاهةة ملتق الرحل 
والتجار والعلباء ؛ وملتق التبارات الف-كرية والفنية . وظلت إيران على مدى 
العصور المتغاقبة متصلة اتصالا مثمرا بالمدئيات التىكانت تنيض فى أدوارهاء 
إما فى شرق الطضبة ؛ وإما فىغربها . ومن جهة أخرى ؛ لبث إقليم الحضبة منذ 
العصور الخالية اليجاز الذى تموى إابه جماعات المهاجرين إلى الغرب فى -شود. 
حاشدة . كا لبث هدف الغزاة الطامعين فى الأسلاب . وطالما اجتاح البلاد 
الغزو والفتح » وأفضى بها إلى خراب لا يرجى له عمار » غير أن -ضارتم! 
كانت تعود ‏ بعدكل نكة ب إلى أل ففتاق... 

وقد تحملت إيران أثقال موقعها الجغرافى بما ها من قدرة على المزج 
والهضم ؛ والقدرة على امتصاص الدم الآجنى وتطويع العوامل الاجنية ؛ 
وكانت هذه القدرة مس:مدة من عاملين هما : طبوغرافة الآارض » وحدوية 
أهل البلاد . فالاقوام الى دخلت إيران فى مجرات جرارة : أو بّيوش ظافرة 
كان أفرادها يخلدون إلى الاستقرار فى بينة تكون خيرا من بلادهم الاصلية فى 
السبول القاسلة الواقنة فى. الثيال الشرق أو الوديان التشفضة ف الجتوب 
الغربى » أو فى فيافى الصحراء العريية . 

وقد جاوز جموع الوافدين فى غضون القرون التو الية عدد سكان الطضبة 
الأصليين بكثير » ولكن المدنية الايرانية امتصتهم جميعا ٠‏ فغدوا جزءاً منهاء 


ل مه | سم 


وما ساعد على هذا التحول ١#طاط‏ التطور الحضارى لليلاد التى نأ فيا 
أولنك الوافدون , وكذلك قوة الاساليب الحضارية الإبراننة وها ها من 
جاذبية . وقد يكون أروع مثال لهذا الا«:تصاص ما جرى المغول الذين دخلوا 
الحضبة الابرانية برابرة إستءذيون القتل والدمار؛ فصاروا بعد جيلين من 
المعيشة المستقرة من أشد المعجبين مجميع مظاهر الحياة الإيرانية ومن 
أقوى دعاتها . 

وقد ظلت إيران على الدوام مستعدة لاستقبال واقتباس الآفكار الاجندية 
والمؤثرات الخارجية والاساليب الفنية الوافدة؛ بل إن هذا المي لكان معرونا 
فى العصور السابقة للتاريخ » وقد أبرزه ت بنوع خاص - هيرودوت عندما 
كتب عن استعداد الآ كمينبين للتطبع بالعادات الاجنبية . وتاريخ الفنون 
والهندسة الزخرفية ملى. بالآمثلة على قدرة إير ان على هذا الاطو يع والافتباس ؛ 
غير أن الملاحظ فى مال التعبير الفنى ٠‏ والتنظيم الاجتماعى والديانة والفلسفة 
أن القاذج التى تثير الإيجاب نجردكوتها أجنبية جديدة» لم تنكن لتنسخ نسخا 
ذايلا ؛ بل كانت داعا يعاد درمها » وتعاد ضباغتها » 3 إماد التعير عنها 
ف أسالوب خاص متميز . 

وإن تاريخ الحضارة الإيرانية ليكشف عن صفة بارزة فبها ؛ هى صفة 
الاستم ران والاتصال: وى طفة ابس قاصرة _ بالتأكيد ‏ عل إبران» 
وإنما يلاحظ أن العناصر المعينة الصامدة التى أنتجتها » والاسلوب الذى تم 
بواسطته التعبير عن هذه العناصر كلها أهور مميزة » ألا وهى الفخر بالماضى 
وبنوع البناء الاجتماعى » وصفات التعبير الفنى » و نشدان معنى الحياة والقصد 
منهاء ونظرة الإيرانيين اأعامة وسلوكهم حيال العالم انمخيط بهم . 

وقد نتتحدث عن نكر [بران يعماضها ء وعن إدراكها المستمر لقيمة ترانيا 
المشاري + ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عر. سكان الضبة على أنهم 
« إيرانيون» «وطنيون» فإنهم لم ينظروا قط إلى أنفسهم على أنهم « إيرانيرن» 
أو على أنهم أنصار مخلصون ارمز منتفخ مثل: « الوطن» أو ه الحاكم االقدس»: 
ولكن أدنى اةتراب من هذه الحالة الذهنية حدث فى صدر العصر الصفوى » 


فرت 
عندما عملت الوحدة الدينية فى مذهب الشيعة » والوحدة العسكرية فى مقابلة 
الجبوش الاجسنة ؛ والوحدة الثقافية ى عصر بعد من عصور انشاط الفكرى» 
والاخلاص الشخصى لأاسرة ااصفوبين» على خلق عروة مشتركة تربط بين 
جمبع أنحاء الدولة . 

ومن ناحية أخرى ؛ ساد الإيرانيين شعور عميق بالفخر بالماضى الجيد 
للبلاد فساعد ذلك على تعزيز الشعور بالكر امة كليا تعاقب عصر من عصورثم 
التارتخية نقضت فنه سطوة. اللامة ومتزلتها .. وقد .دير القدر أمور إيرآن ؛ 
حيث شهد أقدم عصورها ااتاريخية ‏ وهو عصر الآ كينيين - تأسيس أولى 
امبر اطوريات الءالم . وقد جاهدت العصور التالية » ولكهالم تستطع أن قوق 
عل عظمة الماضى . 

والآمثلة على هذا التبجيل للداذى ؛ والسعى إلى النسج على منواله تفوق 
الحصرء فإن الدكام البار ثيينكانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم الورثة السياسيون. 
لل كينيين : كا كانت أسرة الساسانيين تفخر بانتساها إلى الملوك الأ" كبنبين . 

وجاء الفردوسى +مع كل ما روى وكتب عن أمجاد إيران الغابرة فنشر 
ذلك لواء تقديس الابطال الذى ظهر فما بعد ؛ شاد ضع سنوات أرتد رضا 
شاه إلى تلك التقاليد الوطنية ليستخرج فليا آسما لاسرته الجديدة . واسأدنتب 
أخيرا عادة التسمى بأسماء الآسرات بين ربوع البلاد فوقم اختيار الناس 
على كثير من أسماء الملوك القدائى , وأسماء أبطال الوطن . 

وقد شيد صرح إيران الاجتماعى على حك الملك المطلق الذى يششد أزره 
الأعيان الاقطاعيون الذي نكان يطلق عليهم هذ عهد الآ ك.نيين اقب الولاة» 
وكانوا جيمنون على الولابات المأرامية » وكانت سلطاتهم - ف ذلك العهد 
وما تلاه - أقرب إلى أن تتصف إصفة التوريث ؛ وبذلك انتحصرت طبقتهم 
فى عد: محدود من الاسرات . وكان إخلاص الاعيان الاقطاع.ين له خطره 
على م العصور ؛ فكان الك فى كل عصر يواجه بلزوم الاحتفاظ بتأ يدهم 
عسكريا ؛ وإبقائهم فى حال لا تتزايد فيها قوتهم ‏ فوق ما ينبغى - حتى 


ل هو ١و[‏ مه 


لا يصبحوا خطرا عليه . أما حالة العامة ؛ فكانت واحدة »؛ فى كل العصور 
فكانوا على ارتباط وثيق بالآرضء يعيشون عليها » ويباشرون فلاحتها بنفس 
الطرق اتى عرفوها على تعاقب القرون؛ وكانت حاطم عل يهن القسر آم 
كانت الملكية من المول بحيث اسةطيم أن تبي" لهم وسائل الرى » واستتباب 
الأمن » ولكن تلك الحال كانت :ول إلى السوء البالغ أيام كان الضعف 
الساسى يؤدى إلى الفوضى الاقتصادية » وكانت آلاف القرى الى يسكنوتمها 
متباعدة قاصية عن الطرق الرئنسية ؛ :فكانت لذلك ضعيفة التأثر بالغزوات 
المتتابعة . وربما كان العزال تلك القرى من أثم عوامل احافظة على المدنية 
الإيرانيةواتمرارها 6 ففى كل عصر ؛ جاء رجال من تلك القرى القاصية فصعدوا 
مناضب النفوة والمالان.. مثا ل ذلك. أنرضا ماه أعظم الكامق العصور 
الحديثة , ولد فى قرية صغيرة فى الارف الم الى هن سلسلة جبال البرز . 

وقد ظلت سلطة حكام الولايات » وملاك الاراضى من الإاقطاعيين قوية 
إلى عهد متأخر ؛ ولاشك أن إخضاع الحكام الحليين للسلطة المركزية كان عاملا 
هاما فى الانحطاط الاقتصادى الذى أصاب ا.لاد نظرا لان جباية الضرائب 
انتزعت من الولايات ؛ وصار من اللازم تسل حصيلما إلى الشاه » وصار 
.ما يءود منها على الولايات قليلا قلة تدنو هن العدم . 

بيد أن الحياة فى ظل الملوك المستبدين لم تزهق قط نزعة الفردية بين 
الإيرانيين . وقد تبدو الحياة الإنسائية نفسها زهيدة القيمة عندما يكون ألوف 
الثاس. أو مئات الآلوف منهم عرضة للفناء فى غزوة واحدة؛ ومع ذلك؛ فإن 
اغتزاز الشغب بكرامته م بندثر قط , وههما هانت هنزلة الإيراني فإنك قلا 
تراه ذلبلا أو مست آم للإهانة » ولم يكن امجتمع محصورا فى نطاق محم من نظام 
الطبقات والطوائف؛ ولم يكن هناك حد للمستوى الذى يستطيع أن سعوإلة 
الفرد إذا وهب الذكاء والشجاعة والاجتهاد . 

وكان للتعبير الفنى فى إيران طابعه الجل المستمر . وقد ظل الفن الإيرانى 
على الدوام زخ رفيا غير تشخيصى ؛ ولذلك فإن من غير الإنصاف أن ندع 


كت ( اد جه 

تعلق الغرب بالفن التشخيصى يفضى بنا إلى إساءة .لهك على الفن الزخر فى » فالفن 
الرخر فى - أو الفن البحت - ينطوى على مغز اها لخاص القوىالمتمثل فى الرموز 
لا فى الصور . وقد كونت إيران منذ القدم لنفسها جموعة من الاشكال والطراز 
ذات المعانىالخالدة » والقي الثابئة لدى شعبها ؛ وقد أرسست أعمالها الفنية الأولى 
على جملة من الفاذج المتعارف عليها ظلت باقبة على مم القرون دون أن يعتريها 
إلا قليل منالتعديل ؛ عندماكانت تعدل وتهذب كلها راج استعمال الطرق الفنية 
المستحدثة . وقد لبث الفن الإيرانى على الدوام متميزا بالدقة والوضوح 
والطلاقة »مشال ذلك: أنه فى إنتاج الازف أفضى الحرص على إبراز المهارة 
الصناعية وحذق الصناءة » إلى تباين كبير بين الانواع » ولكنه لم يؤد قط 
كي أدى فى الشرق الأاقصى - إلى خلق أشكال لا تنفق مع طبيعة الصاصال . 
والزخارف الايرانية مهما كان امتلاؤها بالالوان ؛ ومهما كان ما ذمها من دقة 
الرسوم » آستند على الدوام على نموذج واضح جلى للمين » ولم تنخرط قط 
فى فوضى الغزارة المضطربة المعهودة فى زخارف عصر ما بعد البضة العل.ة 
فى أوروبا » والنقوش الهندية المتأخرة . 

وتبدو على الفن الإيرانى معالم امو المطرد المنسق المعهود فى الفن الغرنى؛ 
ولكنه مع ذلك ليتقدم إلا يخطى أشد بطنا . ولم تفسده التغييرات المبتسرة فى 
الأسلوب » وإذلك لم تكن هناك لخجوة حقيقية بين الفن الإيرانى قب لالاسلام ؛ 
وبننه بهد الإسلام . وكان فخخريم الاسلام لتشخيص الاحياء ‏ وإن لم قبع 
ذلك التحريم فى كل الاحوال - ما يناسب ذلك اميل الطبيعى إلى الفن 
الوغرق - وعادت إلى الظهور الأامين الينة الممنكررة ميد العضور الاوك 
حتى العصر الاسلاى - وهى البى تشاهد فهندسة واجهات القصو ر وأ ءايد 
الساسانية وأساساتم! وكذلك فى المساجد ‏ وظلت أشكال الإنشاء وطرقه على 
الها لم تتغير » أو لم تكد تنغير » لان بناتى الإيرانبين لم تستبوهم ‏ إلا نادرأ 
:رلك العناصر الحديثة غير ا مألوفة» التى لم تبجرب التجرية الكافية . 


وكان الإيرانيون عل الدوام شد يدى الاهتيام بمعر 4 الغرض من الحأة 


1 ا د 

الإنسانى طبقا ابدأ ( التفسكير الخير والقول الخير والعمل الخير ) . 

وقد وضعت الردثة :وه من أول ديانات العالم الفلسفية المتكاملة 
عوذج التفكير الدينى فى الازمنة اللاحقة ؛ فدعت إلى الفضيلة العملية التى 
ودانت المانوية بمبدأ القوى المتعارضة كقوى اير وااشر واانور وااظلام ؛ 
ولكنها جمعت بعضص مسائل الزردشنية وامسرحة 6 واأبوذية والمودية؛ رظلاأت 
توحد ببنها حتى بلغت نهايتها فى الاعتقاد بأن الانسان يحب أن بخلص روحه 
بالاعراض المطلق عن ااشهوات الجسدية . 

وأما المزدكية ؛ فإنها مع اعتناق مذهب النزاع بين النور والظلام أمعنت 
إلى ما هو أبعد .ن المانوية فى تغريف الخير الكامل فرآت أنه للقضاء على 
شرور الحقد والخصام والحرب يحب التخاص من أسياما الطبيعية ؛ وهى اشتهاء 
الثبباء: وابيناء الثراء ه:وعل هذا تحب أن تكو ن النساء والثراء مشاعا فى مجتمع 
لا طبقأت فيه يضم أفرادا متساوين . 

ولم تستطع ااضربة القاصمة الى أنزها بإيران غزو العرب أن ول هذا 
الاتجاه الفكرى ء لآن الاررانيين صمدوا لقوة العرب المادية : ولسيطرة 
الاسلام القاهرة بفضل قوة تقالدم ذاتما . واستطاعت إيران بإقباها على 
التشيع وجدله مذهيا إسلامما ؛.وعل التصوف حدم باعتياره من المقأصد 
الروحية ‏ الاحتفاظ بمذاهها الفسكرية فى حدود الاسلام ؛ فإن فكرة الشيعة 
عن ( المهدى ) التى تقول بأن الحفيد لثانى عشر ‏ من سلالة على وف 
الإبرانبين بحيدون عن ااعقيدة الآصلية النى تعد مدا خاتم الآنداء وأعظمهم ؛ 
بل وأحيث قيهم روح أساطير ثم القديمة الى "ول اعودة اابطل عودة مظفرة 
لعدمأ بظن 59 فك داك : ولعتقد الإيرادون أن عليا 20 زوج دن إحدئ 


اموب 
الآميرات الساسانيات . ول الايرانيون خلفاءه الامة الاثنى عشر إجلالا 
عظماء ويعتقدون أن هؤلاء الآتمة ‏ الذين يمثلون قوى الخير والنور - قد 
جاهدوا الشيطان الذئ تمثل لهم فى صورة ( أهرمن ) إله الشر قبل الاسلام . 

وهناك رأى له وجاهته يقول بأن الفلسفة العرية هى فى الواقع فلسفة 
إيرانية؛ تكاد تكون معادية للعرب حيا تتناقض 0 التقاليد الاسلامية » 
والأاغلبية العظمى من فلاسفة العرب النرزين من أصل إبرانى أو الو ١‏ تلاميذ 
لأسائذة من الإيرانيين . وقدكان الاشتباه فى نسبتهم إلى العرب ناشما من أن 
كثيرا من الإيرانبين الثقاةفى هذا المحيط كانوا يحررون بالعربية »وقد بدأ 
النشاط اافلسق بدراسة فلفة الإغريق وترجمة ءؤ لفاتهم وشرحها ؛ واستمر 
ذلك النشاط بمحاولة التوفيق بين الفكر الاغريق »؛ والمبادى” الإسلامية , ثم 
أفضى الأمى به إلى ولوج الميادين الإيرانية والشرقية أصلا كالتصوف والفلسفة 
الإشراقية . والفلسفة الاخلاقية . 

وبلغ التصوف الإسلاىى غاية الازدهار فى إيران ٠‏ ويبدو أن الإيرانيين 
امتازوا يميل طبيعى إلى الاستلهام الرودى - ويةول المراقبون الختصون 
بأحوال إران الحدئثة إن جميع الفرس نساك بعلوهم - وقد قوى ذلك اميل 
بفضل قراتحهم الذكية , ولكن معتقدات الصوفية التى راجت ف إيران سلكت 
هذه الطريقة فى سلك المذاهب الإسلاهية الملحدة » حتى جاء الذزالى فأدخل 
ااتصوف فى أحضان العقيدة الإسلامية الآصلية » و<وله هن مذهب إلى نظام 
سلوى ق الحياة؛ وهو سلوك عقيدة للتواضع فى الايمان , والحب المتاهى » 
والأخلاق الفاضلة . وقد أصبحت كتابات الغزالىمن مصادر الإالهام للاجيال 
التالية بالرغى من أن مبادثه فقدت بعض ممائها وصفاتها بطريق النقل ؛ ولذلك 
فإن تصوف الخيام تغطيه طقة من الايمان بااقضاء والقدر والاستسلام 
واكك »كما متاز أثآار حافظ نصفةمزدوجة من التصوف ومن اللذة الدئيوية» 
وسعدى وحده هن بين المتأخرين هوأإلذى صور أجل العواطف ف الفلسفة 
الاخلاقية , وشرح الاخلاق العملبة,الآمئلة والقصص . 
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قد بلغ الغزالى ‏ وورثة فلسفته المباشرون ‏ مستوى عالياً فى الفكر 
اتأملى ؛ لم يدركه أحد قط ف العصور المتأخرة حينما اءترضت مجرى الحياة 
غروات المفول وتيمور والأآاففان وقد أعقب هولآء عدد من تعراء الصواقة 
يءدون أساتئذة فى هذا الفن » ومم يظفرون بحب وتقدير عظيمين فى إيران : 
فاتعكست فى آثارمم صور من الخالة فى عصرم » فتحدنوا عن الحاجة إلى اله 
الصحيحة الى تبق وتنفع فى الآخرة ؛ وتتمثل فى صفات ٠كالشجاعة‏ والمثابرة 
والكواظة لأماروا إلى ضرورة الخضوع إلى القضاء والقدر ‏ وإلى الرضا 
المروب من الحقيقة القاسية » إلى عام الحلا والرؤى د فعفوة أله عوهى 
الانسان على الاشياء المادية ‏ ق هذه الدنيا ‏ بمنعه من الوصول إلى المستوى 
٠ 1‏ للكال الخلق والروحى ؛ الذى هو هدف الحياة » وصارت هذه 
وتلك النزعات جزء! من حياة الأجيال الإبرانية المعاقبة له أثره 
1 حت الوقت الحاضر . 
وينبتى أن ترد ران الحديثة ما إذا كانت تستطبع أن تعي شكأمة فى دنيا 
تعطى أحمي ةكبيرة للنواحى المادية : وهى لا تزال تحتفظ +ذه النظرة ٠.‏ وهى 
الأن جرء غير منفصل من هذه الدنيا الكبيرة ؛ و«تطلب بقاوٌها القوءىاختيار 
والمشروعات والاوضاع المتبعة فى | كثر الآه, نجاحا فيجب أن يتحور 
الخلق الإيرانى » وهو الآن - آخذ فى التحور ‏ وقد أخذ الفكر التأمل 
يخل مكانه للعهّل وا نطق ؛ وأخذت اللكفاية ؛ وعدم الإبطاء؛ والحث على العمل 
قسود ميادين العمل والتجارة ؛ وقد كان الإايرانيون يمدازون ‏ داتما ‏ 
بالفردية , ولكنهم الأن ‏ يتجهون نحو التماون الجاعى , والمسئولية 
الججاعية . وقد تخلصت إيران - فى الوقت الحاضر - من العقبة الآولى ؛ وهى 
القوات الحرية الطاغية » والقوة الاقتصادية ٠‏ والمهارة الصناعية للعام الغرنى 
التى سببت لها منذ البداية الشعور باليأس والضعف . ويستطيع الإبرانيون أن 
يتيقنوا من أنهم لن يجنوا أية فائْدة حقيقية من ااتقليد السطحى للغرب » وأن 
الإصلاح السريع لشئون الحياة , والمارسة الرفيعة لها يحب أن يقوما على 
نوع جديد من أنواع التعلير ؛ يعتمد على أساس مد من المدنية الصناعية الفنية» 
على أن تحتفظ فى الوقت نفسه بالعناصص الآساسية لتقاليد الحضارة الايرانية . 


إيراك الحديحة 


تصوير 
0ل لاه © 


الفصل الرايع 


العصرالبيلوى 

ىَّ بوم قرابر (لإ9ؤ ب وقيل حمية أيام بالضيط من إمضاء معاهدة 
الصداقة الإيرانية السوؤييتية فى موسكو ‏ أطيح بالحسكومة الضعيفة المترئمة 
فى طهران بفضل اتحاد نوعين من الضغخط : ضغط سداسى فى داخل العاصة »؛ 
وضغط عسكرى بواسطة القوات الى ز<فت عل المدينة من ةزوين ؛ وكان قائد 
هذه القوات اا-كولونيل رضا خان . 

وقد ولدرضا خان ى 5 مارس ١0/8‏ فى ه سوأدكوه يق إقلي مازندران 
الواقم على حر قزوين »؛ وكان والده وجده ضابطين فى الجيش الفارمى القدم » 
والتحق فى شبابه بفرقة القوزاق الإيرانية . واستطاع أن يصل إلى رتية 
القبادة بكفاءته الخاصة » وقوة ثصلته » وكان ذا قامة فارعة ووجة فبه قوة 
وخشونة ؛ 5 كان إداريا صارما ء ول يكن ذا ثقافة تعليمية ؛ وكانت بجخاريه ‏ 
فى غير المسأ:ل العسكربة ‏ محدودة؛ ولكنهكان رجلا ذا آمال وأهدا ف معددة. 

وقد رأس الوزارة بءد احتلال طهران السيد ضياء الدين طباطبانى 
ابن أحد الزعماء الدينيين مدة ماثة بوم : وكان ميا مكاذًا اول فرض 
إجراءات خاصة وإصلاحات معينة » ولكنه اصطدم برضا خان الذى كان 
فى ذلك الوقت قائدا عاما للقوات المسلحة : ووزيرا للحربية وأجير على 
الاستقالة من الوزارة وثرك إبران » وظل رضا خان نفسه وزيرا للحرببة ى 
عدة وزارات متتالبة إلىعام +157 ؛ ثم أصبح رئدسا للوزارة؛ وبعد ذلك اشير 
قليلة ترك أحد شاه آخر ملك فى الدولة القاجارية [يران على ألا يعود إلا أبدا . 

وفىعام ه9١‏ ؛ اختارت جمعية تأسيسية خاصة رضا خان ملكا على إيران » 
كأول هلك للدولة الهلوية » ثم توج فى ربيع عام 1485 ؛ وقد فطن رضا شماه 


لمأ| سب 


أكثر من غيره من مواطنيه إلى الفرق. الشاسع ما بين ماضى إيران اللجيد » 
وحاضرها المبار ؛ فصمم على أن يوقظها من سباتها » ويغذى فيها الشعور 
بالاتحاد والعزة القومية » وكان على إيران أن تطرحكل تدخل ونفوذ أجنيبين 
وأن تظفر باستقلالكامل » وباحترام من الشعوب الأآخرى م كان علا أن 
تتحول .إل بلاد.منناغية. ٠»‏ وأن تصلح نظمها الاجتماعية والاقتصادية » وفقا 
للنظم الغربية » وأن تتبع برناتجا يشبه فى تفاصيله و تنفيذه البرنايج المتبع فى جارتم| 
تركياء وقد استطاعت أن تحرز تقدما ملحدوظا فى تنفيذ هذا البرنايج فى خلال 
السنوات القليلة التى أعقبت تولى رضا شاه الحك . 

أما فى مبدان الشئون الخارجية ؛ فد أنبى رضا شاه نظام الامتيازات 
الآجنية ء وحاول أن كد سادة البلذد وان إضع حدا للاقتئراض من 
الدول الأجنبية : فاخت التدخل البريطانى في شئون إيران الداخلية , وسلب 
رضاشاه من المصرف الامبراطورى الذى تاك بر يطانيا حدق إصدار العملة 
الإيرانية » وألغى الاتفاق المعقود مع شركة البترول الاتجليزية الإيرانية » 
واستبدله باتفاق آخر أكثر نفعا لايران . 

وفضى رضا شأه على كل مظاهر اأشيوعية 2 إيران , ولكنه فق م 
ضرورة إقامة علاقات جار بة واقتصادية وثيعة 5 روسيأ السوفييتية , فأبرهت 
خمسة موائ.ق بين روسيا وإيران فى عام ١9‏ . 5 أبرهدت بضعة مواثيق 
أخرى فى عام هم( ؛ تتعلق حقوق صدد السمك فى حر قزوين , وباعادة 
بعضّن المنشات على ميناء هلوى ( على بحر قزوين ) إلى إيران . م تتملق 
بالعلاقات التجارية . والرسوم الجركية . وااضمانات الخاصة بالحماد والاهن 
المتادلين . 

وأنشأ رضا شاه جيشا ضخما مزوداً بالأسلحة الحدبئة . وسرعان ما أخضع 
كل ركن من أركان إيران تحت سيطرة الحكومة المركزية العليا » وضحى 
بالنظام الاجتماعى العتيق فى سديل إدخال أسلوب تقدى جديد ٠‏ ذفقد 
الأشراف قوتهم واعتبارهم :ا ألغى استعال الألقاب » وفقد التجار حريتهم 


جب 8 1[ حب 

فى تنفيذ مشروعاتهم النجارية ؛ وأصبحوا مخضعون لنظى الحكومة فى الاحتكار 
والسيطرة على الصناعة وااتجارة فى الداخل والخارج + زدأى أن #كرة ربال 
الدين المسلدين » وتوجبهم لكثير من مظاهر الحياة العامة يؤثر على مركزه 
كاك جديد ؛ نخطا خطوات كثيرة لتحطيم قوتهم ونفوذم ٠‏ ففقدت وظيفة 
رجل الدين هيبتها وسيطرتها على أموال الأوقاف الطائلة » واسددل القانون 
الدينى بالقوانين المدنية والجنائية » وصارالزى الديى لايأيس إلابتصريح خاص» 
وأندئت المكاتب لتسجيل الزواج والطلاق المدئيين » وتحسن مركز المرأة 
وعم للأجانب من غير المسلمين بزيارة اأاساجد الفخمة ف البلاد وألغيت 
الاحتفالات الدينة » والتعزية فى مصارع الأتمة » ومنع الدراويش من ااظهور 
فى المدن ؛ واشتيدلت المدارس الدينية بالمدارس المدنية » ول يكن هدفه هن هذا 
كله محاربة ألدن نفسه , ؟! حدث ف بعض الدول الأخرىق الى حاولت إعادة 
ناء نظامم! الاجتماعى » بل كان القضاء على المظاهر |ا-كاذبة ااتى لا تآناسب مع 
إيران بعد أن أعد بع مهأ : 

وقد استخدم المتخصصون من الاجانب لتنفيذ بر نايج التصنيع والاصلاح 
المللى والادارى ٠‏ غير أنهمكانوا ‏ بعد عام .م5١‏ لايعطون مناصب . 
ذات نفوذ » فا كتفى باستعاطى كفنيين ومهندسين : لان رضا شاه أظهر 
نفورا ثديدا من الدول الاجندة وقد تولد فيه هذا الشعور يسبب وطنيته 
المفرطة وبسبب نفوره م نكل نقد بوجهه إليه الاجانب ؛ وغذاه أيضا ضغخط 
الآزمة الاةتصادية العالمية الشاملة على إيران . 

وقد ووجه رضاشاه بالآزمة الاقتصادية وينقص ف العملات الاجنية » 
فاضطرت حكوهته إلى السيطرة على الاقتصاد والتجارة » وأسست شركات 
احتكارية لتنفيذ «شروعات الاستيراد والتصدير » كانت الحكومة تمتلك جيع 
أسيمها أو أكثرها ‏ وكانت أءَان البضائع المستوردة تحدد بأسدار تيد على 
أسعارها العادية فى أنحاء العالم» خْمَقَت الحكومة بذلك أرباحا طائلة » وعقدت 
اتفاقيات المقايضة و ااتبادل التجارى بين إبران وكلمن ألمان. وروسيا السوفييتية . 


بك ا ب 

وكانت الأرباح الناتجة عن الاحتكار والدخل النائج من الضرائب العادية 
والضرائب الاستثنائية تمول الاعتهادات الخاصة بإنشاء ااصناعات التى عتلكها 
الدولة» لدت تقدم كبير فى إنشاء المصانع ؛ و تيسير النقل بفضل إنشاء السكاك 
الحديدية عبر إبران» وتعبيد آلاف الآميال من الطرق الجديدة ؛ واستيراد 
السيارات لنقل المسافرين والبضائع ؛ ولكن الزراعة وطرق الرى أهملت من 
ناحية أخرى - ولذلك فإن الزراع لم يستفيدوا كثيرا من الصناعات 
الجديدة» فشعروا جبوط ملحوظ فى مستوى «عيشتهم . 

وعَا يؤسف له» أن تكريس زا شاه ائفسة لادمة إوآن: وتقدمها قد 
عاقته لذته المتزايدة فى جمع ثروة تخصية هائلة » وعدم رغبته فى التنازل عن شىء 
من الي.لطة » فأصبحت فى يده مبالغ طائلة هن المال » واستولى على كثير من 
القرى ؛ وامتلك كثيرا ءن الاراضى الزراعية والغالات . 

أما فى الناحبة الإدارية فد استمان بقوته الشخصية الصارمة » وييرلمان 
فقد روح الاستقلال ومقوماته الآساسية ء فكان ,نفذ كل اقتراح 
تّدمه اله-كومة . 

وقد استعمل الجش - تنفيذا لاوامه - كل الوسائل ااعتيفة لاخماد 
روح القرد بين القبائل البدوية . وتجنب المو ظفون الحسكو ميون تمل المسثو لية؛ 
فكانت تقاريرهم عن الحالة الداخلية تصور حالة الرضا ؛ والشعور بالتفاؤل 
لارضاته » كا تشير إلى الصلات الطيبة بين إيران والدول الاجنبية . وكان 
الخطئون يعاقبون عقابا قاسيا ها يعاقب أعداء الملك الشخصبين . 

وانعدمت حرية الكلام والصحافة » وأنشأت الدولة إدارة خاصة لتوجيه 
الرأى العام » ول تنح أية فرصة لإظهار المصلحين والزعماء الوطنيين من بين 
أفراد الج المتعل الناهض . وصفوة القول أنه وجدت حالة إضعاف الأاساس 
الخلق »كما وجد جو شامل من الضءف والاذعان . 

ولما قامت الحرب العالمية الثانية أعلنت إيران حيادهاء وحاولت أن تقيم 
علاقات عادية مع جميع القَوى الاصارعة؛ وكانت الواردات من الألالات ومواد 
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البناء » والمواد اللازمة للصناءة تعد حيوية بالنسبة لابرنايج الصناعى ٠‏ وللحياة 
الاقتصادية فى البلاد ؛ فكانت ااظروف تحتم الاعتماد على الصلات الطيية اتى 
تزبظ بين إران وآأانا فى الحصول عل عذه اللأشياء : لآن ألماننا كان 
سم ححى عام معو( - قد ظفرت بالمكان الاول فى #ارة ران الخارجية ؛ 
ويسرت هذه التجارة بواسطة نظام المقايضة؛ وبعض ترتدبات الدفع الخاصة , 
هذا فضلا عن أن رضاشاه كان قد رسخ قَّ نفسه نفور شديد من الشيوعية 
وخوف من إمكان انتشار مبادثما فى إيران 

ثم حدث أن أعلنت ألمائيا الخر ب على روسيا فى بوأيه من عام ١)هةا؛‏ 
ما أدى إلى إبحاد تحالف جديد بين روسيا وبريطانيا العظمى » وسرعان 
ما أدركت الدواتان أهمية إيران من الناحية الاستراتيجية , لآن أى مجوم 
ألا عن ظر بق القوقان إلى واخل الله كأ سام #بدين: مق خرة: الروس : 
هس أن إران كانت مهمة كطريق أمن لإ«داد يها ء 

وكانت الهوات البحر بة البريطائية تعتمد على خحصول حةول اايترول الشريبة 
من رأس اليج الفارمى كانت ألمانيا تعرف - تماما ‏ أهمية إيزان» فأبقت 
عملاءها فى البلاد , وكانوا نشيطين دائما . وقد أثار نشاطهم شءور بريطانيا 
وروسيا إضرورة اتخاذ خطوات سريعة لوضع حد هذه الخالة الى كانت تشاق 
مع حياد إيران , ولم يذعن رضاثاه للاحتجاجات , ويبدو أنه ل يعتقدكثيراً 
فى جديتها . أو أنه اعتقد أن الحلفاء لن يقدموا عل ااذ عبل جدى مباشير 
شاتباء عذا من تانحة .كا أن الالقاء .هق تأهنة أخرى. كات افد اق أ 
باستدالة التعاون هم شخصية قرية مثل رضا .شاه . 

وق ه” أغسطاس من عام ١4١‏ ؛ هاجمت القوات الروسية إيران من 
الشمال الغربى ؛ ودخلت القوات البريطانية إيران من نا<بة الحدود العراقة , 
5 أنؤلت قوات عل راس الخليح الفارسى » وقامت اأسفن البريطانية بجوم 
مباشر عب القوات البحرية الإيرانية فى خرمشهر . فاغرقت جميع اأسفن 
الإيرانية » وأحدثت خسائر فادحة فى الأرواح ٠‏ وأبدى الجيش الإيراق 


جد الل د 

مقاومة واهية انتبت بعد ثلاثة أيام . وفكر رضا شاه فى خير وسيلة لإنقاذ 
بللاده والاسرة اليلوية. قنِنأول عن العرش. » وأعيذ حت عتراسة ريطاية > 
حمل أولا إلى جزيرة مور يقيوس (ودةإذءسه86) ثم نقل إلى جنوبى أفريقبة حيث 
توف فى عام 1544 . 

وقد نشر سيل من المقاللات وعديد من الكتب عن عصر رضا شاه منذ 
تنازله قى عام ١4و‏ » والواقع أن الاجافب جب أن يشوا حكنهم التهانى 
عليه ؛ قل انبادي مافى هذه المصادر من مادة . ومهما يكن من ثىء فإن من 
الواضح تماما أنه أحد الشخصيات المهمة فى تاريخ إيران» وأنه قد استطاع بمفرده 
أن يضع إيران جنبا إلى جنب مع دول العالم الحديثة المتحضرة . 

وقد خلف ممد رضا أناه على غرش إبران ؛ وأسندت الوزارة إلى 
فروغى - وكان فيلسوفا ومؤلفا ورجلا سياسيا ذا مكانة محترءة ‏ فوضع 
نصب عينيه أن يبرم معاهدة ودية مع الحلفاء تؤيد متابعة الحرب ضد ألمانيا . 

وقد أمضيت معاهدة ااتحالف اثلاثية بين إيران وبريطانيا العظمى » 
وروسيا السوفييقية فى ٠م‏ ينابر من عام . ونعهدت بريطانيا وروسيا 
فى أول مادة من هذه المعاهدة با<ترام سيادة إيران واستقلالها السيامى 
والمحافظة على حدودها »كا وافقت الحليفتان على يذل امحاولات اللازمة لتأمين 
الكيان الاقتصادى الشعب الايرانى لحفظه من الفاقة والصءوبات التى تكون 
نتيجة للحرب . وعينت المواد الاخرى التسهيلات التى يحب منحها للحليفتين 
فى أثناء حرمهما ضد المانياء وأكدت المعاهدة أن وجود القوات المتحالفة 
فى الاراضى الإيرانية لا يعنى احتلالا عسكريا » وأن هذه القوات يجب أن 
تنسحب من الأراضى الإيرانية فى خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر بعد انتهاء 
الحربيين قوات الخلفاء وبين ألمانا وحلفاتها . 

وف أوائل عام 217 بدأت الامدادات المقررة (روسيا تصل إلى راس 
الخليج الفارسى؛ وتدخل بواسطة الخطوط الحديدية الإيرانية : وطرقالسيارات 
المؤدية إلى الشمالك! وصلت أولىالفوات الام ككية إلى إيرأن فى ديسمير؟4؟١؛‏ 


سس 


وهى قوات عرفت يسم دقيادة الخليج الفأرمى» (250مم» #ان0 مدنمءم) 
وبلغ عددها ‏ ف النهاية ‏ . .., “٠‏ رجل . وقد استغل الا مريكيون الخط 
الحديدى الممتد من الخليج الفارسى إلى طهر ان , وكذلك قوافل السيارات الى 
تنتقل من الخليج إلى شمالى إيران حيث كانت الإمدادات تسل للروس »: لخمل 
خط النقل بالسيارات ......؛ طن من مواد الحرب ؛ ينها تقل الخط 
الحديدى ١‏ طن من الامدادات سلبت جمعها لروسيا أأسوقيسة 
وإيران ؛ وقد استطاع الحلفاء بفضل تعاونهم وكفايتهم أن ينقلوا خمة ملابين 
طن من مواد الحرب عبر إيران ؛ ويسلدوها للجيش الروءى . 

ول يكد بحل ربع 49 ؛, حتى كأز.. ' لاقات الدبلوماسة قد قطعت مع 
ألمانيا وإيطاليا واليابان » وأخرجت جالياتها من إيران » وفى ؟ سبتمير 54# 


اعلنت إيران ال1رب على ألمانيا ما أعلنت تمسكها بميثاق هيئة الآهم المتحدة . 


وفى آخرنوفير ١44+‏ ؛ جاه روزفلت وتشرشل وستالين إلى إيران لحضور 
مؤتمر طهران » وكان ميثاق طهران ذا أهية حيوية بالنسبة للإيرانيين » فقد 
اعترف الزعماء التحالفون فيه بالمساعدة التى قدمتها إيران فى الحربء ووافقوا 
على موأصلة تقدم المساعدة الاقتصادية لإيرآن » وقرروا أن المشاكل 
الاقتصادية النى سوف تواجه إبران بعد الحرب ينبغى أن تعطى عناية بواسطة 
ال مؤتمرات الدولية أو مثلى الدول » كم عبروا عن رغبتهم فى رعاية استقلال 
إبران وسيادتها » وسلامة حدودها. 

وكان ضغط الحرب شديدا عب إيران » فكان الطعام قللا ‏ والبضائع 
# فرق 1 نوع نادرة ؛ وساعد التضخم المالى على ار تفاع الاسعار » وكانت 
المقادير الكبيرة من العملة الصادرة لمواجهة نفقات القوات المتحالفة داخل 
البلاد تعمل عملها فى أر تفاع الأأسعار وأزدياد التضخم المالى ؛وكانت الوزارات 
المتتالية قصيرة الأجل » تتم بالضروريات اليومية فلا تستطبع أن تقدر 
المشاكل الجوهرية الناشئة من التغير السريع من حك رضا شاه الأرستقراطى 
إلى حكم دبوقراطى . وقد فشل رضا شاه فى تكوين حزب يمثل الأغلبية 


١ 0 -‏ اج 
فى داخل اللرلمان .م فل أعضاء البرلمان المتخبون فى م94١‏ فى إعطاء 
ثقتهم ونأ ببدم للحكومات المتتالية . نظر! لقلة التعاون: وانعدام الهدف.بنهم : 
وكان رؤساء الوزارات نلو إعضهم بعضا فى فترات متقاربة ؛ وكانت 
الحكومات المنتابعة تبتم بر عاية «صاح الشعوب الاجنبية . و بأن تنكون حافظة 
جداء أو متطرفة جدا . 


وفى 444١؛‏ قدمت شركات البترول الامريكية والاتجليزية عروضا لاخذ 
امتبازات فى جنوب شرق إيران ؛ كا طلبت روسيا السو فيبتية ‏ فى أكتوبر 
فن. تسن العام أمتيازا لاستخلال اا.ترول فى همالى اليلاد . وكان جواب 
البرلمان أنه صدق على مشروع قانون ‏ فى ديسمير ١444‏ بمنع أى مو ظف 
فوع إيرانيٍ من عقد أى اتفاق مع أية دولة أجنبة أو شركد تعلق بأى اهشاز . 
وقرر الزعماء الإيرانيون أن المشروعات الحوية بالنسبة للشعب يحب ألا تتم 
إلا بعد اتهاء الحرب ٠‏ وفى أكتوبر ه44١‏ وافق البرلمان عل قرار يتأجيل 
الانتخابات للدورة البرمانية القادمة لمدة ستة أشهر بعد جلاء القوات الاجنبية 
جميعها عن البلاد . 

وكانت اللأ<زاب السياسة الجديدة ذات أسماء رنانة » وكان <زب «١‏ توده » 
( الكتلة الشعبية ) المتطرف - ف إقليم آذربيجان؛ قد أبدل اسمه باسم ه الحزب 
الدمقراطى الاذربيجانى » وكانت جماعة هذا الحزب ‏ الذى تحتل القوات 
السوفبيتية هيدان نشاطه ‏ تتهم الحكومة المركزية بشدة » وتهاجم حاميات 
الجبش الإيرانى وما كز الشرطة فى كل مكان فى الآقل, » نما جمل المنطقة 
فى فوضى شاءلة واضحة . وفى نوفير ه44١‏ ؛ أرسلت الإمدادات الحكومية 
من طهران » ولكنها لم تتقدم إلى أبعد من شريف آباد ‏ إلى الغرب 
من طهران ‏ حيث أوقفتها القوات السوفييتية المءسكرة هناك . وفى ديسمير 
أعلن الحزب الدمقراطى الأذرسجانى العف دولة مستقلة قى أذرسجان 
وفى ناير ١445‏ ؛ أخطرتك الحكومة الايرانية مجلس الآامن التابع طيثة الآمم 
المتحدة بتدخل روسيا السوفييتية الواضح فى شئون إيران الداخلية بواسطه 


ل هخ”ا ١‏ مده 
موظفيها الرسمبين » وقواتها المسلحة , فاتخذ الجلس قرارا بالإجماع بأن إيران 
وروسيا ينبغى أن تخطرا مجلس اللآامن بنتائج الفاوضات 3 ى بدور هذه 
المسألة ٠‏ واستبق لنفسه الحق فى أن يطلب تعارماف عن سير عدو امار نات 


وفى فبراير ١145‏ ؛ أصبح أحمد قوام رئيس! للوزارة الايرانية ٠‏ فساف ر إلى 
موسكو بالطائرة ‏ فورا ‏ لإجراء المفاوضات ؛ فوصل اليها فى ١‏ مارس » 
وهو التاريخ الذى اتفّت عليه الدول المتحالفة ل+لاء جميع قواتها عن إيران 
جلاء تاما ؛ وكانت القوات الام بكية قد جلت قبل ذلك :م جلت القوات 
الانجليزية فى التاريخ امحذد ولكن روسنا السوفيتية أغلنكت أن جللاء قواتها 
عن بعض المواقم في الشمال الشرق من [بران سيدا فى + عارس ء وأن قواتها 
ستبق فى بعض المواقع الاخرىحتى يتضم الموقف » فشكت إيران فى 8١مارس.‏ 
ب إل على الآمن .من أن .روسا السوفيية تمتفظط بقوات داخل جدود 
إ.ران ء مخالفة بذلك المعاهدة الثلاثية » وأن عملاءها » وموظفها الرسميين : 
وقراتا لاي يبرد الممغل فق قترق [رآن الذاعلة: وو تعد 
المسألة فى الجلس ؛: ولكن المفاوضات بين أحمد قوام وأعضاء السفارة. 
السوفييتية فطهر ان ؛ وهى التى بدأ تحو الى نمابة الشهر انتبت بتبادل اذ كرات 
وأعلنت نتانجها فى ؛ أبريل . وقد تم الاتفاق فها على انسحاب جميع القوات 
السو فيرقية من إيران فى خلال مدة ستة أسابيع » وعلى تقدحم اقتراح فى دورة 
الجلس القادمة بإنشاء شركة بترول [برانيةسوفبيتية مشتركة لاستغلال آبارالبترول 
فى ولايات إيران الشمالية » وإيحاد تسوية سلية داخلية بين الحسكوءة المركزية؛ 
والحرك الثورية ق الأزيينات ؛ وابلت الانفافية المملقة بحلا. القوات 
السوفييتية إلى مجلس الأمن : فوافق عل قرار بتأجيل الماقدة فى المسالة 
الإيرانية إلى 5 مايو ؛ على أنه بحب على كل من روسيا السو فييقية وإيران أن 
تبلغ الجلس ‏ فى ذلك الوقت ‏ ما إذا كان جلاء القوات السوفييتية قد ثم 
أم لا . وفى 8؟ مابو ؛ أجل اجلس مناقشة المسألة الإيرانية» وأخيرا جلك 
القوات السوفيية عن إران. 


185 سب 

ووجه قوام رئيس الوزارة عنايته إلى الشذئون الداخلية , ليعنى بالاذاع , 
السافر بين الاجنحة الدينية واليسارية فى الا<زاب اسياسية ؛ وبالاضطراب 
القبل . وبمشكلة أذربيجان وبالاصلاحات الجوهرية . وكانت الدورة البرلانية 
قد انتبت » فكان حرا فى أن يعمل دون أن تعوقه المعارضات البرلمانية: إلى 
أن بحين موعد الانتخابات القادمة . 

وقبض على السيد ضياء الدين طباطبانى - رئيس حزب مشيئة الآمة ‏ 
فاختق <زيه من فوق المسرح السيامى ؛ وأعلن رئيس الوزارة تكوينه لحزبه 
الشخصى التص به المسمى بالحزب الديمقراطى الإيراتى . 

وفى صيف 1545 ؛ قبل ااتعاون مع حزب «١‏ توده » وأشرك ثلاثة من 
م سسى الحزب - الذين كان ينظر [لهم كشيوعبين فىالوزارة- ولكن سرعان 
ما أعيد تشكيل الوزارة يدون أعضاء حرب «١‏ توذه » ويدأ الديمقراطيون 
الإيرانيون يسيطرون ‏ وحدثم - على مسرح السياسة . 

ودارت مباحئات طويلة معزعماء الحكومة الآذريجانية المذكورة» واتفق 
فيا عل لاسن العامة الللاتقاق.: فأصدر القناه. ساق[ كبو بر عرس وماملكا 
يدعو إلى الانتخابات الجديدة ؛ وأعلن رئيس الوزارة أن الانتخابات يحب أن 
تعقد فى جميع أنحاء البلاد بمجرد أن تصبح قوات الآمن الوطنية فى مواقعها 
فى كل مكان للإشراف على هذه الانتخابات » وحينذاك تراجعت حكومة 
آذرييجان المتمردة عن تنفيذ الاتفاقة . ولم تسمم بمثل هذا الإشراف » 
ولذلك ؛ فقد أرسلت حكومة إيران المركزية - فى أوائل ديسمير ١145‏ - 
قواتها إلى آذربيجان ؛ فلم تلبث أن احتلت تبريز عاصمة الإفليم » وانهار نظام 
الحم فى الحال؛ وهرب بءض الزعماء عبر الحدود الروسية . 

كا أجريت أيضا ‏ مباحثات مع الزعماء القبليين للكرد والبختياريين 
والقاشقائيين » وعقدت اتفاقية مع اقاشقائيين تصلح موذجا للعلاقات مع 
القبائل الأخرى » فن ناحية ؛كان على القبيلة أن تسل أسلحتها للحكومة ؛ ومن 
ناحية أخرى ؛ صار للقبيلة الحق فى أن يكون ها مثيل متناسب فى البرلمان » 


جج 1 | جه 


ون تتمتع بتسهيلات أفضل فى التعليم والعلاج والمواصلات » وأن يعين 
الموظفون امحليون من بين سكان الماطمة . 

وبدأت الانتخابات البرلماننية فى أوائل 1 » وفرر حزب نوده ‏ 
الذى كانت قوته قد ضعفت ضمفا ملحوظا ‏ ألا يشترك فها » وفى صيف 
١417‏ كانت جميع النتائج قد رصدت ؛وظهر أن جميع النواب الذين انتخبوا 
ما عدا حفنة قليلة ‏ ينتمون إلى الزب الدبمقراطى الإيرانى؛ وبد1 أن قوام 
الذى بق فى الحم مدة أطو لكثيرا من أسلافه المباشرين وواجه فى خلال 
هذه المدة مشاكل هامة وعالجها ‏ يريد أن ينفذ سلسلة طويلة من المشروعات 
النافعة لمستقبل إبران معتمدا على معاونة برلمان مؤيد له . 

وفى ربيع 1440؛ وأوائل الصيفء أخذ متخصصون من شركة مورإسون 
بنودسن الدولية (لامقم تمه أهنه72)1معأها معدلباخكز - ومؤلمه846) 
يشرفون على العمل فى إيران . وقد استبقت الحكومة الايرانية هذه ااشركة 
الام بكبة لتمهوم بدراسات » وتوصيات محددة » اتنفيذ بر نايج اقتصادى 
يستغرق سبع سنوات » وحوالى نبهاية الصيف ؛ قدمت الشركة تقريرا مطو لا 
حدد النفقات الحشلة وال مد.ءء.هء ٠ه‏ دولار لتفيذ الاصلاحاتفى 
ميادين الزراعة ؛ والوقود والقوى ؛ ووسائل النقل والمواصلات » وطرق 
الرىء والصزاعة . 

واجتمعت الدورة الخامسة عشرة لابرلمان فى ١!/‏ بوليه !44 1» واختارت 
ف .م أغسطس ‏ «قوام» رئيس للوزارة ؛ وفى ١١‏ أكتوبر قدم قوام هيئة 
وزارته مع تقرير عن أتفاقية أبريل 5 الخاصة تكويبن شرك رول 
إررانية ‏ سوفبيتية ؛ فوافق البرلمان - ف الحال ‏ بأ كثرية مائة صرت 
ضد صوتين على مشر وع فانون تضمن عدة مواد أت أتفاقة ١545‏ 
باعشارها مناقضة لقانون غ+54١‏ الذى بنع مثل هذه المياحثات بواسطة «وظق 
الحكومة؛ وأوصت بوجوب معاينة الختصين للبترول فى إبران فى ااسنوات 
الخخس التالية » ومعرفة ما إذاكان موجودا ف الثمال بكميات تصلم للنجارة . 
حتى تستطيع الحكومة أن تدخل فى مباحثات مع روسيا السو فبيتية لبيع مثل 


عب 38# حب 

هذا البترول لها ء وقرر هذا القانون أنه لا يمكن منم أية امتيازات الأاجاب 
فى المستقبل » أو لشركات يكون للأجانب فها أسبم ومنافع » ووجه نظر 
الحكومة لدراسة الاءتيازات الممنوحة للشركات الاجندبة ؛ وخصوصا امتياز 
البترول الموجود فى الجنوب ؛ على أساس زيادة المنافم التى يمكن أن تجنيها 
إيران من مثل هذه الامتيازات . 

وبعد هذ[ التاريخ اشتدت المعارضة لةوام بين الديمراطبين الإيرانبين 
ف البرلمان ؛ وفى داخل وزارته نفسها » فاستقال فى ٠١‏ ديسمر بعد ذثله 
فى الظفر ‏ هن البرلمان ‏ بقرار بالثقة بوزارته . وفى ١؟‏ ديسمير اختير 
إبراهيم حكيمى رئسا للوزارة فأظهرت وزارته نشاطا #دودا فى معالجة 
مشاكل الميزانية وسلسلة الاصلاحات الطويلة . 

وفى ٠١‏ فبراير 144 ؛ وافق البرلمان الإيرانى على قانون يوصى إشراء 
ما قيمته ٠١,......‏ دولار من المهمات الحربية الام يكية الفائضة » وهو 
اقتراح كان هدف إلى تحسين مهمات قوات الآمن الايرانية » وعلى العموم ؛ 
فقد فشلت الدورة البرلمانية الخامسة عشرة فى مواجهة مسئو لياتما » ولم بجز فى 
السنة الأ ولى منمدتها إلا <فنة قلملة من مشروعات القوانين؛ وكان جو الماقشة 
والمواد الموجودة فى بعض هذه المشروءات يدور عداء متزايدأ دون سبدب 
منطق » وقد نوقشت الرغبة فى مراجعة عقد ششركة البترول الإيرانية الانجايزية؛ 
ووافق امجلس على مشروع قانون تجارى بمنع ااتجار الأجانب ‏ فى إيران ‏ 
من استير اد البضائع . و مشروعقانون يوصى الحكوءة الإيرانية باستعادة السيادة 
الإيرانية على جزيرة البحرين فى اليج الفارسى  »‏ والبحرين هن «نطقة 
أمتياز اليترول الممنوح الشركة العر ببة الام بكية لليترول موءزمعمه - موأطة8 
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وحكها جام حل له علاقات وثيقة بإنجلترا مقتضى معاهدة خاصة ‏ 
واعتقدت الماعان ‏ ف إبران ‏ أن مدل هذه الاجراءات المشروعة ستكون 
أفضل وسيلة تعجل بمنس الشاه سلطات أوسع » فقدم مشروعقانون -- فىمايو 
يفترح إنشاء مجلس لاشيوخ وهى هيئة اقترح الدستور نكو ينها من قبل ٠‏ 


وول 


وفى بونيه ١544‏ ء اعتلت وزارة جديدة برئاسة عبد الحسين هر بر منصب 
الحكم ‏ وقد قل فى ة؛؟١‏ على بد متعصب دبي ؛ أثناء الدورة البرلانية ‏ 
وفى بوليه زار عمد رضا شاه إنجاترا ء وف نوفير أعلن طلاقه من الامبراطورة 
فوزية» وفى نوضير استعالت وزارة هرير بعد مقتله » وأصبيم حمد ساعد رئيسا 
لوؤارة » وظل ساعد وهى تبح سيلبي ذو ليك وخطق. 3م عتضية 
إلى مارس ١40.‏ ء وكانت سنة م54١‏ هادئة نسريا » ولكنها تتميز بظهور 
الإطالة ؛ ومظاهر إحياء وة <زب توده», وبسلسلة من المذكرات السو فبيتية الى 
ابس [نران بأنها تسمح لأولايات المتحدة بإنشاء قواعد حربية فى أراضها . 

وفى ؛ فبراير ١544‏ بذلت محاولة فاشلة لاغتيال الشاه » وكان رد الفعل 
السريع لهذا العمل مهما . فن جهة اعتبر <زب توده مسكوالة عن :لاعتفا » 
خورب » وهرب زعماؤه وحوة الذين لم يستطيعوا الحرب من الدولة » 
وأرساوا إلى الجن ».ومن جهة أخرى اجتمعت عناصر الشعب الختلفة حول 
الشاه » وأظهر البرلمان مزيدا هائلا من النشاط قبل أن تنتهى الدورة اابرلمائية 
فى يوليه » فأقر تنكوين مجلس الشيوخ »كا أقر مشروع السنوات السبع 
للإنباض والتعمير . وق ١+‏ نوفبر وصل الثشاه إلى الولايات المتحدة فى زيارة 
- رممية ء واشترك <تى وقت رحله فى آخر العام ففعدة حفلات عامة , 
وأدلى يعاد سف عن أهداف دوأته واحتباجاتها باغة انجليزية سلسة . 

وقد عيزت سنة 4و١‏ بنجاحها فى برنايج الإصلاح باستخدام متخصصين 
من الشبره المساهة لخبراء ما ورأء الحار الاسم تتشاريين وووومع:0 
15 ,3115][نا05 )6 خلفت هذه الشمركة شركة موريسون ‏ تودسن 
5 ناكا - روو مواق 5 عبزت هذه السنة بانتهاء الدورة البرلمانبة الخامسة 
عشرة : والاتتخابات للدوزة الساوسة عثرة مجلس التواب + وتكوين أول 
ججلس للشيوخ ؛وباشتباكات مسلحة عديدة على الحدود الإيرانية السوفستة »؛ 
وبنقص شديد فى محصول القمح . 


( ايران -م؟ ) 





موارد اللنشروة 
أنواع الترية والمعادن والاسبار 
تدل الأحاث على أن إيران تمتلك موارد معدنية كثيرة » متنوعة للغاية 
الآلات البدوية فكان عملا شاقا ؛ غير أنه منذ إنشاء المؤسسات الحديئة فى 
صناعة المعادن اقلت ة فعالة قى عملية التعدين . 
وقد كانت ثروات البلاد اتى تحت سطم الارض موضوعا عالجه قانون 
خاص بالتعدين 1 نم أخيراً ف /1 ٠ ١‏ وقسم القانون يع موأرد الثروة إلى 
ثلاثة أنواع » فإذا وجدت المدادن التى تدخل تحت النوع الاول ‏ مثل حجر 
الكلس ؛ 0 0 فإن 
من قيمة هذه جه أن بعط ى امالك وير أما لاسرا حادق 
قأرض عر للحكومة ٠‏ أر الا مالك نا فان الجكومة يحي يز من قحياء 
وإذا كانت المواد ااستخر ا من الذوع اإثانى ؛ جح مثل المواد المعدية ٠‏ 
والوقود البابس ( والأملاح والاش عير 2 ( واللكيريت أ كسد 
الخديد ّ فإن الدولة فل ماي امن قبهسيأ مأ النوع الثالثك ل وإشمل 
البترول والمفاون العينة ؛ والاحجاز اليكرعة فان حقوق استثلالا مق 
اختصاص الحكومة وحدها؛ بصرف النظر ع ن مالك الارض وبمك ن للحكومة 
أن تعطى حقوق استخراج هذه المعادن للشركات الحلية » أو أن تشرف 








وم 
هى بنفسها على عمليات استخراجها . وتمنم الشركات الأاجنبية امتيازات تحديد 
أماكن البترول. والمواد المعدية واستخراجها ؛ولكن بشرط الحصول عل 
موافقة خاصة من اليرلمان . 

وعد اهيل من المواره اللعروقة .نفل . لل تماق الوقكت 
الحاضر ؛ وليس المقصود من القائمة التالية أن تتضمن جميع مصادر الثروة 
المعروفة » وإنما هى دالة ‏ فقط - على أمثلة من المعادن مع ذكر أماكتها . 

وقد عددت فغللا أماكن مناجم : الفحم » ومعادن الكروم » والحديد؛ 
والرصاصء والكبريت » والنحاس» واافضة؛ والذهب ٠‏ والددكل ؛ والزرنيخ» 
والكونالت0©, وحجر الكحل» والأاكسيدالاحمر» وأ كسد المنجنيز» والصفبح 

وإستخرج الفحم من حمول الفحم الواقعة على سفوح سلسلة جبال البرز 
الشهالية والجنوية لسد حاجة المطالب الصناغية فى مدينة طهران. + ؟! يوجد 
الفحم فى شقوق الصخور الدقيقة فى سمالى إيران » وفى [إصفهان ٠‏ وف مناطق 
أخرى كثيرة» ويستخرج معدن النداس بصفة عامة ‏ فى زنجان:وبالقرب 
من سبزوار ؛ ببنما إشتمل الإقليم الواقع إلى الشمال من تبريز على مناجم كثيرة 
قديمة » وتتنائر مناجم الحديد على طول سلسلة جبال البرز » وهناك جبل عَنى 
بالحديد بالدَّرب من كرمان ؛ و«صدر ‏ سنويا س حوالى ٠..,٠7؟‏ طن من 
الاكسيد الاحر من جزيرة هرمز فى الخليج الفارسى . 

وتدل الدلائل على أن المناجم الموجوةة فى أثارالك بزوروم ةر ذال جدود 
دشنت وير قد استغلت لمدة قرون عديدة؛ وكانت الفضة تستخرج منهأ 
فى الأصل ٠‏ ولكنها تستغل الآن فى استخراج النيكل والرصاص أيضأ » 
ويبدو أن مناجم الذهب المعروفة نحتاج إلى تعدين دقيق حتى بقوم استخراج 
هذا المعدن النفيس على أساس مريم تجارياً . 

ويوجد الاملاح الكماوية جيل التوراكسن و6 والسلفات 
65 من مختلف المعادن فى طبقات غنية أ بن حصل على ملح الطعام 


(9) مدق طب ومادك :ل الرجم ).. 


- 
إما باستخراجه من الصخور الملحية أو بالسماح لفيض الينابيع الملحية بالانصباب 
فى أحواض الترسب واقبلون : 

ونوجد مواد ابناء ‏ وتشمل الحجر والجبس والكلس - فى جميع أنحاء 
البلاد » ما توجد محاجر للمرمر والرخام بالقرب من مراغه ويزد وشيراز ؛ 
والمناطق الاصلية للفخار والآجر ؛ والآجر الخاص المصقول المطبوخ فى 
النار ء كثيرة شائعة ؛ يا توجد ‏ كذلك - المعادن النفيسة أو فصف النفسة 
مثل : الياقوت الاصفر والزمرد » والياقوت الازرق ٠‏ وااعقيق والفيروز . 
وبالقرب من نسابور ؛ توجد منأجم وأروقة كثيرة تستخرج منها قوالب 
مطمورة ذأت فيروز بديع أستخرجت منذ سنوات طويلة عديدة . 


البترول : 





فى السنوات الحاضرة ؛ أصبحت إبران رابعة الدول المنتجة للبترول ف العالم 
فهى تتلو الولاءات المتحدة وفنزويلا وروسيا السوفييتية» وتنتج الآن ,مره يز 
من يموع الإنتاج السنوى للبترول . 

وكانت يناييع البغزول تنساب خلال الصخور فى [بران منذ.ظهر الإنسان 
الأول على سطح الحضبة الإيرانية » ومن امحتمل أن تدفقات البترول » أو الغاز 
المنساب من القيعان احملة بالزيت قد اشتعلت بفعل ابرق » وأص,ح<ت هدفا 
للاعماب والعيادة » وبعد ذلك بكثير , حينيا أصبح كتاب زردشت المقدس 
الديانة الرسمية لل كينيين ٠.‏ واحترم الصدق والاور » أنثشى' كثير من بيوت 
النار اتى تشتمل على شعلة دائمة فوق منابع الزيت والغازء أو بالقرب منها . 
ولا #دال أطلال وأاحد هن هذه الاثار وهو مسجد ملهان - ترى 
فى وسط الحقول اللتغيبة للبترول : وق. عصور متأخرة ااستعمل البثرول 
الطبيعى استععالا عمليا . 

وقدكتب أوروبى زار إيران منذ مائتى عام يقول : ه يوجد فى الناحية التى 
يسموتها مازندران زبت النفط ء وهو يستعمل فى الصقّل والنقش » والطب » 
والعلاج » كا أن أفقر طبقات الشعب تحرق الزيت الذى يستخرج منه ‏ . 


سس مس | يم 

وفى العصور الحديئثة بدأ البحث عن آبار البترول فى أواخر القرن الناسم 
عشر »وف ١4.١‏ سمع رجل ممر_ رعايا الإتجليز يسمى وليام دى أرمى 
500 ه711 عن إمكان استخراج الترول ف ران وملحته الحكومة 
الايرانية سائر الحقوق لاتنقيب عن البترول واستخراجه فى جميع أنحاء البلاد 
ماعدا الأقالي الشمالية وخو لنه حبق إنثناء خطوط من الآانابيب عل إل لزي 
قات ع أن يسرى مفعول هذا الامتياز لمدة ستين عاما . 

وكانت أوللى شركات دئ أرعى مول هن ججييه الخاص »وف 08 حفر 
أولثر كدفق بقدارة. ق عتطاقة. بعد سو الى ونوؤ مل شال راس الخليج 
الفارسى »؛ وف السنة التالية أسسست شركة الإترول الإنجليزية ‏ الإيرانية فى لندن 
وأخذون على عاتقها مهمة تنفيذ الامتياز » وفى عام ١51+‏ ؛ قدمت السكومة 
الإنبجليزية أول إعانة مويل هذه الشركة » وهى فى الوقت الحاضر تسيطر على 
جوع هن أسييها . 

وفى عام امو ؛ ألغت المكومة الإيرانة الامتياز » لآنها لم تقتنع 
ببعض المواد الموجودة فى الاتفاق البرم بين الشركة والحكومة الإيرانية : 
تم تفاوضت فى عقد اتفاق آخر فى عام عمو ء وباختصار » نص الاتفاق 
الجديد عل : 

. س منح امتياز إلى سنة م1598‎ ١ 

ل تحديد الامتياز مساحة م6٠‏ ميل م لع . 

م فةّدان الحقى!1 انشا , خطوط من الآ نابيب تصل تصل إلى الخليج الفارسى 

4 دفع أربعة شلنات للحكومة الا م 
بع للاستبلاك داخل إيران» أو صدر للخارج . 

ه - دقع <صة سنوية تسأوى ٠‏ يي هن جمييع الأرباح السنوية الى 
تحصل علبا اله 5 فضلا عن مبلغ 1/1" جنيها إنجليزياء وينبغى أن يكون 
جموع كل هذه المدفوعات ...,.و/ جنيه سنويا على الآقل . 


4م( ل 

وفى الوقت الحاضرء تمتلك شركة الرترول الإتجليزية الايرانية ستة حقول 
منتجة للبترول فى المنطقة المر تفعة ااتى تقع إلى اأشمال وااشهال الشرق من رأس 
الخليج الفارمى » ويسحب الزيت المستخرج من هذه الحقول خلال خطوط 
عديدة من الانابب إلى « عبدان » الواقعة على الخليج الفارسى » حيث يوجد 
أكير معمل لتكرير البترول بعد واحدا من أحدث ا عامل الموجودة فى العالم ؛ 
وتساعد خطوط الأنابيب فى عبدان ومعاملها والتسبيلات الموجودة فى ميناتما 
على تسليم ...1 برميل من الزيت يوميا » أما الغاز الذى يتسرب فى 
الحقول متدفقاً مع الزيت فإنه يسحب وبحرق سدى . ويصل الاستهلاك فيهإلى 
مايقرب من ... ٠٠١...‏ قدم مكعب يومياء وقد أعد مشروع حمل هذا الغاز 
إلى طهر ان والمدن المهمة اللاخرى . ولماكان ضغط الغاز فى الطبقات التى تحمل 
البترول يكف ماما لدفع الزيت إلى السطح ؛ فإن الشركة قد نفذت عملية خاصة 
تعيد بواسطتها بقايا الزيت الثقيلة المتخلفة بعد عملة التصفية وترجعها مرة 
أخرى من عبدان إلى الحقول » حيث تحقن فى الطبقات الآارضية لتكون 
الضغط نحت الارض من جديد . 

وتستخدم شركة البترول الإنجليزية الايرانية حوالى . ...4 من الإيرانيين 
وهيئة [نجليزية وأجنية كبيرة » وقد اهتمت انماما خاصا مساكن الوظفين 
وتعليمهم وتدريهم ومعالجهم فى مؤسساتها الموجودة فى عبدان » وق 
داخل البلاد . 

وقد بلغ بجمموع [نتاج ششركة البترول الإتجليزية الإيرانية فى عام ١148‏ 
0 برميل » وارتفع هذا المستوى فى عام ١444‏ » وقد جاوزت 
ضرائب الامتياز المدفوعة للحكومة الايرانية ‏ فى عام ١548‏ 
...م جليه . وتلفق شركة الرترول مبلغا يساوى ضعءف هذا المبلغ 
المدفوع لضرائب الامتياز ‏ بالجنيهات الاسترلينية ‏ لشراء ااعملة الإبرانية 
اللازمة لتنفيذ عملياتها فى إيران ؛ والنقد الخارجى الذى تظفر به إيرأن من 
هذين المصدرين ذو أهمية حيوية للاستةرار المالى فى البلاد . 


ا 1ع 

ويوزع البترول المشحون من عبدان على نصف الكرة الارضية الشرق 
بواسطة النظام الذى وضعته ا كه الاتجليزية الإيرانية النسويق . عام ١441‏ 
وتعاقات خركتان أ ص كيان اللترول سه لما شوق النسويق ف نفس هده 
المنطقة ‏ على شراء ...,..., مم( طن برديل من الزيت الخام من شركة 
البترول الانجليزية الإايرائية فى خلال السنوات العشمرين التالية . 

وفى غرف إيران ؛ استغلت شركة البترول يخانقين ‏ وهى فرع من شركة 
البترول الإنجليزية الإيرانية ‏ حقول نفط شاه (الزيت الملكى) بالقرب من 
قصر شيرين الجاورة ‏ اما للحدود بين إيران والعراق ؛ ويسحب الزيت 
بالطلمبات فوق الجبال المشرفة على الحضبة إلى معمل حديث للشكرير أندى* 
فى مدينة كرمانشاه . ويوزع الجازولين والكير وسين - من هناك - على جميع 
أنحاء شمالى [يران . 

وتدل التقارير عن مدى اتساع حقول البترول الموجودة فى إيران ‏ 
على أن فى البلاد مخروناً يبلغ ثمانية بلايين من البراميل على الاقل . 

ومن احقق أن آبار البترول توجد فى جهات أخرى من إيران » وقد 
وجدت آثار من الزفت والقار فى ثمالى غرنى إيران »15 توجد ينابيع الإترول 
على طول ساحل بحر قزوين » وعلامات على وجود البترول فى شمال شرف 
إبران »كا لوحظت ينابيع البترول فى إقليي كر مان أيضا . 

وق عام 17 ١‏ ؛ منحت الحكومة الإبرانية امتيازا شمل آباز الترول 
قُْ القسم الشمالى الشرق من اليلاد شرك أفي انان لإقممه © 011 لنقتموءاتمم 
وهى فرع من د 3 سورد الام بكبة للترول 01 2281م1رهم) 01١‏ 2663:0ع5 
ع3 لاواء 0 ٠‏ 

وبدأت أعمال المعابنة فى الحال ؛ ولكن. الشركة الأامركية تذلت عن 
الامتياز قم؟؟( 2 وى تواريخ أحديف عن ذللك: » أندت شركات الترول 
الأ مبكية والانجليزية رغبة شديدة فى الحصول على امتيازات فى القسم الجنوى 
الشرق من البلاد ؛ وضغطت روسيا السوفييتية لنكوين شركة [يرانية سو فييتية 


7 ا كك 

مشتركة لاستخراج مقادير المترول الممكنة من الولادات الشهالية فى إيران . 
وفى أثئناء الاحتلال السوفيتى فى الحرب الءالمية الثازة قامت القوات بمحاولاات 
الكشفف ممنان ‏ شرق طهران -س وعلى طول سا<ل بحر زوين ؛ ولا بد 
أن الجيولوجيين الروس قد كونوا فكرة واضمة عن حقول البترول الحتمل 
وجودها فى شكالى إيران . 


إن ثلئى مساحة الآراضى فى رات قد شغلته سلاسل الجبال العالية » 
والصحارى الواسعة ؛ وهى أجزاء غير صا حة للزراعة ؛ وتبلغ مساحة الأأرض 
الزراعية فى الوقت الحاضر خمس مساحة الثلث الباق - تقر يباً ‏ وهى مساحة 
ضئيلة تبلغ راب من مساحة إيرا نكلها . ومنذ عام ٠.‏ .10م» تهدمكثير من وسائل 
الرى |اصناعة » وتناقتص عدد سكان البلاد بنسبة ٠.‏ بز على الاقل . 
ولذاك فإنه رغم أن مساحة الارض الزراعية المنتجةكافية الآن لسد احتياجاتن 
السكان القاطنين فى البلاد ؛ وتقديم كيات محدودة للتصدير إلى الخارج» ذإنها 
لدسدت مناسية لتزأ بد عدد السكان . 

والتربة الإبرانية لا تشبه التربة المعرؤفة فى أوروبا والولايات المتحدة: 
وهى الثرية النى نشتمل عادة على تركيبات عضوية حيوية نتجت عن تحلل انبانات 
الطبيعية ٠‏ أماتربة إيران الأصلية فإنها غيرذلك »فهى خليط من الحصباء والرمل 
والطين والكأس؛ مما جملها تعرض - بمضى القرون - للبوار والفساد 
والتأ كل ' وهى دغم ذلك صالحة للزراعة إلا حينما تتشبع بالقلويات2؟ . 








)١(‏ بقصد أملاح القلى وعى أملاح «تجمدة مزوجة بالأحماض تمى (4113[15) وهى مادة ضد 
الحواءض ( الترحم ) . 


اللا حي 

الزراعة والغلات الطميعية : 

يتوقف الإنتاج الزراعى ونمو النباتات البرية على المطر » وتحدد مقاديرها 
وفقاً لقلة المطرأ وكثرته فى البلاد » والحبوب هى قوام غلات اابلاد» وتشمل : 
القمح والشعير والآرز ء وتشغل زراعتها ...هيم قدأن . 

ويزرع القممم فى كل جزء من أجزاء البلاد فها عدا الاجزاء الواقعة على 
طول ساحل بحر قزوين حيث تحتل مكانه حقول الآرز الشاسعة الذى يدع 
على الحضبة أيضاً فى الأماكن القليلة التى تتوافر فيها كليات كبيرة من المياه ؛ 
وقد بلغ محصول القمح فى عام 1541: ٠٠4,١18,؟‏ طن ٠‏ وبلغ محصول 
الوذ رةه طن ء كا حصد أيضاً حوالى طن من الشعير » 
وهناك محصولات أخرى من بننها الآذرة والحنطة والبطاطس والذرة العويجة 
واللة9 والقول والئيس .. ويد التلي وس عن آالناتاك النترماة 
ىْ الاقاليم أحد الحصولات الجديرة بالزراعة على نطاق أوسع الت 
جذوره الطويلة تستطيم النفاذ إلى طبقات التربة الرطبة كا يزرع فى إيران 
- عموما ‏ الكرنب واللفت واليصل والباذجان والخيار والبطيخ » ويزرع 
كذإك البنجر والقطن والطباق والخشخاش . 

وتلتيج إران قواكه رائعة ؛ لا يساوى أغليها فى الحجى أصنافنا التى تحسات 
كثيراً ولكنها ألذ طعما » وتثتمل الفواكه التى تزرع فى إيران على الخوخ 
والمشمش والبرقوق والكرز والكثر ى والرمان والتفاح . ومن المحتمل أن 
زراعة الخوخ وكثير من الفواكه الأاخرى قد بدأت أصلا فى إيران ثم اننشرت 
مني إلى البلاد الا خرف» ١‏ . والمشمش هو الحصول الذى يزرع بكثرة وهو 
بحفف للاستهلاك امحل والتصدير . والتفاح أضثر بق الحجم من التفاح المزروع 
فى الولايات المتحدة لآن برودة الشتاء لا تمتد امتدادا كافيا لصيانة فترة الحياة 
السا كنة اللازمة للاار التتفاح ٠‏ وتزرع الموالح وتشمل: البرتقال ؛ واايوسى ؛ 
والليمون ؛ والليمون الحامض على طول الساحل القزويى الدافى' الرطب ءا 
تزرع كذلك فى الأاقاليم الج:وبية كبلدة شيراز » ويبلغ متوسط الحصول السنوى 
طن . 


امم( 
ويزدع تخيل البلم فى قرى الواحات الواقعة فى الداخل ف المناطق الواقعة 
عل الخلبج الفارمى 2 وق الحدائق الأزروعة على ين الخلبيج الفارسمى ١0‏ 


وتوجد فى إبران در ء٠«وم‏ #رة من أشجار النخيل 6 بلغ خصو فا فى عام 
١440‏ ..م, 191 طن . ويعد البلح الغذاء الرئسبى فى جنوبى البلاد 


ويقدر عدد أمجار الزيتون ى- إيران -حوالى ...,.20 جرة تزرع 
فى مساحة محدودة على المنحدرات الشمالية لجبال البرز » ومحصوها من الغار 
والزيت الذى تغله ذو قيمة محققة » وهناك محاولات تبذل لإنبات هذه الاثجار 
فق أجواء أخرى من اللاة , 

وينمو على سطح الهضبة أ كثر من ثلائين نوعاً من أنواع العنب وتختاف 
طرق زراعته باختلاف العادان الحلية » وهناك طربيقة طريفة من هذه الطرق 
- هى أن تحفر حفرة مستديرة إلى عق عدة ياردات حتى تصل إلى الطبقات 
الرطبة من الارض » ثم تزرع جذور الكرم فى قاع الحفرة » وملا الحفرة 
بالترانب : فيأخذ الجذر فى الفو نحو السطح ؛ <تى آصبهم الكروم المزروعة 
جميعها فوق سطح الأرض . والعنب غذاء رئيسى فى أثناء أشور الصيف » 
وبجفف فرصير زبساً للتصير ويستعمل فى صنع النبيذ » وتصنع أنواع من الأانبذة 
على الطريقة الأوروبية فىكثير من المدن » ولكن خمر شيراز القوية هى أكثرها 
قيرةواسههار ا 

وبالاضافة إلى الحبوب » فإن هناك حصولات أخرى تعد المصدر الرئيسى 
للإيراد الزراعىوهى القطنء والبنجرء والطباق ؛ والشاى» وشرانقدود القزء 
والخشخاش . ونشرف الحكومة على الصناعات المتصلة بالانواع اخنسة الأولى 
منهأ فى مصانع حديثة ملوكة لها . 

ويتفاوت محصول القطن المزروع بين سنة وأخرى تفاونا كيرا ؛ ففى 
السنوات ذات المحصول الوفير بلغ وزن انمحصول المصدر ...,/ا؟ طن ؛ وفى 
عام ١5440‏ » زرعت ..4.8,1 طن من البنجر فى مساحات قر يبة من المعامل 


وم( 
السبعة الكبيرة لتكرير السكر : وهى مملوكة للدولة ويبلغ إنتاجها السنوى 
له طن من السكرء أى أكثر هو ثلت الاستهلاك اخحل لليلاد . 

ويزرع قصب السكر عبى طول ساحل بحر زوين » وفى [قلم *وزستان 
ب فى دز ثبه الجنونى الشرق والجنوب الغربى - حيث يلاثم الجو القتصب « 
وكان بزرع بكثرة فما سبق ؛ وبزدع الطباق المسمى بالطاق الثرى - الذى 
يستعمل فى السجاير ‏ فى اقول الواقعة على طول حر وزون م بزدع 
الطباق المستعمل فى الغليون ( البيبة ) فى الشمال الغربى . 

ويزرع نوع خاص أكثر ملايية للترجيلة ( اأشيشة ) فى قآرية خوانسار 
ذات الرى الوفير؛ وقد بلغ حصول الطباق - فى عام 18,٠٠١ 1١949‏ طن . 
ومنذ سنوات استدعى متخصصون من الصين للعمل على التوسع فى زراعة 
الشأى الموجودة » ولتحسين النبانات » وتنتج إيران ‏ فى الوقت الحاضر ‏ 
٠٠/رلا‏ طن من الشساى سنو يا ؛ من نباناته التى تزرع على طول بحر قزوين » 
ولكن هذه الكبية , تقل عن المقدار اللازم لسد نصف الاستهلاك الى . 

وفى الصيف » تصيرحقول الشخاش البيضاء منظرا مألو فاء ورغم احتياج 
زراعته إلى قليل من العناية » فإنها تغل إيراد! نقديا طيباء وكان إعداد الافيون 
وببعه احتكارا حكوميا م حاء وقد بلغت مشتريات الولايات المتحدة وحدها 
فى سنة 1148 مأ قيمته ١,5٠٠.٠٠‏ دولار من الافيون ؛ ولكن المجهودات 
الحديثة التى تبذل لمنع تدخين الافيون فى داخل ابلاد » قد أدت إلى إصدار 
ع وزارى - ف عام 5 - بتحريم زراعة الخشخاش وبيع الأفونةه. 
وغير اسم « القسم الحكوى لاحتكار الافيون» إلى «إدارة تحريم زراعة 
لون ولاك .»د ذلك فقد أغلت البلاد محصولا من الآفيون بلغ 
٠ 5-7‏ لاه دولارء واستمر إنتاج ج الآفيون وإعداده خلال عام وع؟١‏ . 

وكنمهو أشجار التوت ق لم زاء الحضبة الإيرانية » وتربى قر 0 5 
دود الّز الذى يتغذى على أوراق التوت » ولكن أهم مركز لإعداد شر 
دود المَز هو اأسهل الساحلى لبحر وزوين » ويتراوح تاج 00 بين 
٠٠وو..ء؟‏ طن سنويا. 


اهعم[ سب 

ولا تزيد مساحة المناطق المغطاة بالغابات الخشدية عن ١٠ي/ز‏ من مساحة 
البلاد؛ وثلث هذه المناطق مغطى بغابا تكثيفة » وهىتوجد علىطو لالمنحدرات 
الشمالية لسلسلة جبال ألبرز»ء مبتدئة من مسافة قصيرة خلف بحر قزوين »: 
من الشر نط الساحل لهذا البحر » وتنتدرج قَْ الارتفاع حتى تصل إلى ارتفاع 
أقصاه .. .,/ قدم فوق سطح البحر » وتغطى أغلب هذه المساحة غابات بكر 
من شجر اليلوط ولسان العصافير («و4) » وشجر الدردار ( البقيصاء ) 
والجوز » وخشب الزان» وخشب البقس («م8) ؛ وشجر أأسرو » وشجر 
القيقب ١‏ الاسفندان ( (1م12) » وشجر الخرنوب الحلو . 

وتعد هذه الأشجار أثم ثروة وطنية يمكن الحصول عليها » ولذا فإن قطع 
الاشجار خاضع للقوانين الحكومية ؛ وينقل الخشب فى صورة أعمدة لبرق »: 
وألواح خشية للوقود . إلى أجزاء الهضبة الختلفة بالقطار , وعربات للنقل : 
ويدوم مصنع حك وى بالقرب من بابل بقطع الاخشاب ودهنا بالزيت خشية 
فسادها ‏ لاعداد قواعد لقضبان ااسكك الجديدية التابعة للحكومة الاي رأنية . 

وتنحصر مناطق الغادات فى الضية الأصلية فى أعالى الجبال ‏ غالبا 
وتشتمل على نبانات متفر ؤه متأعدة هن شجر البلوط المنخفض الذى يستعمل 
قشره فى دبغ جلود الحيوانات » ويقابل النقص الشديد فى الاخشاب فى أجزاء 
ا حضبة الإيرانية بزراعة أحراش من شجر الزان فى بعض الاجزا. ذات الرى 
الوفير » وتستعمل جذوع هذه الاشجار فى إقامة المنازل »كا ودع أشجار 
الصفصاف » والاشجار الباسقة » فى العرى ؛ وعلى شواطى” الانهار »5 توجد 
أجراش من أشجار الجوز السوداء اميلة فى جميع أنحاء البلاد . وتزدع أكتجار 
اللوز والفستق بكثرة أيضا » وتغر هذه الاشجار [برادا نقدياً طيبا لكل من 
البدوى والفلاح : والواقع أن الدخل المتحصل من محصول شجرة جوز 
ضخمة وا<دة 03 لاعالة أسرة كأملة طوأل العام . 

وقد استمر قطع الغابات فى الهضبة الايرانية قرونا عديدة » ولا زال قائما 
على قدم وساق » فان البدو يقطعون أشجار البلوط الماخفضة » وتحرقون 


١41‏ سه 
الخشب للحصول على الفحم» بينما تلتهم قطعان الغنم والماعر الشجيرات الجديدة . 
كا أن القرويين - ف كل مكان ‏ يبحةون بحثا حثيئا عن الوةود . ومن 
المنسر تماما إعادة زراعة الغاات فى مناطق معينة من البلاد ؛ ولكن ينبغى أن 
يحمى كل قسم تعاد زراعته لمدة معينة من السنوات» حتى لا تصيبه أنواع 
لتخر يب أي ذكرت : 

وجمع بعض النبانات والشجير أت اابرية ؛ ويعاسيها وعصاراتها ومستخ رجائها 
بعناية فتكون مادة هامة من ٠واد‏ ااتصدير » ومن هذه المستخرجات : صمغ 
الكثيراء تااسقعقعما نان والصمغ الع رنى ؛ وبمم الحلتت والبرزد 9ذ 
601111 والحنظل ,0 العله ( 2001011 والعرقمبس وس 2 ومواد 
الصباغة ؛ كاادلة والزعفران والخناء المستعملة فى تخضيب الأايدى والارجل 
والشعر والذةقن ‏ وهى تستعمل الآن أقل كثيراً جداً مر ذى قبل - 
ونستخرج من اعجار تسمى مسذه الاسماء » ويعد نات القنس اذندى 
(الجوت ) ءادن( من اانبائات الملة المألو فة على ااساحل القزوينى حيث بلغ 
أقصى إنتاجه فى إحدى السنوات +,..٠‏ طن هن ألياقة ؛ وتستخرج الزبوت 
بعصرها من بذور النباتات مثل القطن والكتان و السمسم و الخروعو الشخاش. 

وتحظى الآزهار بتقدير عظيم من الإيراننين » حتى إن أصغر الحدائق 
المنزلية لتتلاالا بأنيات الزهر : واشاتات ال مو ضوعة فى الاصص . 

وفى أوائل الربيع تزدهر أراذى الوديان وسفوح الجبال بالآزهار البرية . 
ومن بين الآزهار اللألوفة فى إيرار: : الشقائق » والياقوت الزعفراق 
11 - 6م013 والجبلادبو لا 6 00113 وءباد اهصن 010 »6 
والنافوس الأزّرق عسوو -ااء8 » والخشخاش برمموم » والشقيق الاأصفر 
متاععة 8011 »2 والكرم ) الزعفرار"ف ) 5نام©) والمرنفل الار ؛ وزهره 
السورش 0 الابرس ) 115 ؛ والخبيزى 0 الجيرأنيوم ( انا 2 0 » وشقائق, 





. ) الرزد أو الفئة صمغ من شجرة القناوشق ( المترجم‎ )١( 
٠ ) الجلادبولا: زهر من الأبصال ( المتر<م‎ (0 


حت 517[ عنم 


النعان المصيرة (مزعوط نزام أروسص) » وكثير من الأزهار ابرية الى أدسست 
مألوفة فى البلاد اللاخرى . 

وتعتير الوردة ‏ من بين هذه الزهور جميعها ‏ ذات المكان الاول فى 
قارب الناس طامقا ققد احتدسها العنعراء فى أشعار عب 3 : هذ ألقنه سئة + 
وتزرع أنواع كثيرة هنها فى الحدائق » أو تنمو كا زهار برية على أطراف 
مجارى المياه » كا تزرع فى كاشان حقول واسعة من الورود لاستخراج ماء 


موارد المياه ونظام الرى : 

لقد أ كدنا فها سبق الحقيقة الثابتة ؛ وهى أنسةوط المطر فى إيران محدود 
ما أوجت أن ينتفع بقدر الإمكان من موارد المياه الموجودة فعلا » وقد ذكرنا 
أن قدرأ كميرآأ من الاراضى بويع بغير اعتماد على وسائل الرى ف الشهال 
الغربى والشهال الشرف للبلاد » ومع ذلك فإن إنتاج إيران الزراعى يعتمد على 
طرق الرى الختلفة . 

والطريقة الفعالة فى زراعة سفوح الجبال هى أن نشق قنوات متفرعة *ن 
الآنمار ويجارى المياه فتحمل المياه مباشرة إلى الحقول المزروعة © ولقسم 
القنوات الأكثر اتساعا إلى أخاديد ضيفة ».وتتصل الأخاديد المتوازية على 
.مسطحات مختلفة على طول المنحدرات بمجارى المياه الصغيرة التى يمكن أن :ترك 
مفتوحة أو مغلقة بواسطة الآحجار والحواجز » ورغ هذاء فإن لعية كبيرة 
من موأرد المياه الآصاية تضيع - بهذه الطريقة ‏ عن طريق التسرب والتبخر 
فى القنوات » وطبيعى أن كية كبيرة من المياه تستنفد عند منبع النهر » حيث 
لا سق إلا ماء قليل لرى المساحات الواقعة فى مجرى النهر الاسفل ٠.‏ 

وهناك طريقة أكثر منطقية وتعد تحويراً لهذه الطريقة من إلرى الطبيعى» 
وهو تحوير يحعله أكثر فعا » هى أن تحول القئاة الرئيسية حدث تحرى خلف 
الخزانات والقناطر المقامة على طول الأنهار ؛ وهر الحتمل أن تاريخ هذه 
الخزانات والقناطر يرجع إلى العصر الاكينى رغم أنه لا توجد أطلال قائمة 


مس 
بمكن أن تنسب إلى هذه الفترة الناريخية على وجه التحديد » ومع هذا فإنه من 
المعروف أن الخزانات والقنوات المتصلة مها قد أنشئت فى جنوب غربى إبران 
فى حوالى القرن الأول الميلادى » وقد وجدت بايا لخزانات وقناطر كثيرة 
أنشئت فى أثناء العصر الساساتق - فيا بين القر نين الثالث والسابع الملاديين ‏ 
على مساحة واسعة من جنوبى إيران وغربها » ولازال قليل منها سلما فى ]أ كثر 
أجزائه وهو يستعمل فى مشاريع الرى الحالية » وقد أنشئت سلسلة متبنة من 
الخزانات على طول نهرى قارون وآب در » وبستطيع المسافر بطريق الجو 
فوق. خوزستان الآن ‏ أن بلاحظ سبولة خطوط القنوات الواسعة 
الى تواصل سيرها خارج الزانات . وقد ظلت هذه الخزانات مصونة جيداً 
بعد الغزو الإسلادى لإيران » وحتى القرن الثالث عثر الميلادى ؛ وكانت 
مشاريع الرى تنسع دائماً » فنتجت عنها زراعة آلاف كثيرة من الآفدنة على 
نطاق وأسم ؛ وقد صارت الآن قاحلة تماما » وإذا تقدمنا إلى عهود نارخية 
أحدث ؛ فإننا يحد خزانات قليلة ضخمة قد أنشئت ف القرن السابع عشر » 
وقد بق اثنان منها ‏ واحد بالقرب من ساوه والاخر بالقرب من كاشان ل 
فى حالة <سنة تماما . 
ومنذ 144١‏ ء أقتنم زعماء إيران بأنه ليس هناك مشروع أ كثر حيوية 
بالنسية لمستقبل البلاد من ”نسير التسبيلات فى الرى » فوضعت إدارة الرى 
مقروطارت قاباة وقد رت الك كوو آنات قليلة عغيرة »اما الشروطظاتك 
الأخرى التى فى مرحلة الدراسة والتخطيط فتشمل إنشاءات على نطاق واسع 
سوف تحتاج إلى مبالغكبيرة من المال» وأحد هذه المشروعات مشروع لتوسيع 
نهر زاينده رود وتعميقه » وهو النهرالذى بحرى إلى ماوراء [صفهان » ويوجد 
أخدود ضيق على بعد حو الى خمسة وسبعين ميلا غرنى إصفهان فى سلسلة جبال 
كوهرنك » وهو يفصل بين <وضين رئيسيين من المصارف » حيث توجد 
- إلى غربى الاخدود ‏ منابع المياه الوفيرة لنهر قارون الذى يصب ف الخليج 
الفارمى » وبوجد ‏ إلى شرق الاخدود - الجزء العلوى يجرى زاينده رود 
الذى يتبى فى الصحراء الداخلية . 


ست 4 1 صب 

وكان الملوك الدفويون ثم أول من فكر فى ربط هر قارون بزاينده رود 
فى القرن السابع عشر اايلادى » فاشتغل أ لاف من العمال بقطع <وض إشبه 
حرف « /اء فى الاخدود ولكنهم تركوا ااعمل بعد أن أ كلوا ما يقرب من 
ثلثه . والهدف _الآن- هوأن شقوا نما عبرالأخدود وأن ينشئوا خرانا 
على الجانب الشرق ليخزن مياه فيضان كل من الهرين » وسوف يكون هذا 
الخوان ‏ أيضا ‏ مصدراً للقوة الكهربائية النى ستستعمل لإدارة مصانع 
إصفهان » وقد أ كل إنشاء نصف الطريق إلى الخزان . وموقع النفق . 

وهناك «شروع آخر سوف يوفر ميات كبيرة من مياه الشرب لمدينة 
طهران : ؟ابروى ‏ أيهنا . مساسات وآبعة هن سيل ورافين جتون 
طهران ؛ فعلى بعد من طهران وعلى الجانب الآخر من سلسلة جبال البرز ‏ 
يوجد نبر لار الذى يحرى نحو بحر قزوين » وقد افترح إنشاء خزان مر تفع 
جدآ على الجزء العلوى من تمر لار لزن المياه » وحفر أنفاق لحمل المياه من 
.هذا الخزان تحت الجبال إلى نهر « جاجى رود ء الذى بجرى فى ال أنحدرات 
الجنوبية اسللة جبال البرز » ثم تحمل أنابيب منفصلة ‏ تخترق الجبال ‏ 
الماء النق إلى طهران » وتعد هذه الطريقة الجبارة مشروعا بالغ الآهمية . 


وبحب أن يبين أنه ادس من الضر ورى أن تنكون مشروعات الرى العملية 
ذات الفائدة العظيمة للبلاد على النطاق الذى يكون عله المشروعان اللذان 
وصفا من قبل ؛ وسوف تحدد المعاينات الدقيقة جوان بكثيرة . حيث يمكن 
أن تنشأ خزانات صغيرة على الوديان الضيقة فى نقط مرتفعة مجاورة للمناطق 
الزراعية » وسوف لأ هذه الزانات ف الربيع ثم تطلق المياه بالتدريم خلال 
الأشبر الجافة » ويمكن أن تنى هذه الزانات بواسطة العال المحليين » 
ومن الحجارة الموجودة فى متناول اليد مباشرة » ويحتاج فى هذه الحالة إلى نقل 
الأسمنت فةط ء وبعض الألات التى تنقل الآنربة إلى دوقع الخزان »؛ ورعم 
هذا فإن الدراسات الآولية بحب أن تتم بالاعتبارات الاخرى فى اختيار 
كل موقع فلا تقتصر عبل عرد ملاءمته » فهناك بماذج معينة من التربة يكى 


سا هع[ لد 

توزيع المياه فيها لخلخلة بناء اران ؛ وينبغى أن تتخذ عناية ثامة حتى لا يساق 
الماء الاجاج إل أوض عَدَدَ ‏ أو يضيع للاء العذب: فق أرض مشببعة قناد 
نشيهأ شديدا بالأملاح ' 

والوسيلة الدائة . وى الإاكتر أعية _ للرئ ف إران. عن القترات 
الجوفية التى تحت الارض والى تسمى بالفارسية « قنات» أو «كاريز» , وهى 
طريقة تستعمل فى جميع أنحاء البلاد » وخصوصا ف الناطق اأنى تفيض فيها 
أنهار قليلة » ويبدوأن هذه الطريقة خاصة بإيران وحدها , لأنه يندرأن توجد 
فى غير هذه البلاد » وتعتقد بعض المصادر أن القنوات الأولى من هذا النوع 
قد حفرت فى عصور ما قبل التاريخ » وقد وجد نفق لقناة قديمة ‏ وهى 
القناة الوحيدة المعروفة فى مصر ‏ فى واحة الهارجة , على بعد ماثة ميل 
غربى وادى النيل , ولا كانت القناة قريبة من معبد مشيد بعد فتح الجروش 
الإيرانية لمصر فى القرن الخامس قبل الملاد ؛ فانه يبدو من انحتهل جدا أن 
الغزاة شيدوا هناك مشروعا كان فى ذلك الوقت معروفا فى إبران . 

وقد حفر مجرى للقناة عد قرية منزرعة بالماء » وليروى حقو طا الخصية ؛ 
كاقد حفر بر أو بنشأ خزان فى قواعد الجبالفى أقرب نقطة إلى القرية : 
وتغوض البئر فى الارض حيث يكون قاعها تحت المستوى المالى فى الصيف » 
والمستوى الماثى هو طبقة من الصخورالمسامية تستيق الماء الذى ,تسرب إلى أ سفل 
ار يعد أن يكون الربيع قد أذاب الثلوج التى على القمم العا لية ‏ ويكون 
عمق البثر الرئيسية مائتى متر على الاقل » وتوجد آبار رئيسية بالقرب من 
قرية «كناباد » فى شرق إيران يلغ عمق الواحدة منها حوالى ١...‏ قدم ؛ 
وهل المعروق آنا حفرت منذ خمسمائة سنة على الآقل ويتفرع من قاع البثر 
غالبا جموعة من الدهاليز الآفقية حتى يمكن سحب الماء من منطقة أوسع من 
منطقة المستوى المانى إلى المشروع الذى تم فعلا . وبعد الفراغ من البثر 
الرئيسية يبدأ فى حفر خندق ف النحدر البسيط الذى يعلو القرية , يتجه 
مباشرة نحو البثر البعيدة » وحينها يصل إلىعمق معين يتحول إلى نفق » وبعد أن 


١ 1‏ - 
بمتد النفق خلال الارض خترقه آبار عمودية تحفر على مسافات تبلغ خمسين 
ياردة أو أكثر » وهى تساعد على جلب الواء للعمال الذين فى النفق 
تساعد على [خراج المواد انحفورة بسلال تسحب إلى أعلى الآبار بواسطة 
الحبال . ثم يصل النفق إلى البئر الرئيسية فى النهاية , وتتدافع المياه خلاله 
إل القرية . 
وقد اسمن فى سر حي الشوات عد دوو من أآسرةام أفرادها بيذ 
العمل أجيالا عديدة وتعد مدينة بزد مقر حفرة القناة المهرة : وحفر هؤلاء 
الرجال يرى النفق معدات بسيطة »: وبرممون اعدارة يث بجعل المياه فى 
حالة حركة , وأحيانا يشدق النفق هن قاعدة البئر الرئسية نحو القرية , وتختاف 
جرى خط القناة فى الطول فيتراوح بين مثات قذلة من اليأردات وبين خمسة 
عقر قي عشرين ميلا , وقد يستغرق حفر مجرى قنأة واحدة سنوات عديدة . 
ويبلغ عرض النفق الذى تحت الآارض 4؟ قدم » ويبلغ ارتفاعه أربعة أقدام, 
وهو مكان يك لأحد الحفرة . وحفظ سقف النفق من الانهيار- فى الأارض 
الفينة أذ الرطلة ب حندصمه بأسطواتات: فن القرميد . ولا عد العمل هتتييا 
بمجرد إتمام القناة » لأنه ينبغى أن تق من الآنقاض والرمل الذى يقع فها 
فق الآبار السمرد4 أكون عا جلة أو ]يا سكير قل: قدأ أؤل شر 
أجزاء جديدة من النفق حول هذه النقط ٠‏ ويصبم جميع خط النفق مغلا 
بالحجارة , وينبغى فى هذه الالة أن بهجر إعد ذلك . وعلى هذا » فإنك تستطيع 
حينما ترى قرية من الجو أن تتتبع بجارى أربع قنوات أوخمس بوا-طة أ كوام 
التراب الى عو لالآبار الءمودية : ولكن المحتمل أن واحدة تقفظ لا أ كثر 
هى الى تؤدى وظيفتها . 
ويمكن لمجرى القناة الذى حمل كلية وفيرة من الماء أن يفيض بمعدل حو الى 
أربعة أقدام مكعبة فى الثانية » وهو مقدار يكن لرى حوالى مالثتى فدان 
ريأ دوريا , ويفيض مجرى القناة على السطيحم المنحدر السيط الذى يعلو اأقرية؛ 
ويكون فى البداية نفمَا منفردا يهب القوة الكافية لإدارة الطا<ون المحلية ؛ 


/41:! حت 


والأراضى التى تحيط بالمنازل » ثم خلال أزفة القرية , وتنتشر المياه قرب نهاية 
المذازل لتغطى منطقة - على شككل مروحة - من الحقول المزروعة . 

وتمر الأانفاق أو الجداول عبر الول فى زوايا مستقيمة إلى قطع 
بواسطة تقل المأه من الجرى إلها دى بغمرهأ الماء بار تفاع بوصة أو دو صدين ء 
وتروى حقول القمح فى الشتاء ‏ فى أثناء الجو اأبارد ‏ ثلاث ريات 
ولأسبوءين ء مكو حقوق الرى عادة معقّدة ددا لين دخل القناه يمكن 
أن يكون ملكا اشخص وأحد أو لعدة أقخاس بالشيوع , يمتل ككل منهم 
نسبة مدو ية مخنافة من جموع. الدخل وتولى واحد من الرجال أو أ كثر 
صغير بجوف مثْةّوب ف قاعدنه ؛ ويوضع فى سلاطانة رمن الماء ,.وذلك 
الى اقيض اللظاري التطيه .اق عدا الماء . 


والوسية الثالثة للرى عن المياة المسحوية هن الآبارء وتتحقق الآن فائدة 
محدودة - نسبيا ‏ من هذه الوسيلة » اللهم إلا فى جندوب غرب إيران حيث 
تستعمل الحيوانات لإدارة السواق أو سحب أدلاء الماء المصنوعة من الجلد ؛ 
وكلتا الوسيلتين مألوفتان فى بلاد الشرق الأدنى وشمالى إفريقية » ومع هذا فإن 
من الحقق أن الآبار سوف نلعب دورا متزايد الاهمية فى الرى » لان الماه 
فى معظم أجزاء الهضبة تقع على مسافات ليست بعيدة جدا عن سطم الأارضء 
وقد بدأت إمكانيات حفر الآبار بالآلات ودفع الماء بواسطة المضخات 
الآلية تلفت الأنظار» وتحظى باهتهام كبير ؛ وهناك الآن ججلة من آلات الحفر 
تفتتقل فى أماكن متعددة ٠‏ ويمتكن نؤابيظة الآبار الارتوازية أو الينابيع 
الى تفيض بمن 'تلقاء. نفسيا أن 'مكثركيات. المياه ء كالبقر الى تفيمنن الآن 
فى ناحة شبريار بطهران ء وقد حدد المتخصصون مناطق أخرى قليلة » 


جد وا 


ندل طبوغرافيتها العامة ونكو ينها السفلى على إمكان وجود الأبار الارتوازية 
فهاء غير أنه ليس من الحتمل أن توجد مثل هذه التكوينات المناسبة فى أجزاء 
كثيرة من اطضبة . 
وسائل الزراعة : 

تم زراعة الآرض - حرما ويذرها وحصدها ‏ بنفس الطريقة |لاتبعة 
ف البلا اللاخرى ف الشرقين الأدنى والآوسط ؛ وبالوسائل المتعملة منذ 
آلاف السنين فَدَتَ الأرض بواسطة عدد من الثيران تحر حراثا مصنوعا من 
فرع شجرة متشعب : حده مصنوع من الحديل »؛ ونسمى المساحة الى ممكن 
أن تحرث بواسطة ثورين « جفت » أى « زوج » وتتطلب من البذور 
ألفى رطل من القمح أو الشعير » ويتم بذر الحبوب » وثنقية الحشائش باليد » 
ويقطع القمح الناضج أو الشعير بالمناجل ويحزم فى حزم , ويترك للفقراء 
حق جمع العيدان الساقطة كا ورد فى التوراة تماما . 

وتحمل الحزم إلى البيدر » وهو مسطح من الأارض الصلدة يقع فى حافة 
كل قرية » وهناك يكوم القمح كومات » ويدرس بنورج تجره ثيران؛ وهو 
عبارة عن إطار ضخم له حدود بارزة » تمر ببط* فوق الحزم الى نكون 
فى شكل دائرة مرات عديدة ؛ وتم نذرية الحبوب ؟ذراة فى ريح قوية ؛ 
ويطحن الدقبق فى طاحون التربة للاستهلاك انحل » بنما يوضع الباق 
فى جوالات » تحملها الجنر أو الال إلى المدن الكبيرة » وتستعمل الحكومة 
أيضا أسطولا من عربات نقل البضائع لمع القمح ونقله إلى الخازن الكبيرة . 


المٌصل السادس 
الصناعائت 
والتجارة الداخلية 
والشادل التعجارق 

الصناعة والتجارة : 

قال رضا شاه حينما افتتدم الجلسة الآولى للدورة البرلمانية الثامنة فى ديسمير 
من عام ١4.‏ : « تريد أن تعرف هذه الدورة البرلمانية ‏ فى تاريخ البلاد 
باسم الدورة البرلمانية الاقتصادية , . 

ومنذ ذلك الوقت » بذلتكل المحاولات لجعل إيران تنك نفسها بنفسها 
بقدر المستطاع ؛ وقد بدأت الحكومة العمل بأن قامت بدور هيئة التنظيم 
الاقتصادية العليا» فبدأت بتنمية الصناعة فى داخل البلاد على نطاق واسع » 
غير أنه كان لايد من اتخاذ مقابدس خاصة قبل إنشاء المصانع وإعدادها العمل» 
وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت فى إبرا نكثيرا » فكان ازاما على 
الحكوميةأن تنوض بالسيطرة النامة على المعاملات التى تتم عن طريق التبادل 
الخارجى , وأن تشرف على تجارة ( عملية ) الاستيراد حتى لا تشترى 
إلا الضرووبات الرئيسية برأس مالا الضئيل الخصص للعاءلات الخارجية ؛ 
وكانت فكرة إنشاء شركات ذات وض مال ووزوومممن© عاءن!5 وطر بقة 
تشغيلها » بجب أن شرح للتجار ولرجال الصناعة الجدد وللساهمين الذين يمكن 
اششا كهم فهأ ؛وفضلا عن ذلك كان من الواجب إعداد جلة من الشركات 
المساهمة ااتى تشتغل بمسائل التصدير والاستيراد لتوزايم منتجات المصانع الى 

وأنشئت وزارة الاقنصاد الوطنى لتنظم ميادين الزراعة والتجارة والصناعة . 
وفى عام ١١‏ ؛ ووفق على قأنون يحم تسجيل جميع الشركات » وإلزام هذه 
الشركات باتباع بعض التنظمات المعينة . وفى عام «6؟٠‏ ؛ نفذت لانحة قوانين 
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جد يله ( وترعهت الحكوهة حركد [نقناة شركات جد يذه . كان لعضبا كه ملكا 
للحكومة » وكانت للحكوهة نسبة مثو ية غالبة فى البعض الآا*ر ء وكانت الماسكبة 
فى البعض القائم موزعة بين حملة الاسهم فى ااشركة الجديدة والح-كومة » وشركة 
أو أكثر من الشركات الموجودة ؛ والواقم أن أعمال بعض هذه الشركات 

وقد تيت الشركة الامسراطورية ةم تمه [3أمعم 0ط 2 عام 1١47١‏ 
برأسمال قدره ... ...ره ريالعثلها ٠.٠روسهم‏ هى قبمة رأس المال؛ وكان 
رضا شاه يملك ١...‏ سهم منها » بينم كان المصرف الاهلى لك عع ضور 
أما الباق وهو + ةر[ سهم فكان ملكا لشبركتين ألمانشين تنتجان الادوات 
الميكا نبكية » والمعدات الكهر نائية . 

وأمست الشركة المركزية /ققمتره ته لتنامع لتومض بالمعاملات التجارية 
شركة القطن » والصوف ٠‏ وجلود الحدوانات آتى كان عليها أن تعد هذه 
الاشاء وتصدرها ٠.‏ 

وكانت شرك الملسوجات القطنية تحتكر واردا تأثواب المتسوجات القطنية 
وببعها لآفراد التجار وقد قرر ها رأس مال قدره ...٠,..٠‏ 0 ريال؛ 
هيز منه بمله المصرف الآاهل ؛ ويملك الباق وزارة المالية ومديرو اأشركة ؛ 
وكان على التجا رأن يدفعوا الشركة .8 بز فوق قيمة البضائع ؛ فكان ٠١‏ ي/ز من 
هذا الربم يدفع الحكومة ممنا لإعطائها <ق هذا الاحتكار الشركة » بنما كانت 
الما الباقية تدفع عمولة لاشركة 1 

وق عام 5 أ حصلمت الشركات ال للحكومة عدد دخبوعن أدينها ع( 
أو التى لها فيها | كبر نسبة من الآرباح ‏ على امتياز احتكار تصدير أو استيراد 
الأشياء الأئية: بيض دود الَز وااسكر والكبريت :وااعجاشس والجرير « 
وا انسوحات القطية : واخوص:. والآرة : ولوواق اللعب ».وجلود المأعز» 


والغنم » والزعف ران والخلتيت , والسجاد » والجوارب الريرية ؛ والصوف» 


بس [إق!إ د 


والمشرويات الروححة ..والإاطعة المحفوظة فى العلب , والفراء ه وعقائت 
اليد , والاحذية والسيارات » وعربات النقل , والإطارات » وقطع الغيار , 
والفواكه المجففة . 

وهذا معناه أن الحسكومة كانت ها سيطرة مباثشرة على +" ب/ز هن جميع 
الواردات » وعلى 44 /: من جموع الصادرات . 

وكانت أرباح الشركات كبيرة , فثلا عرضت شركة أسهما للبيع مع ضمان 
ريح سنوى لها قدره 19 ,/: م حققت شركة أخرى للغزل والنسيج أرباحا 
تترأوح بين ٠‏ و .ويل . 

وكان جزء من الأرباح الى تتجمع لدى اللسكرمة تعمل لانشاء المصانع , 
والمشروعات الصناعية » وكانت هناك بطبيعة الحال محاولة لجءل تمن البضائع 
للتوودة عاقيا نيا وكان أمل إرانك. ‏ قبي ذا . خافمون هنا 
للتوسع الصناعى فى بلادهم عن طريق نوع من الضرائب غير المباشرة . 

ودخل نظام الاحتكار والمراقبة فى طور.جديد حوالى سنة 1959 بعقد 
اتفاقات مبادلة ( مقايضة ) بين إيران وألمانيا » وبين إيران وروسيا السوفبيتية: 
فأرسلت روسيا المنسوجات القطنية والسكر والاضاء اللاخرى فى مقابل 
الصوف والآارز. 

ولما جلت الحرب العالمية الثائية ؛ لعب نظام الاحتكار دوراً مهما للغاية 
فى الحياة الاقتصادية للبلاد » لآن مصادر القوين المحدودة » وصعوية اأشحن 
فى السفن » جعلت من الضرورى على الكومة الإبرانية أن آستورد عن 
طريق عملاء الحلفاء » فل تكن تستورد إلا الأشياء ااضرورية » وكان نظام 
القون فق وقك الحرب - أيضا - فن البوافل الى جغلت, المكورية 
فى شغل شاغل . 

وقد ألغيت احتكارات كثيرة منذ عام 1449 ؛ وأخذ البرلمان والحكومة 
يدرسان نظام الاحتكار جميعه » لتقرير ما إذا كان ينبغى أن مق الاحتكار 
جرياً » أو أن يلغى تماما . 


بإا !ا - 


وكان فى إبراات أفل من مائة شركة أجندية مسجلة فى المدة ما بين ه7١‏ 
و١4ووء‏ وكان أغلب هذه الشركات يشتغل بالتجارة والتأمين والنقل » وكان 
سبنعا عي عب السك نب كراقات صناعية : 

وفى عام ١١4‏ زودت إنجاترا رأس المال الاجنى المستثمر فى [يرااتف 
بمبلغ هعورو جده أسترلينى » وضعت أغلبه فى المصرف الامبراطورى 
(عامدظ لدنمعمصز ) » وفى شركة اليترول الإتجليزية الايرانية مدنمهما-واعمم) 
(22م20111 011 3 أقتفت روسيا السو فيبتية أ إبجاترا فزودت اع المال 
الأجنى بمبلغ .....ه,١‏ جنيه وضعتم! فى شركات التأمين والنقل » والسياحة؛ 
وكراء منتعات الترول» واقتقفت دول أخبرى آثرهيا إل أبيد جد : 

وطبيعى جداً أن تتخلف إيران ‏ كثيراً ‏ عن العالى الغربى فى ميدان 
التصنبع ء واستعمال الآلات الحدبئة » فى نهاية الحر ب العالمية الأول كانت 
هناك صناعات قليلة فى داخل البلاد لا تعدو بعض مصانع توليد الكهر باء على 
نطاق محدود ؛ ومصانع قليلة للكبريت . وقبل أن توقف الحرب العالمة الثانية 
برنايج رضا شاه المفصل لتصنيع البلاد » استطاع أن ينثى ثلاثين مصنعا 
متوسطة الاتساع » تملكها الحكومة وتديرها فضلا عن ماثتى إدارة أخرى 
للصناعة ؛ وكان الاهتهام منصبا ‏ غالبا على نسج المنسوجات » ثليها ‏ 
فى المرتبة الثائية: المواد الغذائية » ومنتجات الخضروات ٠:‏ 

وكان البرنايج الصناعى ‏ عامة ‏ ذا هدف واحدء وكان ينفذه متخصصون 
أجائب ومهندسوف إيرانذون دربوا فى الخارج » وكانت المصانع تقام فى أماكن 
معينة خاصة جوار السكك الحديدية الجديدة ؛ وااناطق التى ها روأسب معدنة , 
والمساحات الى تصلح لإنتاج المنتجات الزراعية » وقد - كيس هن هذه 
المصانع بمعر فة الشركات الآوروبية التى أشرفت علما » واشتريت لها آلات 
حديثة جديدة من [نجلترا » وأانياء والسويد وغيرها من الدول . 

ويوجد ف كل مديئة تقريباً ‏ أباكانت مساحتها ‏ مصنع لتوليد الكهرباء 
الإضاءة وإدارة الآلات » وتستعمل أغلها حركات الديزل » ويدار قليل 


منها بالفحم . 


بما نآ ا 


وتوجد سبعة معامل كبيرة لتنكرير السكر » فى أجزاء مختلفة من اابلاد ؛ 
حيث توجد مساحات كبيرة من الاراضى الصالجة لزراعة !اإنجر . 

وقد أنشئت مصانع النسبج فى أماكن «تعددة من البلاد » ويحلج القطن 
فى حاب محلية كثيرة » حيث أقيمت مصانع كثيرة تدار بالآلاث ؛ وبوجد و١‏ 
مصنعا للغزل والنسيج فيها 99.514 مغزل ٠‏ وأكثر من ..8,7 نول؛ وهى 
تنتج حالياً ... ..., .م متر من الأقشة القطنية ‏ أى حوالى + احتياجات 
البلاد ‏ و ......4,؟ حزمة ( بكرة ) من الغزل » وهناك مصنع ينتج 
الخيوط القطنية » وخمسون مصنما صخيرآ لصناعة الجوارب » والبضائع امحبوكة 
على .405 نول يدوى » وتضم عشرة مصانع لغزل الصوف ونسجه 471 نول ؛ 
وتنتج الآن 4,15 ١,1‏ متر من القماش ‏ أى تصف الاستبلاك السنوى ‏ 
و ١١,51١‏ إطانية سنويا. و[صفهان هى مركز صناعة نسج الصوف » وكثير 
من المصانع مملوك ملكا خاصا ‏ ويربى دود القز على طول الساحل القزوينى ؛ 
حيث بوجد مصنع حكوى فى جالوس » يقدر إنتاجه الساوى ب ...499 متر 
من الأاقّشة الحريرية . 

وقد أقيمت مصانع لحفظ اللحوم والفواكه على طول الساحل القزوينى » 
وتوجد مصانع أصغر لحفظ الخضروات والفواكه فى شعالى البلاد » ويوجد 
مصنع لحفظ السردين فى بندر عباس على الخليج الفارسى » يبلغ إنتاجه السنوى 
خمسين طنا . وتعصر اخضراوات »؛ ويصنع الصابون من زيوتها فى كثير من 
المصانع ؛ ويوجد فى جنونى طهران «صنع للزيوت النبانية يقدر إنتاجه السنتوى 
ب ...لطن ؛ وبوجد مصنع حكوبى ف طهر أن ينتج .ره قالب 
من الصابون ؛ و ه؟ طنا من الجلسرين كل عام وينظف المح والشعير فى سبعة 
مصانع تملكها الحكومة , وتخزن الحبوب فى خازن كثيرة محكمة » ثم تطحن 
فى أحد عشر مطحنا » ينتج كل منها .م طنا من الدقيق يومياً . 

وقد أنشأت الكوءة ‏ وهى تحتكر الطباق ‏ مصنعا حديثا » ذا [نتاج 
سر يع لمنتجات الطباق فى طهران ء وهو ينتج السيجار والتبغ للغليون» ودخان 


ل مق!ؤ لها 


الترجيلة » والنيكوتين المركز » ويستطيع أن ينتج ممه فغة 6و شيجارة 
من مختلف اللأصناف نوميا . 

وق عأم 141 ءكانت العشرون سيجارة من أرخص صنف تباع عدر بن 
سنتاء بينها كانت الءشرون من أحسن صنف تباع بأربعين سنتا'©؛ وهى أئمان 
تساوى تمانية أضعاف أبمان عام واواء وهذه الزيادة لم تنج من ارتفاع 
تكاليف الإنتاج ؛ بل تجت عن ارتفاع الأرباح الى تأخذها السكومة عن 
طر يق احتكارها لهذا الصنف المهم . 

وتعد طهران - أيضا ‏ مركزا لإنتاج واد البناء» حيث يوجد فيها 
مصنع تملك المسكومة ؛ ينتج 0 
الموجودة على الحافة الجنوية للبدينة حوالى أربعة ملابين هر قوالب 
الطوب يوميا . 

ولكن إنشاء المصائع لصبر المعادن وصنعها لا يساير التوسع الصناعى 
فى الميادين الاخرى . ويوجد مصنع حكوىى بالقرب من طهر ان» ينتج السبائلك 
والاسلاك النحاسية » ولكن الصلب والحديد يستوردان فى الوقت الحاضر 
من الدول الآاخر ى نيع الإنشاءات المعمارية . ولما قامت الحرب اعالمية 
الثانية ؛ كان مصنع كبير للصلب قد ثم [ إنشاء أكثر من نصفه فى هدينة « كرج » 
على بعد ٠٠‏ ميلا من طهر ان » وكان هذا المصنع ١‏ يضم أفرانا للضير والتفجير ؛ 
وأسطوانة لبسط المادة ؛ كا كان قرسا من ل الفحم والحديد »؛ وقد التىء 
لإنتاج القضبان » والحدائد الثقيلة » والعادات الخاصة مخطوط السكك 
الحديدية » ولصنع الدعائم وكرات الحديد للمنشدآت البنائية والمعاير . 

وتنتج مصانع أخرى ماوكة ملكا خاصا ؛ أو ماوكة للحكوءة ؛ كربونات 
الصوديوم ؛ والصودا الكاوية ؛ وحامض اطيدروكلوريك؛ وحاهض الكير يت 
( السلفريك ) » وبيكرومات ( ثان ىكرومات ) البوتاسيوم لدبغ الجلود » 
والمورا كس ء والخنور والمبيرة . 


. ) كان النت ياوى فى ذلك الوقت مليمين بالعملة المصرية تفر يبا ( المترجم‎ )١( 





ل همق[ سمه 


والصناعة مركزة فى طهران » وتوجد مراكز ثانوية للصناعة على طول 
الساحل القزوينى وف الإقلم الشمالى الغربى لاذربيجان ؛ ويقدر المجموع الكلى 
للعمال الصناعيين بما يزيد على 5٠٠١...‏ عامل » منهم . ٠‏ ., .+ يعملون فى شركة 
البترول الإتجليزية الإيرانية »و ...,ه؟ فى مصائع النسيج . 

ولم يكن يسممم بإنشاء نقابات للعمال فى أثناء عهد رضا شاه » وقد أنشئت 
الانحادات الأول من هذا القبيل قف عام 1 ؟|. واستطاع زب توده 
- وهو حزب سيامى ‏ أن يسيطر عل لجنة مركزية لاتحاد نقابات العمال 
التجاريبن » وأن ينظ لها فروعا محلية فى المرا كر الصناعية فى اللاد . وقد 
استفادت اللجنة المركزية استفادة فعالد من الضغط السياسى والاضرابات 
للحصول على أجور أعلى ٠‏ وتحسين أحوال العمل لاعضاء الاتحاد . 

وفى عام 5 أصدرت وزارة العمل المنشأة حديثا ‏ قوانين. 
للإشراف على تكوين نقابات العهال , وتنظيم نشاطها . واستوعبت كثيرأ 
من النقابات الموجودة فى اتحاد سمته : « الاتحاد الحكومى لرعاية العهال 
الايرانيين » . 
التجارة الخارجة : 

مكنت القوانين التى فرضتها الحكومة الإيرانزة وأشرفت عل تنفيذها 
فى اللدة التى سبقت الحرب العالمية الثانية ‏ إبران من الاعتهاد على ميزان 
مناسب للنجارة الخارجية رغم أنه كان مبزانا مضطربا , فن السنوات التى مالته 
أسعار الواردات فها إلى الزيادة . استعملت البلاد العملة الأجنبية المتحصلة 
من استغلال امتياز البترول فى شراء البضائع الاجندية » وبذلك تجندت التصدع 
فى نظامها الاقتصادى . 

وتمثل الإ<ضاءات الواردة فى الجدول التالى المجموع الكلى لتجارة إيران 
الخارجية خلال بضع سنوات » وقد أخذت من نشرات إدارة اجمارك 
الإيرانية » وتشمل الأرقام الخاصة بالواردات مشتريات الذهب والفضة » 
ولكنها لا تشتمل على قيمة البضائع التى أعفيت من الرسوم المركية »كا أن 


أرقام الصادرات لا تشتمل على فيمة منتجات ألزيت المصدرة من إيران عن 
طريق شركة البترول الإتجليزية الإيرانية » ولا تضم قيمة التجارة الخارجية 
الى تمت بمقتضى اتفاقيات المقايضة وقد تم تحويل الأرقام الأصلية من 
الريالات الإيرانية إلى الدولارات الآمريكية بناء على السعر الرسمى الذى 
تتم به المعاملاات ”ا كان سائد! فىكل سنة تم فيها التعامل . وقد كانت قيمة الريال 
الإيرانى - فى سنة ١449‏ - بالنسبة للدولار الأمريى أكثر ارتفاعا منها 
فى أى وقت آخر منذ ذلك الحين : 





الصادرات 


الواردات 
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وأغلب الواردات الإيرانية عبارة عن : الآلات » والسيارات ولوازم 
السكاك الجحديدية ومواد المناء » والمنسوجات القطدة , والسكر ‏ والشاى» وفما 
بل قرام شاملة تقرسا ‏ لواردات البلاد وصادراتها : 
الواردات : 





سيارات المسافر بن » والسياران. العامة . وسيارات النقل ؛ والدراجات 
البخارية والدراجات وقطع غيارها , والإطارات وأناييها » ولوازم السكك 
الجديدية » والقضبان » والحديد والصلب اللازمان للدناءه والصناعة , والمواد 


)١(‏ كتب هذا الرقم فى الأصل ٠٠٠#530ره7‏ وهو خطأ ؟ يبدو من تموع الصادرات 
والواردات » والصحيح ما ذكرنا ( الترجم ) . 


5000 
الكيميائية اللازمة للصناعة , والمواد الف ر,اذينة وأدوات الزينة . والورق » 
وأوراق اللعب , والتوصيلات الكهربائية . ولوازم الإضاءة » وبيكات 
( كوبسات ) النور ء والاسلاك من جميع الآنواع , وأجهزة التليفون والرادبو 
والموتورات الكهربائية , والمحولات , والبطاريات المشحونة , ومونورات 
الديزل والمردات الميكا نيكية , والمواقد , ومضخا تلماه اليدوية , والميكا ننكية » 
والآدوات الصينية , والادوات الزجاجة , والملابس القديمة المستعملة 
( الخرق ) , ولوازم المكاتب ومعدات الرسم , ومواد الصباغة والآلات 
الزراعية , والسكر والشاى واابن والكاكاو 0 ابل . وأدوات السيارات » 
والمندوجات القطنية . والمنسوجات الصوفة والحريرية . والهردوات »2 
وقبعات السيدات » وتوابعها . 

الصادرات: الغم والماعز» وجلود الملان: وجلود الحيوانات المفترسة » 
والصموغ وصمغ ااصنوبر » وزيوت البلسم » والعصارات الطبيعية , والقطن 
والصوف , وجلود الدوانات , والارز والقممم » ومصارين الغنم لصنع 
السجق » والسجاجيد والأبسطة المنسوجة يدويا , والفواكه الجافة . والزييب» 
والكاقار ‏ راكيلين , واللفهائى , والؤيت روصععات الدنث. . 

ويبين الجدول التالى الانصبة المتعلقة بالدول الأأجنبية فى التبادل التجارى. 
الخارجى مع إران: 

النسبة المثوية لتجارة إيران الارجية مع الدول الاجندية 
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وف المدة الواقعة بين هبه ؤو. ١44‏ ازدادت المعاملاات التجارية الخارجبة 
بين إيران وروسيا السوفييتية وبنها وبين ألمانيا ونشطت - بسبب اتفاقيات 
التبادل التجارى ؛ واتفاقيات الدفع الخاصة ‏ بين إيران وألمانيا . 

وق أثناء الخرب الباقة الثانة الرتقعت. الند إل المرئة الأول فى 
المعاملات التجارية الخارجية نظرا لقدرتها على الامداد بالمواد الخيوية الى لم 
بمكن من التيسر الحصول علبا من الدول الاخرى . 

وقد أصبحت التجارة الخارجدة بين [بران والولايات المتحدة الامريكة 
ذات أهمية متزايدة لآن الولاءات المتحدة تعد الآن أ كثر الدول شراء للسجاد 
الإيرانى . ولجلود الملان »5 أنم| تقوم بشراء نسبة مئوية كبيرة من الصمغ » 
والمصارين لصنع السجق , هذا فضلا عن أن إيران تقوم غالباً بشراء جميع 
السيارات الخاصة وسيارات النقل وقطع غيارها , والاطارات وأنابيبها من 
الولاءات المتحدة وحدها . كا تمد الولاءات المتحدة إبران أيضأ بما يلزمها من 
الآدوات الكهربائية » والموتورات » ومضخات المياه» والادوات الصينية 
والزجاجية . والآدواتالكيميائية وأدوات الزينة . وتضرب مثلا بعام,/14» 
فقد صدرت الولايات المتحدة فيه لإيران بضائع بلغت قيمتها 45,10٠,٠٠٠‏ 
دولارء واستوردت من البضائع الإيرانية مابلغت قيمته 1/٠٠٠‏ 7"16 دولاد. 
صناعة السجاد : 

بلغ فر صناعة السجاد فى إيرانك ‏ فى خلال القرن السادس عشر 
( العاشر ال هجرى ) مرتبة ل ندرك قط فى أية دولة أخرى ؛ وكانت صناعة 
السجاد ذى الور , والأبسطة صناعة وطنية محلية منذ قرون عديدة » غير أن 
أقدم قطع السجاد الحفوظة يرجع تارضها إلى نباية القرن الخامس عشر 
( التاسع الحجرى ) كا توجد أبسطة مصورة ف المنمهات ( منياتور ) التى 
يرجع تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( الثامد_ والتاسع 
المجريين ) » أو فى الصور الآوروية المرسومة بالزيت ويرجع تاريخها إلى 
هذه الفترة نفسها . 


وا 

وما زالت الآنوال اليدوية الى تستعمل فى صنع |اسجاد اافاخر توجد 
ف إبران على نطاق وأمع » ويتبع نظام إعداد المواد ؛ وطرق النسيج : واختيار 
الماذج والآلوان نظام الماذج القديمة نفسه » ويعتز سكان البلاد مهذا السجاد ؛ 
ويعدونه من أغل متلكاتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن السجاد الابرانى يكون أم 
جزء من صادرات البلاد » وهو استطيع منافسة السجاد الذى تصنعه الدول 
الغربية ى الوفت الخاضر» وتستعمل الدول الغربية الما كينات فى نسبج السجاد » 
وتضنع الولايات المتحدة الام يكية سجادا مطابقا تماما للسجاد الإيرانى بواسطة 
الانوال المدارة بامحركات » وللكنه يبدو دائما أقل روعة وتلألؤا من الماذج 
الاصلية ؛ وأغلب الظن أن عدم انتظام تماذيج الرسم وألوانم! فى السجاد الإيراتى 
هو مصدر جماله وسرير يتفه 5 

وتثرف الكومة على نوع السجاد الخصص للتصدير » فتدعو النساجين 
إلى استعمال صبغات ثابتة . وتستعمل الصبغات الزيتية إلى حد ما » بنما تغلى 
الخيرط - فى أغلب مس١‏ كز النسيبج ‏ فى أحواض تحتوى على مواد للتلوين 
لمدة معيئة ؛ مثل العروق الخر ؛ والدلة ء واللون القرموى ؛ وأعشاب الصباغة , 
وقشور أو جاود اللوز والجوز ؛ والفستق » والرمان . 

وتنم صناعة السجاد ‏ غالبا فى مصانع خاصة , والمصنع عبارة عن منزل 
عادى واسع , يوجد فيه نولان أو أكثر أما المنشآت التى بنيت خصيصا 
لإقامة الانوال ذا فقليلة نسديا . ْ 

وفى عام 1م5١‏ :كان عدد النساجين الذين يعملون فى بعض مرا كر [نتاج 
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ولا تشمل هذه الأرقام النساجين فى شيرازء وتبريز » ويجار , وسنا » 

وبعض المدن اللاخرى » وحتمل أن بكوق بجموع المشتغلين بصناعة النسيج 
فى قترات العمل امختافة قريبأ من ٠٠١.٠٠‏ نساج . 

وينسج السجاد غالبا على قاعدة ( أرضية ) م من خوط القطن ثم يقام الوبر 
من شطوط من لفات الصوف أو الحرير تعقد حول خيوط القاعدة ثم تقطع 
بعد ذلك » ويفضل المَطن على الصوف فى خبوط القاعدة »؛ لان العقد يمكن 
أن تعقد على مسافات أكثر تقاريا على الشطوط القطنية الضيقة . وقد تشتمل 
السجادة السميكة على ستين عقّدة فى كل بوصة مربعة ؛ بنما تشتمل السجادة 
ذات الصنف الفاخر على مائى عقدة . 

وحتوى السجاد الرائع الموجود منذ القرن السادس عشر ( العاشر الهجرى) 
على أربعائة عقدة فى البوصة المربعة » وتوجد هذه الخاصية أحيانا فى قطع 
السجاد الخر بربة الغالية جدآأ » ولا علاقة لعقد العقد الموجودة فى البوصة 
المربعة بخصائص النسيج , ولكن الصناعة اابارءة تعطى أهمية فائقة للألوان 
أل ى تتكون منها تماذج الرسم . 

وفى المصنع » يعد رسم أولى لكل بجادة عكا تعد صورة دقيقة كاملة لمنظر 
الألوان المستعملة فى أجزاء القوذج ٠‏ وإذا أريد صنع جادة كبيرة , ذإن ثلا له 
أو أربعة من البالغين , أو من الأطفال يحلسون أمام نول , ويرشدثم ملاحظهم 
سامتبعا الرسوم المعدة ب [ل عدد العقد ولونها : فتعقد بواسطة كل واحد 

نهم ٠‏ ويسير العمل ويتقدم على هذا المنوال . 

وينتهى صنع السجادة » وهى لا تزال عل النول 1 و<ينم| يتم صنع جزه 
طوله قدمان يقطع ملاحظ العمال الوبر ويضعه على سطح مستوعلى نسق واحد» 
وهكذا يتقدم العمل ببط" حتى تنتبى السجادة . 
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ويستغرق صنم حادة ‏ من الجر المنوسط- شهرا تقريباء ينما تستغرق 
صناعة حادة ضخمة يبلغ عرضها ١5‏ قدما وطوا هم قدما ‏ كثر هن 
سنتين » ويصنع هذا النوع من السجاد فى بعض الأاحيان . 

ويعرف السجاد فى التجارة بواسطة أحماء المدن أو الآقالبم التى يصنع فيها . 
وهناك مدن كثيرة لها تماذجها الخاصة : ولهاتركيها الخاص للألوان نحيث 
يمكن أن يعرف السجاد المصنوع فىكل منها بسهولة . ورغ هذا » فقد قام 
مركز صناعة السجاد فى «١‏ أركء بصناعة حاد لشركات تعمل فى الولايان 
المتحدة » فأخرج نماذج من السجاد تروق الذوق الأمريى . وهذا السجاد 
ليس قر يمأ من الماذج التقليدية للسحاد الذى يصنع فى الا قالي الاخرى 5٠‏ إصنع 
فى أرك أيضا ماد بعددكبير ليق بحاجات الفنادق الأمريكية والمطاعم 
العامة الاخرى . و تتبع الفاذج والاحجام الخاصة بهذا السجاد الرسوم المءروفة 
فى ال لانات الحدة. : 

يا تنسج قط عكبير كثيرة من ااسجاد أيضا بواسطة نساء البدو؛ أو بواسطة 
الجمعيات الزراعية » وهى لا تصدر غاليا » ولا يعمل لها رعسم أولى » وتكثر 
فها الرسوم الطندسية الكبيرة ,كديا اتسع النسيج . 

وقد أسسست منذ عشر سنوات شركة تعرف باسم شركة السجاد الإيرانية » 
وهى مؤسسة حكومية تشرف على جميع الآنوال المستعملة فى صناعة السجاد 
فى أنحاء البلاد » وحينها ظهرت هذه الشركات كانت نشيطة تنتج السجاد وتديعه 
وتملك حوالى ٠..,؛‏ نول ٠‏ 

والولاءات. المتحدة ‏ منذ زفن بعيد ‏ هى أكثر الدول غراء التجاد 
الإيراتى وثئليها [بجلترا ثم تركيا . 

وقد اشترت الولايات الاحدة فى المدة الواقعة بين #م9| و ١94"‏ 
من السجاد الاي رانى ما تزيد قيمته على 8,٠ ٠٠,٠ .٠‏ دولا ركل عام . 


) ايراك ول ( 


براقاق 
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وقد بدأت الصادرات تقل فى الوقت الحاضر نظرا لنفقات الإنتاج 
المتزايدة » إذ تبلغ نفقات نسج المثر المربع من السجاد ‏ الآن ‏ حوالى 
ه؛ دولاراء بينما يبلغ متوسط إنتاج النول حوالى عشرة أمتار مربعة سنويا؛ 
كا يشترط فى السجاد الذى يمر من امارك الإيرانية ‏ لتصديره للخارج ‏ 
أن يشتمل على صبغات ثابئة » وأحيانا تعمل اختبارات للصيفات التى تتكون 
منها ألوان السجاد . وتعد شركة السجاد الإيرانية أكبر شركة لصناعة السجاد 


٠ وأصديره‎ 


الشسرق: 





برجم تاريخ الطرق » والتجارة الخارجية ؛ والسفر فى إيران إل عهد موغل 
فى القدم ؛ فق العصر الآ كينى امتد الطريق الملكى الشهير من مدينة السوس 
عبر مابين الهرين وأسيا الصغرى إلى مدينة سرد يس القريبة جدا من الساحل 
الإيحى » وكان بجموع طوله حوالى ءا ميل . ويعتمد نظام البريد الملوضوع 
فى الوقت الحاضرء الذى ينفذ بطريقة أو بأخرى فى القرن العشرين على الفكرة 
القديمة التى كانت تقوم على إنشاء جمنوعة من الاستراحات على طول الطريق 
عل مسافات. دتناسية ٠‏ اليترل فا الرسل المكوهون أو السافرون حت 
يحدون المسكن واللأكل ؛ والخيل القوية المستعدة . 

ومنذ بداية العصر المسيحى استعمل الطريق الرئسى السكبير الذى بربط 
سن الشرق وللغرب ‏ ,كثرة وهو متد من الصين [لى البحر لاض المتوسط » 
وكان إطاق عليه | سمه طر يق الخرير» (عأناه] 11ز5) و يكن مل عبره الخرير 
لخسب بل كانت عل أيضاكيات من الرف والتوابل والسلع الاخرى 

هن الشبرق الإاقفتى إل أسبدأ ق العالم الغربى » وكانت قوافل امال التى خلدت 
مناظرها عل النتوءات المشهورة فى برسبوليس - هى الطريقة الرئيسية للنقل 
خلال قرو ن كثيرة : إلى أن وجدت شبكة من طرق التجارة ؛ وأخذت تنتشر 
حى شهلت [بران » وبعض خطوط هه ذه الطرق مطابق للطرق الحديثة ؛ 
أما الطرق الاخرى » فمكن أن تعر معالمها بالخانات المهجورة الى كانت 
معدة لبت القوافل ؛ وبواسطة القرى الخرية ؛ وكانت سلامة القواذل نحظى 
اام كتير مع الكرية ؛ فئلا فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى أَندئت 
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ماكز للحراسة على طول الطرق المهمة ؛ وكان الموظفون الخليرن يجمرون على 
تعويض أية خسارة تصبب القوافل تتبجة للهجهات الى تتعرض لا وهى هر 
فى المناطق الى يشر فون عاما . 

ويمكن أن تشاهد الخانات المعدة لمبيت القوافل على مسافات تبانكل منها 
عشرين ميلا على طو لكل طريق » وقد أنشأ ااشاه عبا سكثيرا منها فى أوائل 
الَرن السابع عشر الميلادى 0 الحادى عشر الطجرى ( 5 

واصل عدد هذه الخانات تمعا الأأقوال الشائعة إلى ووه خانا » وبعضبا 
أقدم عهدأ من ذلك العصر » بنما ببى الحديث منها بوأسطة الحكومات المحلية؛ 
والصالهين من الأغنياء » أو بواسطة أصحاب الفنادق أتفسهم » وهذه الخانات 
مبنة من الآجر أو الأحجار فى شكل مستطيل »؛ وهى «صممة عل أساس 
وجود فناء واسع مفتوح فى وسطها » وش فى وسط الفناء ,. وتوجد ‏ حول 
لقان ست حدرات للرجال , وافطلات الح الات , وكات اتات بتع 
لانرحيب باستقبال القادمين فى نهأية كل يوم بحيث يبدو منظرها مهيجا . وقديما 
لم يعجب مسافر مبذه الخانات » فكتب يقول : ه وحيها وصلا إلى الخانات 
م نحد مضيفا , ولا فتيات صغيرات للترحيب بنا ,كالم نجد أثانا اللهم إلاحيطانا 
عارية ؛ فكا نكل ما وجدناه ينحصر فى منزل مفتوم ليس في هكأس من الذر 
المنعش يطرد غنامتاءب السفر . غير أثنا بعد أن تناولنا بقايا الاطعمة 
النى كانت معنا بالأمس ‏ عمدنا إلى الراءة فى لهف شديد وسط ضوضاء 
أجراس ا+الين ؛ وأكل الحيوانات وصبهيل الخيول ونبيق الخيرء وغناء الخدم 
وأحاديثهم ؛ وطنينهم » . 

و تكن الطرق القدمة التى تخترق السهول الفسيحة معيدة تماماء أما فى 
الممرات الجيلية )فكانت تنحت درجات عر لضة 5 أشة بدرجات السلم 
فى الصخور الجرداء . وقد أنشأ الشاه عباس نوعا أحسن من ااطرق يسمى 
سنك فر أ« الساظ الفدرى ء. وهو عيارة فرصل بهن الجيير 
يقام على جسر عال من الأرض »؛ ولا زالت توجد أجزاء منه جنوبى طهران ؛ 


وعلى طول الساحل القزويى . 
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ولا تشاهد قوافل الجال بكثرة ‏ الآأن م عبر الطرق الكثيرة المعدة 
للسيارات ؛ ولكتيا مزالت مألوفة فى الجوء الشرق.من البلآد.؛ حيث. توجيد 
الطرق القديمة اتى تحتيقى الاراضى الصحراوية الى لا قصلم لمرور العسارات . 

والجل نفسه من الحبوانات العجبية فى طبعته حت ؟1 تصوره قصة عربة 
قديمة ‏ تقول إن الله قد خلقه إمد أن خلق جميع الحيوانات » وأنه قد أبدعه 
ما تخلف من هذه المخاوقات من نفابات ييبة . وقد كتب رحالة أورونى ساح 
فى الآراضى الابرانية منذ حوالى قرنين يقول: «الجمال من الحيوانات المنتشرة 
فى إيران » وهى عظيمة الفائدة والقيمة والمن فى تلك الاجزاء ااشرقية ؛ وهى 
تعمر طو يلا فكثيراً ما تزيد أعمارها على ستين عاما » وهى ذات طبع هادى” 
لطيف » وهى صبورة فى السفر ؛ ذات قوة عظيمة » آستطيع أن تحمل بسهولة 
حملا يزن حوالى ٠٠٠١‏ رطل ؛ وتقنع بالقليل من الطعام من أرخص الأنواع 
كاوراق الثنجر والحسك ؛ والحشائش المهملة وما شاببها » وتسكتى بالقليل 
من الشراب ؛ ففى مثل هذه البلاد الجافة » تستطيع عادة أن تنكف عن الشرب 
ما يقرب من أربعة أيام ٠‏ 

وإذا خرجت القوافل فى رحلة طويلة » فإنها تبدأ السير ‏ غالباً ‏ فى 
وقت الغروب وتسير ما يقرب من ثلاثة أميال فقط ؛ ثم :#وقف ويعد لها 
المناخ » ويراجع مامءها من رجال ويرسل شخص هم الأاشياء النى تسكون القافلة 
قد خلفتما عند بدء تحركها . ويقاس طول الطريق بالفراسخ الى لا يطرد 
طوها على نسق واحد » فالفرسخ ف اللآرض النفسطة حوالك أربعة: أميال.: 
نآ هو ق الناطق. الجلة حوال ثلانة أمبان . وتقطع القافلة <والى 
نصف فرسم فى الساعة 5 ودلغ متوسط سيرهأ ف اليوم اراد أريعة 
أو خمسة ة فرأسخ . 

واندأ القوافل سيرها بدد الغروب إذا كان الجو حار أو كانت الرحلة 
طويلة ‏ وتواصل سيرها طوال الليل » وحمل كل من اجمل الذى فى المقومة ؛ 
واجمل الذى فى مؤخرة الموكب الطويل جرسا ضخما معلقا فى رقبته » وتنظل 
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القافلة سائرة ما دامت الأجراس تدق وتعلم كل مى<لة هن مراحل الرحلة 
بالخان » حيث تحط الأحمال من فوق ظهور الجمال » وتطاق الال للرعى 
فى أثناء النهار ء بنها يذهب الرجال فى النوم . 

وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى طرق حديثة بعد [دخال السيارات النقل 
منذ القرن التاسع عشر ؛ ويبدو أن أول طريق حديث أنثى” فى إيران هو 
الطريق بين طهر أن وقم ؛ الذى أنثى' فى *ههم١‏ ؛ وفى عام م١‏ افتتمح طريق 
جديد من رشت على بحر قزوين إلى طهران وقد أنثى* قسم منه بواسطة شركة 
روسية ؛ وأنشى” الجزء الباق بواسطة الحكومة الإبرانية » وهناك طرق أخرى 
أنشئت منذ مدة لتربط ووسيا بمواقع فى شعالى إيران » وقد نظر [ليها على أنها 
نوع من الامتيازات . وسمم لمنثئها بصيانة هذه الطرق واستعالاء والإنفاق 
على الخيل والمنازل التى على طول هذه الطرق . وقد مندت امتيازات لشركة 
روسية وأخرى [نجليزية تسمى الششركة الإبرانية للطرق والنقل . وجدت شبكة 
جديدة من هذه الطرق المخصصة لسير السيارات أمتد فرع منها من طهران إلى 
الخليج الفارسى فى عام ٠ ١51:‏ ولكن النقل بالسيارات ظل محدوداً 1 
وفىعام ١519‏ ؛ سافرت قوة بريطانية فى سيارات فورد من بغداد إلى قزوين 
فاضطرت إلى القيام بكثير من الاعمال الميكانيكية لإصلاح السيارات وهى 
تعبر الجزء الم تفع من الطريق . 

وقد بدأ إنشاء الطرق فى العصر الحديث بعد عام ه47١‏ بأمر من رضا شاه؛ 
وظل يتقدم باطراد حتى عام 154١‏ » ثم تمت أعمال [ضافية منذ اتهاء الحرب 
العالمية الثانية » ولم نكن الطرق الى أنقئت فها سبق متسعة اتساا كافيا ؛ 
كالم تشيد على أساس متين يستطيع أن يتحمل سيارات النقل الثقيلة : فأعيد 
إنشاؤها جميعاً من الحصباء عل قاعدة من الحجارة المسحوقة . 

وبوجد فى [يران عدد يتراوح بين .٠..,ه؟‏ و ..., #٠‏ سيارة؛ وهذا العدد 
يشمل أ كثر من ...وم سيارة لنقل البضائع » وحوالى ...,؟ سيارة لنقل 
الركاب ؛ ويمكن أن ترسم على الخر بطة الطرق الرئيسية فى البلاد » ويوجد مها 
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- ف الوقت الحاضر ‏ حو الى ...يه ميل ويخترق كل طريق منها ‏ مهما 
كان طوله ‏ الممرات الجبلية المرتفعة » ويستخدم فى كل شتاء ‏ مئات من 
القرويين فى صيانة الطرق » وحفظها مفتوحة . ولا تزيد أحسن الطرق على 
غير » ويبلغ متوسط نصف قطر المنحنيات /؟ ياردة » وتوجد الحطات المزودة 
بمضخات الجازولين على مساقات لا يزيد البعد ينها على ٠ه‏ ميلا » ويمكرن. 
الحصول على الجازو لين فى كثير من القرى فى صفاتح تس ع كل واحدة منها خمسة 
جالونات » وفى عام 4 كن الجازولين باع لسدعحر تحدد قدره مع سسنتا(1) 
للجالون رغم أنهكان يستخرج وبكرر فى إيران . 

وبوجد حو الى ١5.٠.‏ ميل من الطرق الفرعية التى تعد فى المرتبتين الثانية 
والثالئة ؛ والطرق الى فى المردة الثانية تتحمل عدداً أقل من العربات » وهى 
أضيق » وأخف رصفا ء أما الطرق التى فى المرتبة الثالئة فهى تربط بين الطرق 
الرئيسية والمدن والقرى المءزولة » وهى غالبا عبارة عن طرق ممهدة ولكنها 
ليست مرصوفة , وهى لا تصلم للعبور بعد أمطار الربيع فىكثير من الأحيان . 
وتساعد الطرق غير المعبدة التى تمتد من قرية إلى أخرى - والتى ننسع أرور 
سيارة عل السفر بالسيارات ىكثير من المناطق النى لم تعد فيا طرق صالحة 
لسير العريات» وتندوالصعوبات اللقيقية قالصيف وق آثناء سوط اللامظار: 
وذلك بسبب الآاخاديد التى يقطعونمها للرى فى عرض الطريق » وبسيب 
الاضطرار إلى الدوران حول القرى الى لا تصلم دروجا الضيقة لمرور 
البيارات . 

وقد رصفت الطرق الرئيسية الثلاثة الخارجة من طهر أن قبل عأم 1541 ؛ 
وفى أثناء الحر ب كان ثقّل قوافل السيارات المستمرة التى تحمل الإمدادات 
من الخليج الفارمى إلى روسيا أكثر من أن تتحمله الحصباء » فكانت محتاجة 
إلى طبقة أصلب وأكثر دواما هن هذه الحصباء؛ فاضطر ت الوحدات الميكا ننكية 
الإنجليزية وال مبكية والروسية إلى أن تقوم أو تشرف على رصف «سافات 


. ) ملما بالعملة المدسرية ( المترجم‎ 5١ سنتا » كانت فى ذلك الوقت تساوى‎ 40 « )١( 
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طويلة من طريق الإمدادات بالاسفلت» فرصفت الطريق من خاتقين # على 
حدوة الفرزاق ‏ [ل قووين ». والظريق اللريل الدى يمل قن هر 
إلى همدان ‏ عبر الآهواز وخرم أباد؛ وملاير ب وجزءا من الطريق من 
رشت - على بحر قزوين - إلىقزوين قبلنهاية اهرب بلغ جموع طول هذه 
الطرق أكثر من .. ميل » ومنذ نهاية الحرب أبرمت الحكومة الإيرانية 
عقردا ارسف أعراء شري : وقد 1 كل رهف الطريق الذى: يربظ. ين 
طهر ان وقم غك أن الجرء الذى بربط بين طهران وقزوين قد أوشك على 
الانتهاء » وحينما يكل هذا الطريق سيكون من السهل أن تسير العربات من 
طهران الساس الخلبج الفارسى على طريق مرصوف , وسوف ند طريق 
مرصوف آخر من طهران إلى إغداد شم بمتد بعد ذلك ترقا بادية الشام ‏ 
إلى دمشق ودروت ٠.‏ 


السكلك الحديدية : 


فى خلال القرن التاسع عشير ؛ وأوائل القَرن العشرين » وجدت كل من 
بر يطانيا العظمى وروسيا لذة فى إنشاء خطوط للسكك الحديدية فى إيران كوسيلة 
وجنوبها الشعرق » وبلوخستان ليربط اهند بالبحر الأبيض المتوسط» أماروسيا 
فقد أؤترحت خنطا ترق المطةة الثمالبة هن ران ليربط بس القوقاز 
وتركستان » وليساعد أيضا على تقوية نفوذها الاقتصادى ف المنطقة التى 
اختارتما مالا هذا النفوذ. 

واسكن كلا من الدولتين لم نستطع أن 5ل ما وضعته من هشروعات ؛ 
واكتفت بانشاء عدد قليل من الخطوط القصيرة ذات الفائدة المحدودة بالنسبة 
لإيران؛ وكان أول هذه الخطوط خط ضيق ل بى ف عام 1899 - ليربط 
بين طهران والقرية النى فها مزار شاه عبد العظب”" ؛ وهى على بعد ستة أميال 





)١(‏ يفصد قرية « الرى » الفدئة ؛ وكانتث الرى - فقديما ‏ هدينة كبيرة » وكانث طهران 
إحدى ضواحيها (المترجم) . 
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جنونى طهران ؛ وهذا الخط لا يزال يستعمل حدى الآن : ويقوم +ذه الرحلة 
قطار قصير ذو قاطرة صغيرة » وبضع عربات مكشو فة حاملا جموعا من المثر يضين 
والزائرين فكل يوم من أيام اجمعة . 
وفى عام ١414‏ : بدأت شركة روسية فى إنشاء خط حديدى طوله آسعين 
ميلا ليصل بين جلفا وتبريز , وقد أ كل هو وفرع له طوله خمسون ميلا إلى 
ساحل بحيرة رضائية فى عام درولء وكأن هذا الخط يعد امتدادا الخط 
الروسى العريض ء فكان يتصل مباشرة بالخط الروسى الرئسى عن طريق معبر 
على نهر 95 على الحدود بين روسيا وإبران: وقد آات ملكية هذا الخط إلى 
الحكومة الايرانية يمقتضى إحدى مواد المعاهدة الى عمدت بين [يزان وروسيا 
فى عام 91و ىء يا أنشأت شركة البترول الايرانية الانجليزية خطا حديديا ضيقا 
قصيرا جدا ‏ فى عام ١59+‏ - وهو عد بين مدينة رشت وساحل نحر 
قزوين لنّل الامدادات والمعدات داخل منطقة حقول البترول؛ وفى أثناء 
الحرب العاهية الآولى مدت الحكومة الهندية خطها الحديدى عبر بلوخستان 
من « مي رجاوه » على حدود إيران و باوخبيتان إلى زاهدان أى إلى <و الى خمسين 
ميلا داخل الآراضى الايرانية ؛ وكان الخط أوسع الخطوط المندية » فكان 
اتساعه :ره من الأقدام » وقد ازداد الاهتهام بإنشاء الخطوط الحديدية 
داخل إيران بعد الحرب 5٠‏ أعبد إنشاء الخطوط الحديدية بعد عام ١44١‏ ؛ 
ولا بزال الخط الذى يربط بين زاهدان واهند يستعمل فى الوقت الحاضر . 
وقد ا تخذت أيضا خطوات قبل تولى رضا شاه عرش اليلاد'لإنشاء شبكة 
خطوط حديدية عبر إبران لتساعد على ربط إبران باللاد الجاورة أكثر من 
أن تكون وسيلة لترويج مصالم إيران نفسما ء وقد أدى الطريق الحديدى الذى 
أنثى' بين الخلبج الفارسى ويحر قزوين خدمات جليلة » فقد مكن الحكومة 
المركزية من الاعتماد على وسيلة أقرب للاتعسال بالأقاليي الجاورة » ويسر 
اانحرك الس.ريم للقوات اللازمة ا-كفالة الآمن الداخلى فيها» وسوف تساعد 
على نوزيع أفضل لموارد البلاد الطبيعية : فإن منتجات الطعام فى الساحلالقزوينى 
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الخصيب سوف تنقل بسهولة إلى المناطق الجنوبية القاحلة » وسوف تصل 
ممستخرجات المناجم والمواد الخام إلى المشروعات الصناعية التى أكئت حديثاء 
وسوف تساعد أيضا على تقليل اعتاد إيران على بريطانيا العظمى وروسيا 
فى تحمارتها » بعد أن تم إنشاء ميناء [ر_انى على الخليج الفارسى لدخو ل البضائع . 

ومنذ عام هو سن البرلمان قانونا أعطى الحكومة <ق احتكار السكر 
والشاى » وخصص جميع الآرباح الناتجة عن ذلك لإنشاء السكك الحديدية ؛ 
ووافق فى عام ١47‏ عبلى إنشاء لجنة لتخطيط المشروع ؛ وف عام 1991 صدر 
قانون مخول حق إنشاء الخط الحديدى الذى يمتد من الخلاج الفارمى إلى بحر 
قزوين» م م التعاقد ‏ فى عام 48 سس هع شركات هندسية أ يكية 
وألمانة لإعام الخط كله . والبدء فى إنشاء الاجزاء الى تع جنوبى بحر 
قزوين ؛ وإلى الشمال من الخليج الفارسى بأجر قدره ٠١‏ من جميع التكاليف» 
وفى عام ١م8١‏ ألغت الحكومة الإيرانية هذا العقد » وحول العمل إلى شركة 
كامسا كس («دومم:ة) وهى عبارة عن شركة متحدة من الم سسات السويدية 
والدامركية فتقدمت بالعمل » ووكلت بعض أجزائه إلى بعض المةاولين 
الحليين والاجانب . 

وق عام م١‏ بدأ استعمال الخط الحديدى المافرد الذى أمتد من ميناء 
بندر شابور الذى بى حديثا على الخليج الفارمى مارأ بطهران حتى مبناء بندر 
شاه فىالركن الجنوبى الشرق من بحر قزوين » وقطع مسافة قدرها ١م‏ أميال. 

ومن الجائز أنه لا يوجد خط حديدى ف العالم واجهت إنشاءه صعوبات 
طبيعية مث لهذا الخط الذى يمر فى الآراضى الاير انة» فقد مر أ كثره فى أراطى. 
جبلية وعرة للغاية »وبمرالجزءالجنوبى منه الذى بمتد بين الخليج الفارسى وطهران 
مسافة أميال عديدة على حافات نسفت من الحيطان المنحدرة للفازات الجبلية 
العميقة » ويتسلق فى النباية ممرآ ارتفاعه +7,980 قدما فوق سطح البحر حتى 
يصل إلى السهل المنبسط » وقد أدى هذا إلى إنشاء مثات من المعاير والجسور» 
ويوجد فى هذا الجزء ه؟١‏ نفق يبلغ بجموع طولها هم ميلا » أما الجرء الشمالى 


ست /88438 بست 
من الخطل فيصعد.مق ساعل خر قرو إلى الحطية ق مساة قضيرة كثيرا : 
ويتدرج فى الارتفاع بنسبة ١‏ : >» ويءترض مرحلته الاخيرة نفق بزيد طوله 
على ميلين » ويبلغ ارتفاعه 5,59 قدما » ويبلغ جموع طول الانفاق الخنسة 
والآربعين الموجودة فى هذا الجرء ‏ التى استعمل فى إنشائها عدد يتراوح 
بين رعين وتضين ألف :عامل أب عشر املا + ويتحى الخط ف أحد 
امتدادأته مسافة مم ميلا ليعبر مسافة طو ا م١‏ ميلا فقط ( على خط مستمم ) . 

وقد أنشئت امحطات» والخازن» وا حولات ؛ وصهاري الماء علىطو لا لخط 
كله على مسافات لا تزيد على عشرين ميلا » وقوبلت صعاب كثيرة ‏ مثل 
ا مواد اللازمة لترشيح الملى ‏ ولكبا ذللت » كا استوردت القضبان » 
والقاطرات ؛ والعربات ؛ ومواد البناء والالات جميعها من الخارج» وقد صنعت 
الدعامات الخشبية حلياء وقد قدرت التكاليف الهائية لإنشاء هذا الخط بما 
يتراوح بين فلع دعر مه لوء 966٠٠.٠٠‏ دولار أخذت جميعها من ثروة 
البلاد وكانت عبارة عن استنزاف شديد للدخل القوى . 

ول ينته إنشاء خطوط السكك الحديدية بإتمام هذا الخط الرئسى عبر 
الأراضى الإيرانية لآن العمل لم يلبث أن استؤنف بعد ذلك مباشرة لإنشاء 
خطين طو يلين آخرين يتصلان فى النهاية بالخطوط الحديدية المستعملة ف الاقطار 
المجاورة » وكان أحد هذين الخطين بمر فى الى البلاد» وقد سارت القطارات 
فى عام ١549‏ - على الجزء الغربى مزه بن :طير ان ومياكه , أئ عو الل تل 
الطريق المؤدى إلى تبريز » ولا زالت أعمال إنشاء بقية الخط تسير إلى الامام 
من ميانه إلى الحدود التركية » ومن امحتمل أن بواصل الجزء الآخير من هذا 
الح السير من تترين إل دود التركية » حي يتصل عناك يغب خطويط 
السكك الحديدية التركية » وقد خطط الجرء ااشرق من هذا الخط بحيث يصل 
إلى مشهد » وهو يتفرع من الخط الرئسى المتجه إلى بحر قزوين من نقطة تبعد 
حوالى ستين ميلا شرق طهران ؛ وقد جرت القطارات ‏ فى عام أبوزأاسه 
عل هذا الخط حتى شاه رود ؛ أى حوالى نصف الطريق منطهر ان إلى مشبد؛ 


حد 8[ حت 

وقد مهد الطريق الذى عند عليه هذا الخط إلى أبعد من شاهرود >والى ه١١‏ 
هيل ؛ وسيمتد هذا الجزء الشرقى من الخط فى النهاية من مشهد متجها إلى الشمال 
ليتصل بالخط الذى يمر عبر بحر قزوين حتى يصل إلى الحدود الروسية ؛ مع 
احتهال مد خط فى المستقبل يصل بين مشهد وزاهدان . 

أما الخط الآخر الجديد فإنه يتفرع من الخط الرئيسى عبر الاراضى 
الابرانية عند مدينة قم على أساس أن يتنجه نحو الجنوب الشرق عبر كاشان 
ويزد حتى يصل إلى كرمان» وقد عبد الطريق الذى يمتد عليه الخط الحديدى 
حى يزد فى عام 40١‏ » وف عام ١45‏ افتتح الجرء الذى يمتد من قم إلى 
كاشان » وسوف يواصل هذا الخط امتداده حتى يبلغ فى النهاية كرمان ومنها 
إلى بام وزاهدان حيث يتصل بالخط الموجود فعلا ؛ وهو الخط الموصل إلى 
الحند . وفى أثنا. الحرب :ثولت القوات المتحالفة أمر تشغيل خطوط السكك 
الحديدية الإيرانية لتسبل مهمة إرسال الإءدادات إلى روسيا » واتفق على أن 
تتسل الحكومة الإيرانية أجر استعمال شبكة خطوطها الحديدية تبعا لمقدار 
الشحنات المنقولة ؛ ولكن الاتفاق اللهاتى م يتم ؛ وكانت القوات الانجليزية 
والأمريكية والروسية مسئولة عن تشغيل أجزاء مختلفة من الخط » وقد 
أحضرت عشرات من القاطرات إلى البلادء؟! أحضرت هات من العريات ؛ 
وحملت ملايين من الإمدادات علىهذا الخط . وقد قام الأمر يكيون والإنجليز 
بإنجاز منشآت إضافية ؛ فبتى الإنجليز خطاً جديداً بد من الاهواز إلى 
خرمشهر ؛ على الخلبج الفارسى ثم مدوا هذا الخط إلى البصرة فى العراق ؛ 
وبساغ طول الخطوط الحديدية المستعملة فى إيران حاليا مه,١‏ ميلا . 
الخطوط الجوية : 

حصلت شركة ألمانية على امتياز بنقل الركاب والبريد داخل إيران فى المدة 
الواقعة بين ١+0‏ و0١‏ ء ثم بدأت الحسكومة الابرانية ‏ بعد عأم ه55١‏ 
فى افتتاحم خطين جو بين : أحدهما من طهران إلى بوشبر » والآخر من طهر أن 
إلى بغداد . 
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وحوالى عام ١445‏ ؛ بدأت الخطوط الجوية الإيرانية » التابعة لمصلحة. 
الطيران المدتى عملها داخل البلاد ؛ وأصبم لما بعد ذلك خطوط طيرنإن شرق 
إبران وغريهاء وفى عام ١45‏ بدأ نادى الطيران الأاهل فى نقل البريد للحكومة 
على طول ساحل الخليج الفارسى جميعه 5 

أما الخطوط الجوية العالمية إلى طهران فتديرها الشركات الإنجليزية » 
والهولندية والفرنسية ؛ والسويدية والعراقية ؛ ويشتمل مطار مه رآباد ‏ وهو 
أفضل المطارات الأاربعة الموجودة فى طهران - على أرضية صلبة من 
الخرسانة , ومرانه طويلة طولا مناسبا لنزول ااطائرات ذات الاربعة محركات 
وصعودها . وبحرى الآن توسع فى تبيئة التسهيلات اللازمة للبواصلات من 
هذا المطار »كي أن هناك فندقا على وشك البناء فى طرفه . 

وتشتم لكل هن آبادان ( عبدان ) وزاهدان على مطار واسع ذى بمرات 
مرصوفة »كا تشتم لكل المدن الكبيرة فى إيران ‏ تقريبا ‏ على مطارات 
ذات أرضةعيدة أو عرصورةة بطسا .. وم اتثاء الحر ب الثانة أصعثت 
طهر أن الحخطة الهائية للخطوط الّوية الفرعية الى تسيرها الشركات الام بكية 
والإتجايزية والفرنسة وغيرها. 
المللاحة : 
تحمل المسافرون والبضائع عبر بحر قزوين بواسطة سفن روسية ‏ والموانى” 
الايرانية الواقعة على طول الساحل القزويى هى : بندر مهلوى ؛ ونوشهر . 
ومشهد سر وبندركاز ء وبندر شأه فلكم بندر مبلوى وبندر شاه هما أم 
هذه المواتى" . وتستطيع السفن ذات الخولة الصغيرة أن ترسو فى ميناء بندر 
مبلوى ؛ بِنْما بوجد فى ميناء بندر شاه رصيف طويل وين السفن التى تصل 
حمولتها إلى ألاف طن . 

والموانى* الرئيسية الواقعة على طول الساحل ااثشوالى للخليج الفاربى » 
والنى تشتغل فها كثير من خطوط الملاحة التابعة لكثير من الدول الاجندة 
هى : خرمشبر , وبندر شابور » وآبادان (عبدان) وبوشهر ؛ وجاسك » وبندر 
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عباس , ولنكه , ولكن السفن التجارية لا تستطيع أن عل اننا وترسو 
إلا فى الموانى" الثلاث الآولى » وفى عبدان إمكانيات واسعة رسو حاملات 
البترول » وقد أنشت الميناء التى ينتبى عندها الخط الحديدى الرئسىعير يران 
ب أصلاا ب ق بغر شابور فى جهة منعزلة على مسطحات من الطين س 
بدلا من خرمشهر ؛ لآن الحدود بين إيران والعراق تقع هناك فى منتصف 
قناة من شط العرب حيث يصب هرى دجلة والفرات » ولكن الجزء الفار».ى 
من القناة هو الذى نكون الماه فبه منخفضة المستوى . 

على أن القوات الم<الفة » وخصوصا القوات الام بكية » بذلت الكثير 
لق أخاء ري لنهىء كثير من التسببلات ف ميناء خرهةهر » فأنشأت 
رصيفا على الشاطىء الإيرانى يكق لرسو ثمانى سفن فى وقت واحد »م أنشأت 
خطا حديديا يمتد من الآهواز إلى هذا المرفأ مناشرة » وكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت ميناء خرمشهراليناءالرئيسية على الخليج الفارسى » وصارت تفوق 
غيرها بكثير . 

والملاحة فى بحيرة رضائية مقصورة على مرور الصنادل ؛ والسفن البخارية 
الصغيرة التى تعبر البحبرة فى شكل دائرى »؛ وترسو فى نقاط مختلفة على طول 
ساحلها » ولا يوجد بين أنهار إيران الكثيرة نهر صا للبلاحة إلا نهر قارون 
الذى صب ف الخليج الفارمى بالقرب من خرمشهر . 


الفصل الشامنى 


نظم الحكم 
يإسيران 

كانت ران خلال أكثر من عشرين قرنا من الزّمان نحت حم ملكيات 
مطلقة حتى قامت حركة ١40+‏ الثورية التى أنتجت لإيران حكومة نيابية . 
وإذا أخدنا هذا فى الاعتبار إلى جائت أتباكانت فى الاريمين سنة. التى تلت 
ذلك عرضة اضغط أجنى فى أحيانكثيرة » فإن التقدم الذى أحرزته إيران 
فى الك الديمقراطى ملحوظ جدا . 
الحكومة النيابية : 

عدل دستور ١1.0‏ بملحق ألحق به فى عام 16.1 » وبتعديلات أدخلت 
عليه فى عامى ه59١‏ و ١444‏ عات الاجزا. الى كانت موجزة فى مواد عامة 
أكثر دلالة وشمولا بقانون أصدره المجلس النيابى » وأصبح الدستور أ كثر 
بجددا و#ررا » ولكنه ما زال يشتمل على بعض نصوص خاصة بدين [إيران 
أى بالمدهب الشبعى 5 المذاهب الاسلامية » وبدعو هنذا الدستور إلى قام 
حكومة تتكون من ثلاثة أفرع : الحيثة التنفيذية التى تتمثل قوتها فى هيئة 
الوزارة؛ وموظ الحكومة الذين يحكمون باسم الشاه ؛ واهيئة القضائية المكونة 
من جموعة من الاك تبتدىء بمحاى الأأقاليم وتنتهى إلى حكمة عليا ؛ وال لطة 
النشر بعية النى لا تصير تشر يعاتها قانونا إلا بعد [مضائها هن الشاه . 

ويقرر الدستور قيام بجلس للشيوخ ؛ لم يصبح له وجود قانونى إلا فى 
عام 4 ) وقد اجتمع لاول عمل ف عام 6٠‏ )؛ ومجلس للنواب » نظل 
دورته عامين ؛ وأعضاء هذا امجلس بنتخبون هنكل قلي بنسبة عدد السكان, 
ولس ضروريا أن يكونوا من القاطنين فى تلك الآقالبم الى ينتخبون فيهاء 
بل أن يمثلوا رغبات الشعب بصفة عامة » وينبغى أن يكون ستهم بين الثلانين 
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والسعين » ويمكن أن بعاد انتخابهم لمدد متتابعة » والقوانين الحاضرة تحدد 
عدد النواب .1 ناا وإن كأن الدستور بديز الوصول بعددثم إلى مائتين. 
وتختار الطوائف الارمنية نائبين لعشل مصالحها » كا يختار كل من اأبهبود 
والزردشتبين نائيا » أما فيا يتعلق بالشيوخ فإن ثلاثين منهم يعينهم الشاه بينما 
تار ثلاثون بطريق الاتخاب . 

ويستقبل المجلس النشريعات التى يقترحها أعضاء الوزارة » وحيلها عادة 
إلى لجنة من اللجان العمانى الختصة . ثم يناقش تقارير اللجان بعد وصوها » 
والتشريعات المقترحة » ويحب أن يصدق علما بأغلبية الاصوات ٠»‏ وينبغى 
على النواب أيضا أن يناقوا التشر يعات الى يقدمها الأعضاء» ما داهت معتمدة 
من نفسة عثر ناثبا »:وللجلس:الق فى أن يطلب .من أغضاء الوزارةالخضور 
والإجابة على الآسئثلة الشفوية أو المكتوية» وبحضر الجلسة عادة واحد أو أ كثر 
مق أعضاء الوؤارة. 

ويعطى الدستور للمجلس الحق فى الإشراف على سياسة الوزارة 
وتصرفاتها فى المسأئئل التى تعد حيو :ة بالنسبة لمصالم الشعب» وينبغى أن يصدق 
على كل مشروع يتصل بثروة البلاد أو باءتمادات مالية » وعلى كل التراخرص 
والامتيازات التى تمنهم لهيئة داخلية أو أجنبية » وعل: قروض الحكومة » 
وما تقتر<ه من إنشاء للارق أو السكك الخحديدية . 

وتعقّد جلسات البر ان فى مبنأه المسمى د مارستان »وهو يمع فى وسط 
حديقة كبيرة مفتوحة لاجمهور اقرب من وسط مدينة طهرأن الحديثة , 
وتنشر محتوبات الجلسات فى جريدة رسمية بومية . وتعقّد الجلسات الخاصة 
أو السربة بناء على طلب كةابى بقدمه هعرةمن لواب أو واحد من أعضاء 
الوزارة . وقد كانت اللناقشات فى الدورات الآخيرة لللاجاس حامية وكانت 
تبلغ مبلغ ال+دة أحياناء ولكنها كانت دائما حرة غير مقيدة . 

وتحرى الانتخابات لعضوية امجلس كل عامين » ويقسم قانون الانتخابات 
الأصلى الناخبين إلى ست طبقات اجتّاعية ولكن هذا العييز قد نبذ منذ عهد 
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طويل » ويدعى جميع الذكور الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرمم 
إلى التصويت باستثناء رجال القوات المسلحة وامجرمين المحكوم علهم » 
والاقتراع سرى وللناخبين الرية الكاملة فى الإدلاء بأصواتهم » ولا تحرى 
الانتخابات- فى الوقت الحاضر فى يوم واحد فجميع أجزاء البلاد » ولكنها 
تتم فى مدة تتراوح بين أسابيع وأشهر » وعدد الأصوات المجموعة يكون عادة 
قليلا جدا بالنسبة لعدد الذين بحق لهم الإدلاء بأصواتهم ولذلك يدور الآن 
بحث حول تغيير النظام الذى بحرى على أساسه الاتخاب . 

ومنذ أو اخر عام1441 ؛ لعبت الاحزاب السياسية ‏ ولا تزال تلعب ‏ 
دورا بالغ الاهمية فى توجبه الح والحباة العامة » وما زالت الاحزاب الجديدة 
حتى الوقت الحاضر تتأرجح بين العينية المنطرفة » واليسارية المفرطة . وقدكانت 
الأحزاب الآولى الى أسست فى عام ١447‏ واقعة نحت نفوذ التجار وملاك 
الارضء وكانت تستعمل هف طهر ان لنشر مبادها » ولكنما كانت ضعيفة فى 
تنظيقها وفى نرأنجها. وكانت هذه الاحزراب الى أسست فالفترة الأو تحمل 
أسماء تجذب الخهور مثل : العدل:والشعس» والوطن » وللواطنون .وقد 
أعلن الآخير برئايجا اجتهاعيا أما الا<زاب الاخرى التىكانت أ كثر تحررا 
فإنها كانت تحمل أسماء أخرى منها الحزب الوطنى أو حزب إيران . 

وأكثر الاحزاب أهمية فى المدة الواقعة بين ١444‏ و441١‏ حزب « توده » 
د أو جماهير الشعب ء و<زب ٠‏ الإرادة الوطنية » » وقد نظم حزب « ترده » 
طائفة من الرجال المثقفين الذين بن الكثير مهم فى عهد رضا شاه بتهمة 
الشيوعية ؛ وسعى هذا الهرب جاهدا ايجعل تنظيمه عكا 2 فظفر بشبرة 
مسموعة » وضم أعضاء من النقابات التجارية التى أسسدت حديثا » ومثله ثمانية 
واب فى الدورة البرلمانة التى امتدت من ١1444‏ إلى 1445 . وفى [قليم 
آذريجان اختار نوع الحزب الجاهد اسم « الحزب الدبمةراطى بأذربيجان » 
وقاد حركة انفصالبة فصلت هذا الإفلي عن سائر البلاد منذ أواخر عام ه4١‏ 
إلى شتاء عام 14 . 


ع ههلا؟! عمس 

وكان السيد ضياء الدين طباطبانى زعيما الحزب ٠‏ الإرادة الوطنية » وهو 
الذى كان رئسا لوزراء إيران فى خلال مدة قصيرة من عام ١417١‏ » وقد 
أقصى عن البلاد سنوات عديدة؛ ثم عاد إلى إيران فى عام +44 ءوانتخب 
عضوا ف البرلمان : وقد أعلن حزيه برنايجا مفصلا يتضمن [صلاحات اجتماعية 
وأقتصادية ؛ ولكنه هوني هو وأتباعه بواسطة المعارضين من دزب توده 
بنما تعر ض هو #خصيا هجوم الصحافة والاذاعة الروسيتين . وقد اختق الزعيم 
وحزيه معا من فوق المسرم السياسى فى عام 144 . 

وفى عام +844 رأس أحمد قوام رئس الوزارة ‏ الهزب الديمقراطى 
الإيراى الذى ١‏ كتسح الانتخابات فى عام 1149 » وبدا فى خلال بضعة أشهر 
أن المسرح السياسى معد بالضرورة هرب الاغليية الساحقة فى البرلمان ؛ ولكن 
الديمقر اطبين الإيرانيين فقدوا الكثير من قوتهم فى أواخر عام 1441 . 

وهناك نسبة كبيرة من الإيرانيين هن ااتجار وكبار الملاك , والمثفين: 
والعمال الصناعبين والطلبة تبدى أهتيامها البالغ بالسياسة , وهى على استعداد 
دائما للدخول فى مناقشات لا نهاية لها حول مستقبل إبران ؛ ولكن أغلب 
أعضاء الجمعيات الزراعية لا يعرفون إلا القليل عن المشا كل القائمة وسياسة 
الحكومة فى طهران , وعدد قليل جداً منهم ثم الذين بدلون بأضاتهم 
فى الاتخاءات » وهؤلاء. أيض لا يكادون يعرفون شيا عن المؤهلات 
الواجب توفرها فيمن ينتخب لعضوية انمجلس النيابى . 
الشاه : 

فى عام هم؟٠‏ ؛ أعلتت اجمعية ااتأسيسية الخاصة رضا خان امبراطوراً 
لإيران . وقد اختار اللقب الفارسى القديم « بجاوى ء سما للأأسرة الحاكة 
الجديدة » واتخذ فى أثناء تتويجه فى أبريل منعام ١47+‏ عبارة ورضا شاه 
بهاوى » أسما ولقيا له . 

وقد نص الدستور على أن ولى العهد هو الاءن الأول للملك الحا ؛ 
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بشرط أن يولد من أم إيرانية الأأصل , فإذا لم يكن هناك اين للمللك ؛ فإنه 
يقترح خليفة له على أن يصدق البرلمان على هذا الاقتراح . 

ودوك ان رمتاغاء الأول .ماس السو للقككق عافيور 9 فين 
فى 007 أ كتوبر 5 وتلق علومه فى سويسرا , وأصبح يحيد الإنجليزية 
والفرنسية إجادة تامة » وصار ولا يزال بارعا فى نواحى الرياضة , ثم تزوج فى 
عام اط فوزية اللاخت الكبرى للملاك فاروق الأول هللمك مص 2 
وولدت ابنتهما الآولى المسماة « شاهناز » فى عام ؛ وأعتلى العرش بعد 
تنازل رضا شاه عن الملك . وذلك فى لاما سيتمير ١54١‏ بأسم » وشمد 
راطا شاه مهلوى 6. 

وتقمل ملطاى لللك: يوهي السلطات اللقررةله ف الدمتور انين 
وعزل الوزراء ؛ وقبادة القوات المسلحه : وإعلان الحرب » وإفرار الل ؛ 
ومنح الرتب العسكرية ,يم أن له الحق أيضاً فى أن يدعو البرلمان إلى جلسة 
ااي 0 سم الشمأه ؛ وتنقش صورته على السكة ؛ 
وتطبع على أوراق لدي ا 

ووظيفة الملك كقائد أعلى للقوات المسلحة تجعله بتصل عن قرب بالقواد 
العسكر بين » وبالشؤون الحربية , وإلى جانب سلطاته هذه ؛ فإنه يبذل جهدا 
فى الإشراف على أعمال الوزارة باتصاله الشخصى بالوزراء ؛وبالموظفين 
الرسميين؛ وقدحةتضن أحما نابعض الحركان والاصلاحات . وقدأظهر فعلا- 
اماما بالغا بالمكلات الاستتاعية الرئيسية + وقدم بالغ كيرة عدأ عن 
الأموال التى ورثها عن أبيه رضا شاه لإنشماء المستشفيات ؛ وتوسيع التعليم » 
واشروعات الرى والمشروعات الأأشرف أ مهمة . 


. ) شاهور » كلة فارسية مركة ممناها « الأمير » ( المترجم‎ « )١( 
. ) (؟) كان هذا وقت تأليف اللسكناب (الترجم‎ 
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رئس الوزراء ومجلس الوزراء : 

حينما براد اختيار رئيس للوزارة يشترع فى مجلس النواب على اللاسماء 
الرقة لما السب + وبين القناه من يظفر بأ كثر اللآضوات. ركسا 
للوزارة؛ وبعد أن يختار رئيس الوزراء وزراءه؛ يقدمهم للملك ليظفر بموافقته . 
ثم تضع الوزارة برنامجها» وتقدمه للمجلس ء فإذا ظفر البرئايج بموافقة الجلس 
ظل رئيس الوزارة متمتعاً بالقوة والسلطة إلى أن *تار هو أن يستقيل 
أو يقترع البرلمان على عدم الثقة به بأغلبي ةكبيرة . 

وينبغى أن يكون الوزراء من المواطنين الإيرانبين؛وأات يكونوا 
مسلين » وألا يكون بننهم أحد من أمراء الآسرة امال ؛ وللبرلمان الحق 
فى أن يحبل إلى الحمكمة العليا التهم التى توجه إلى من يسىء التصرف من أعضاء 
الوزارة . 

ولا يتزعزع العمل كثيرا فى أفرع وزارات الحكومة بسبب الغيير 
المستمر للوزارات ؛ لانكل وزارة يديرها وكيل » ويشرف على الادارات 
الكبرى فى كل منها مديرون عامون »كا حتفظ كبار الموظفين بوظائفهم لعدد 
من السنين , فيلمون إلماما ناما بالاعمال العادية فى وزاراتهم » ويتبع أغلب 
الموظفين فى الوزارات الختلفة للخدمة المدنية فى الحكومة » التى تمنحهم 
درجاتهم المعتادة » ومكافآتهم المألوفة . 
الوزراء بلا وزارة : 


تضم كل وزادة فى العادة وزيرا أو أكثر بلا وزارة» أو وزراء دولة ؛ 
وهى وظيفة مألوفة فىالوزارات الأوروبية ؛ ولكنها غير موجودة فىالولابات 
المتحدة » ووظيفة هؤلاء هى مساعدة رئس الوزارة « ونقديم المشورة له 6 
وإنحاز أعمال خاصة . 
وزارة البللاط 5 

يتمتع وزير البلاط الامبراطورى بنفس المرتبة الى لأعضاء الوزارة ؛ 
ولكنه لا يحضر اجتماعات الوزارة وليس مسئولا أمام البرلمان » وتشرف 
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هذه الوزارة على الآءوال الامبراطورية ؛ مثلة فى جزء مها بالمبلغ الذى يعتمد 
للبلاط فى الميزانية سنوياء وفى جما الآخر بأملاك اليلاط الدائمة فى صورة 
أموال أو أراضى ؛ وتختص أقسام ميزانيتها بالحفلات والمراسم ؛ وصيانة 
القصور والحدائق . كم تختص بالهراسلات والتقارير وصيانة معدات |أصيد 
الامبراطورية . 

ويوجد عدد من القصور الملكية فى داخل طهر ان وبالةرب منهاء وقد ببى 
كثير منها منذ ااقرئين الثامن عشر والتاسع عشر » وهذه القصدور معروفة . 
حدائقها الرائعة ؛ فقصر كلستان أى ١‏ الروضة » فى طهران قصر أقدم فى بناله 
من غيره وهو متئُهور بحجرة العرش الكيبيرة الى تستءمل للاسئقيالات 
الرسمية » وفى الجرء الآهل بالسكان من مدينة طهر ان توجد «ساحات واسعة 
من الأأاراضى تضم القصور الماءكية الاخرى » وهى مبذية » ومؤثثة بطر يقة 
حديئة » حس نسكن الشاه وأعضاء الآسرة المالكه . وف المنطقة الجملية 
المسكونة التى تبعد حو الى ثمانية أميال شمالى طهران توجد منطقة تبلغ مساحتها 
مائة فدآن تابعة لابلاط الامبراطورى » حيث توجد القصور الامبراطورية 
والمكاتب الخاصة بوزارة البلاط فى أثناء فصل الصيف » ويقوم قصر سعد آباد 
على أعلى نقطة من هذه اللارض المغطاة بالاثجار » وهو يطل عل مدينة طهر أن» 
وهو أشبه إصندوق كبير مملوء بالجواهر » وكل حجرة من حجراته مزينة 
بطر بقة خاصة قام بزخر فتها أمهر الفنانين فى البلاد . 
وزارة الخارجة : 

تضم وزارة الخارجية عددا من الإدارات الخاصة ابى تختص باللاعمال 
الرتيبة ( الروتينية ) : وبالمراسم ( البروتوكول ) والحفلات ؛ والحسابات ؛ 
' والجوازات » والمسائل الاقتصادية » وما إتعلق بالام المتحدة » وتنظم المكتبة 
والسجلات » كا توجد أيضا ست إدارات سياسية . تختص الإدارة الآولى 
بشُوّون الهم الإسلامية الجاورة لايران ؛ وتعتىالثانية بالمسائل المتعلقة بروسيا 
المرفية وأو روبا الشرقية » وتم الثالئة بشؤون الدول الأوروية الأاخرى»؛ 
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وتختص الرابعة بالمسائل المتعلقة بالولايات الاتحدة والدول الأامريكية 
الأخرى » وتعنى الخامسة بشؤون الدول الءربية » وتختص ااسادسة بالمسائل 
المتعلقة بالحنذ :ويا كستان وجنوب شرق آسيا . 

ولايران قنصليات ومفوضيات وسفارات فىحوالى عشرين دولة أجندية » 
وتوجد سفارة إيرانية فى وشنجتون عأصمة الولاءات المتحدة ومقر حكومتها » 
بنا توجد قنصلية [برانة عامة فى مدينة نيوبورك . 

وقدكانت إبران عضوا سابقا فى عصبة الآامم »كا ساهمت فى إنشاء و تنظيم 
هئة اللاه المتحدة؛ وئو جد معاهدات واتفاقيات سارية المفعول بين إيران 
والدول الأاخرى تتعلق بالتجارة والرسوم ابمركية » والملاحة وحقوق 
المواطنين فها وفى هذه الدول. .. الخ . 

ونعوم صلات إيرآن بجحاراتما على الساون معأهدة « سعد أباد » الى وقعتها 
كل من إيران وأفغانستان والعراق وتركيا فى طهران فى عام ١569‏ . 

وقد تعهد الموقدون على هذه المعاهدة بامتناع كل دولة عن التدخل 
فى شؤون الاخرى الداخلية ؛ وعلى احترام الحدود المشتركة بين هذه الدول ؛ 
والامتناع عن الاعتداء من جانب دولة على أخرى » وأن تتشاور هذه الدول 
معا فى حالة حدوث نزاع عالمى بهدد مصالحها المشتركة . 
وزارة الحرية : 

وتضم وزارة الحربية الجبش واللحرية والقوات الجوية ؛ وهى مكلفة 
بالدفاع عن الوطن . 

وتزيد قوة الجبش الإيراتى ‏ فى الوقت الحاضر - على مائة ألف جندى ؛ 
وضعت فرقتان هنه فى :طهران : .ينا وضعت الفرق الأآاخرى فى مراكر عتتلنة 
2 الآقاليم ٠‏ والتجنيد إجبارى فى إيران » ويستدعى الشباب للتجنيد حينما 
سلغون الحادية والعشرين من عمرثم ؛ وسقون سفتين فى ا4دمة © او لسلى 
من ذلك الأاتخاص الذين تشتد الحاجة إلهم فى إعالة أسرثم . وتقدم بعض 
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البرايج الدراسية الخاصة بالشياب وٌلاء الجزود الجدد » ويقضى تلامميد 
المدارس الثانوية وطلاب الجامعات مدداً أقصر ف الخدمة العسكرية ؛ وهم عادة 
يعطون الغرينات الخاصة بالضباط ؛ ويوجد ناد :ثم للضباط فى طهر أن » وقد 
أعد بطريقة تجعله مخلق شعو را بالاّاد والاعتزاز بين طائفة الضباط . 

وقد كانت الوظيفة الآولى للجدش أن يعا حالة الاضطراب الداخلية ؛ 
وقد وجه الجش حمللات تأدبية ضد القبائل البدوية منذ عهد قريب عدا 
ولسكن الايرانيين يتمنون أن ”نتبى مثل هذه الحالة وأن تصبح من مخلفات 
الماضى . وتستطيع قوات الآاءن أن تنوض جيداً بمهمة المحافظة على النظام فى 
أأظروف العادية » ولا تلعب قوات الفرسان دوراً <يويا كالذى كانت تلعبه 
س فى الجيوش الإيرانية ‏ فى القرون القديمة الماضية . ويضى جزء من الجيش 
الإيرانى الحديث قوات ميكانيكية . وتصنع جميع الأسلحة الصغيرة اق قات 
والملابس والمعدات الخفيفة للجيش ف المصانع والترساتات المكومة.. 

ومنذ عام 15441؛ تعمل بعثة أمى يكية استشار بة فى إعداد وءوينوتدريب 
أجزاء من الجيش الإبرانى . وقد كان يرأس هذه البعئة ‏ أولا ‏ ماجور 
جنرال رورت وء.جرو بعوه01 .لكا 6مع1800 ادجعمع0 :5ز[2ل1 9 تأسبا مدل 
سبتمير م/54ة١‏ ماجور جنرال فيرنون إيفائز 5 مومعلا اوععوع0 عوزوالا 

أما البحرية الإيرانية فتنحصر عملياتها فى الخليج الفارسى وحر قزوين » 
حرث توجد سفن قليلة » ذات أحجام متوسطة :قوم بدوريات لمنع تهريب 
البضائع ؛ وول دون ححدوث اشتباكات مسلحة . 

وتطم القوات الجوية ‏ فى الوقت الحاضر ‏ أقلمن ثلياثة طائرة أغلها 
طائرات :دريب ولكن الايرانيين ‏ فها يبدو مخرجون طيارين ممتازين ؛ 
وبلق حماسهم للطيرآن دأخل القوات الجواة أو عازجها تفتجبعا عن نادى 
الطيران الوطبنى الإيرأى ؛ وهو ناد شبه رمعى له ميادينه ومعداته الخاصة به 
خارج طهران ؛ وشعه ناد ضخم بجحرى بناؤه بالقرب من مهيدان التدريب » 
ومتلك النادى <والى عشرين طائرة من الطائرات ذات المقعدين الممنوعة 
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للشباب من كلا الجنسين . 
وزارة المألِة : 


تستخدم وزارة المالية غددا كبيراً من الموظفين ء وتشمل أعماها الحيوية 
كثيرا من أوجه النشاط . وفى عام !154 ؛ - بناء ضخم من لخر سانة المسلحة 
والآجر ليسد جميع حاجات الوزارة » لآن المساحة التى خصصت لليكاتب 
كانت قد أوشكت عل أن تفنقل تماما . 

وبوجد ممذه الوزارة قممان رئميان : القسم الخاص بالمزانية » وهو 
مختص بمصاحة المارك»؛ والضرائب المباشرة : وغير ااباشرة» والمزانية السنوبة» 
والحسابات والمراقبة والميانى » والتبادل الخارجى ؛ وإدارة سك النقود » 
وممتلكات الج-كومة , وأنخام الحكومية . والدخل من امتيازات الشركات » 
والبترول والمناجم ٠‏ ومدرسة للتدريب عل أعمال الميزانية , وهناك عدد قليل 
من الادارات الكثيرة الخاصة بالقسم الاقتصادى نختص بالمشتريات ,2 
والحسابات , وااتفتش واازن , والنقل , وعذازن الحبوب ٠‏ والطباق , 
ونعد ميزانية البلاد السنوية من وافع الإيرادات والمصروةات التى تقدمها جميع 
الوزارات ؛ وف السنوات الاخيرة زادت اليزانية باتظام محيث وصلت إلى 
درجة تعادل فيها أ كثر من أربعة أمثال الممزانية فى أية سنة سابقة للحرب الغالمية 
الثانيةمباشرة . وكانت مي زأننةعام و عه ١قدقدرت‏ أن ,كو نالدخل. لع دروا 
دولار وأن يكون المنصرف ...,....5؟ ؛ وكانت مصادر الدخل المتوقعة 
لسئة 8 كلانى : الدخل من العواند الجركية 4 زء عوائد الطياق واحتكار 
الآفيون ؟,0ي/ز » عوائد شركة البترول الإجليزية الإيرانية 1١,8‏ » 
الضرائب المباشرة و, ١4‏ ي/ز » الضرائب غير المباشرة ه,/اب/ز الأرباح ب 
العمليات النجارية التى تقوم با ال.كومة الام . 

وأثم المصروفات المقترحة لعام و4؟١‏ تدخل تحت العناوين التالية : وزارة 
الحربية ,بز ٠‏ وزارة المالية ه,؟1 ييز ؛ وزارة التربية والتعلم “رم/: » 
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وزارات الصحة والبريد والزراعة والعدلكل منها ٠‏ بز زيادة , المبالغ الخصصة 
للصرف الأاهلى لسداد القرض الحكوى «ره/: . 

وقد خصض ! زم .يزه من ب#وع المصروفات لنفقات قوات الامن 
ف البلاد » بنما تدفع من ال ٠/اب/ز‏ من بجموع المصروفات ‏ مرتبات الموظفين 
بما فهم أفراد القوات المسلحة . وفى خلال السنوات الكثيرة الماضية كانت 
أوجه العجزالنصورص علبا فى المزانية أ كثر فى نباية السنة المالية من أنتوازن 
أو تسوى بالدخل المتوقع » وقد استتبع العجز فى الميزانية » اضطرار الدولة 
إلى الاقتراض من المصرف الآاهلى الايرانى » بحيث أصبحت الكومة 
سَ فى عام 8 - مدينة لللصرف >والى )| دولار. 

وينبغى عند هذا الحد أن يذكر الآساس الذى يقوم عليه النظام المالى ؛ 
وأن تعطى قائمة للدصارف اتى تديرعمليات الصرف داخل اابلاد » مع ملاحظة 
أن اللمصارف المملوكة للحكومة مستقلة فعلا عن وزارة الالية . 

وقبل بداية القرن العشرين ؛ لم يكن فى إيران نظام منسق للإيرادات 
الكومية ‏ وكان الدخل القوى يعد داما ملكا شخصيا لللوك الذين كانوا 
يتصرفون بأنفسهم ويقدرون المبالغ اللازمة للانفاق على الجيش »ء أو على 
أصدقائهم . وقد أدى نقص العملات الحاضرة إلى أن تأخذ الحكومة قروضا 
من الدولالأوروبية بشروط تجملها تتنازل عن دخلها من اجمارك أو تضطرها 
إلى منح امتيازات للدول الى ننم هذه القروض . 

وحينما نفذ الدستور ؛ أيقن الزعماء أن البلاد فى حاجة إلى متخخصصين من 
الدول الاجنبية لبساعدوا على إيحاد نظام ثابت للميزانية ؛ فاستخددمالبلجيكيون 
والفرنسيون ع أولا عه وق عام ١51١‏ أستخدم أص يكى بدعى مورجان 
شوستر 515166 7دج:810 . وقد أكية ولاؤه و[خلاصه حب الاي رأنبين . 
غير أن الضغط الأجنى على الحكوهة الابرانية قد أجيره على مغادرة اللاد , 
وسادت الفوضى حتى عهد رضا شاه ؛ ثم طلبت المثدورة الام بكية 2 جديل 
خاء أ. س . ملسيو اهنددم5ا1ز/ة .© .له - فعام 9( - عل رأس إعثة ؛ 
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بجحت فى السنوات الخنس التالية فى إنشاء ميزانية متوازنة » وفى تأ كيد الآهمية 
العظيمة لمع اأضرائب العادلة » وبعد سفر البعثة فى عام 1911 أعتمدت 
الحكومة مبزانية متوازئة لمدة سنوات عديدة ؛ ولكنها اضطرت ف الهاءة 
إلى أن تشرف بنفسها عل التجارة والصناعة وكانت تحاول بذلك أن تقف 
فى وجه المشاكل التى نحمت عن الازمة الاقتصادية العالمية بصفة عامة . 

وفى أثناء اطرب العالمة الأغيرة ارتقعت: تققات: اللعيعة سق يلغت 
٠‏ ء فلا كان تمن البيضة فى عام ١44‏ كافيا لشراء ماثة ييضة قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما وكانت الأحوال الداخلية أبعد عن أن :تكون مرضية . 

وقد رجع مستر ملسبو إلى إيران فى عام +144 بدعوة من الحكومة 
الإيرانية وطلب منها سلطات واسعة فنحته الحكومة هذه السلطات » وقديذلت 
أطيثئة الى تعمل معه من الآ ميكيين ‏ وكان عددثم يبلغ خمسين -5555 
جهدا شاقا لاصلاح النظام المالى يصفة عامة ؛ وفرضت ضر يبة دخل تدريحية . 

وقد تعثر برنايج بعثة ملسبو وتأخر بسبب ظروف الحرب الاضطرارية» 
بحيت جعلت هذه الظروف منالصعب على الإيرانيين » أن يلاحظوا أى تقدم 
أحرزته هذه البعثة » وبدأ البرلمان بحد من ااسلطات الممنوحة لها ء وكان من 
تنيجة ذلك استقالة ملسو » ومغادرته لليلاد فى عام معول. 

وأثم مصرف بين المصارف الأاجنبية الموجودة فى إيران الممرف 
الامراطورى الاير انى0) 20 05 غ831 [22عم10] وهو مؤ سسة إبجليزبة 
أنشئت فى نهاية القرن الماضى وكانت عاملا قويا فى الحياة المالية والاقتصادية 
للبلاد » وف عام 1449 غير مديرو المصرف اممه إلى « المصرف ابريطاى 
لإيران والشرق الأوسط.ء أقمع 8110016 200 هدعا كه عأمد8 طولانته وذلك 
على أثر مباحئات دارت بين المصرف والحكومة الإبزانية عقب اتتهاء هدة 
الستين عاما وتمت الموافقة على وضع ههب/: من جملة الودائع » فى صورة 


(1) توقف هذا المصرف عن العمل من بضع سنوات على أثر إقدام اللدكتور مصدق على تأهيم 
شركة البترول الإتجليزية الإيرانية ( المترجم ) . 
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<ساب حر فى المصرف الآهلى الإيرانى » وقد نال المصرف السوفيبى الذى 
أنثى* منذ مدة طويلة فى إيران هذه الحقوق نفسها فبا يتعلق بالودائع . 

وقد شجع الدستور الإيرانى على [نشاء مصرف للدولة ؛ ولكن لم وسس 
« بانك ملى إيرانء أو «المصرف الأاهل الايرانى» قبل عام ١٠0‏ ء وقد نما هذا 
المصرف بسرعة فائقة » وحدد رأس ماله المدفوع بمبلغ يزيد على ليه 
دولار» وق عأم مه ١‏ يق من المصرف الامبراطورى عق إصدار راق 
العملة » وف عام كن له ١49‏ فرعأ أوتوكلة فى تيلف أجوداء إيران 
5 كان له مندوبون فى عشرين دولة أوروية تقريبا . 

والأرقام التالية تبينالء.ليات الى اضضنع بها المصرف المذكور » وهى مو ضحة 
بالدولار الامريى على أساس أن سعر الدولار ه,7ام ريال إيرانى وهو السعر 
الرسمى للتبادل منذ عام 144 ؛ فنى عام ١444‏ وصل وع الموجودات من 
الآوراقالمالية المصرفية إلى ٠٠‏ .,...,ه١7‏ دولار وكانت قيمة أوراق العملة 
ال أصدرها 0 دولار » أئ بزبادة تصل إلى سبعة أمثال ماكان 
موجودا قف عام وول وذلك لظروف الحرب » وما أدت إلنه من لضخم 
فى المزانية . وكان غطاء العملة من الآاوراق وهو ..٠ي/:‏ من قيهتها » وهو 
الغطاء الذى تتطلبه التنظهات الحكومية » يتمثل فى عام ١549‏ فى صورة 
ا ل ذهيأ: و7 من العملات الأاجنبية لك من مجو هر أت 
التاج ,از ديون لللصرف عل الحكومة يتقاضاها من الزيادة الى 
تطرأ فى ين بحوهرات التاج و 

وقد تبجع للصرف الآهلى على إيداع حسابات للتوفير» وهوثىء يعد جديدا 
بالنسبة إلى إير ان ؛ فوعام ١44٠‏ كان ف المصرف م١‏ ١,هه‏ حساب يبلغ جموعها 
را دولار » وقد أر تفع عدد هذه الحسابات ف عام 14 
إلى 0178٠و‏ <ساب » وبلغ جموع ما ذبها 7١,610...‏ دولار ويبلغ عدد 
من لهم حسابات توفير فى المصرف ف مدينة طهران سدس عدد المدينة » ويبلغ 
عرسظما يفره القرة .و وولان : 


جاعم 3 اح 


ويعد المركز الرئسى المصرف - ف مدينة طهران ب من أنذم الابنة الج.لة 
فى المدينةفالبناء الرئسى أحد الأابنية الحديئة الى تير الايجاب ‏ , ويوجد داخل 
ساحاته الفسيحة ناد لموظفيه » ومطعم فاخر ؛ ووسائل لتسير لمان الرياضة 
من يليا ساحات للعب التنس » وحوض للسباءة » وساعات للاسكواشء 
وساحة للمصارعة « زور خانه » ومستشئى وأحسن دار للطماعة فى البلاد . وتعد 
جواهر التاج الإيرأنى الرائعة ميراثا وطنيا نيا جمعه ملوك البلاد منذ القن 
الثامن عشر إلى الوقت الحاضر » وهى معروضة عرطا جميلا فى حجرة حصينة 
مستقلة » والواقم أن الوضع المالى المدعم ؛ والشهرة الممتازة التى يتمتع هما 
المصرف الاهلى الإيراتى مدينتان لجهود مديره العام أبى الحسنابتهاج . 

ومن الموسسات الأأخرى المملوكة للحكومة « المصرف الزراعى الصناعى » 
الذى أسس فى عام مم؟١؛‏ والمصرف العقارىالمؤسس فىءام ١+‏ ومصرف 
الجش «١‏ باك سبه »و مصرف «١‏ ااصناعة والمعادن ». 

ويقدم المصرف الزراعى الصناعى قروضا للزراع وأصماب الأعمال ؛ 
أما المصرفالعقارى فيمول مشروعات الباتى ويقدم قروضا تضمنها الأملاك» 
أما ومسراف لش ء انهو مؤاسية ضكيزة سما وقد أسين البيل الإأاعال 
المصرفية والقروض لأافراد الجيش الإيراق » ولكنه يقوم الآن مهذه 
الأعمال للجمهور عامة . 

وقد أسس «مصرف الصناعة والمعادن  »‏ فى عام ١45‏ - ليشرف 
على الصناعات والمصانع والمعادن التى تملكها الدولة » ولكن أعماله صفيت 
ق كار دوزةؤ «وشصصك أرصدتة اشروع الإنشاء والتعمير. 

وفضلا عن شركات التأمين المهمة المماوكة محايا فى إران » فإن كثيرا 
من شركات التأمين الأوروبية ندير فروعا لها فى طهران . 
وزارة الداخلية : 

تعد وزارة الداخلية مسئولة عن الإدارة الداخلية للبلاد ؛ وإيران مقسمة 
إلى عشر ولايات ٠ه‏ استان » تطابق حدودها ‏ تقربا ‏ حدود التقسيم القديم 


د ومو 
لللاد مثل : أذربيجان ؛ وخراسان » وكيلان » وفارس »وو زستان» وسيستان 
( جمستان )؛ ويشرف على كل إقليم حا يعين من قبل وزارة الد[خلية »كا أن 
هناك موظفين كارا فى الاالب, معينين من قبل هذه الوزارة » وتختار المدن 
أعضاء الجالس البلدية » وترسل جميعالضرا:ب الى تجمع من الولابات إلى طهر أن 
جره من الدخل الوطنى . 

وايشعر كثير من الإيرانيين ان حكومتهم مركزة جدا فى جهة واحدة؛ 
وينئص الدستور على اق تكون الانتخابات للاعضاء الجالس المحلية 
بواسطة سكان الاقالي والمناطق الموجودة فيها هذه الجااس » لتكون الجالس 
مسئولة عن إصلاح الآحوال فى الإقاي » غير أن هذا النص لم يوضع حتىالآن 
هو ضع التنفيذ » ويدو أنه من الحتمل ددآا أن يتخب أعضاء هذه انجالس 
فى المستقبل القر يب » وأن تار هو لاء حكامهم وأن مخضع هذا و اذقة الوزارة ؛ 
وأن تصرف نسبة هئوية معينة من الضرائب اتى تجمع فى كل إقليم فى 
المشروعات الخاصة به مباشرة . 

وتقع مهمة أحافظة على انظام العام فى المدن واابلاد والقرى الكبيرة 
فى أبدئى رجال الشرطة الذين يبلغ بجموعهم ...0م رجل » أما حفظ الامن 
ف الطرق الخجلية والقرئى المقيرة اقتروك. لقوات الآمن ويسموت. 
« راندارمى » وهم قوة مكونة من ٠١...‏ رجل » ومنذ عدة سنوات حينما 
كانت بعض الطر قالمعينة عر ضة لآن يغشاها بعض فطاع الطرق :كان الحراس 
يتخذون مواقعهم فى أبراج مبنية بالحجارة ؛ يقيمون فيها بأعداد كثيرة لحراسة 
الطرق . ونكون كل جماعة منهم على مرى البصر من الماعة الاخرى . 
ومند عام 17 ؛ جاءدت بعثة أ يكبة لتدريب قوا تالآمن » وكان برأسيا أولا 
الجنراله. نورمان شوارتس كوف (امه! وساء5 مقسعولة .8 ادععمعق) 
وهص الآن بل ئاسة الكو لو نبل جيمس ر . ببرس (ععمع0[1 ,8 35165[ اع6©0100) 

وقد أشارت هذه البعثة بإعادة تنظيم هذا الحرس وترقيته وفقا للأساليب 
الحديثة » بحيث أصبم الاتصال والانتقال داخل البلاد آمنا جدا . 


صساوءهةا - 

وزارة العدل : 

وتختص وزارة العدل بتنفيذ القوانين الموجودة فى الءلاد : والنظام ااقضانى . 
فى إيران حذو ذو النظام القضانى فى فرنساء وهو عبارة عن بموعة من أنحاكم 
تتدرج من احاك الموجودة ف الآقاليم دمن أقل مستور فب إلى المححخة العلا 
النى يكون فيها الاستئناف اللهائى اللأاحكام » ولكن هذه المحكمة لا <ق لها 
ف تقر ير دستورءة القوانين الحالية » وم الهضاة فى جميع أأةضايا ما عدا عدد 
قليلهنها يدعى ذا امحلفون الذين يعينون غاابا بصفة دامة . 

ومنذ عام ه49( ؛ حدث تطور شامل لدى الرأى العام الإيرانى فى فكرة 
القانون » فقيل ذللك الوقت »كانت البلاد مخضع لمواد القانون! لدينى المستمدة 
من ال رآن » وكانت تفصلها شروح العلماء من رجال الدين » ويطبقها شيوخ 
المسلمين . وهذا النوع من القانون لم يكن غير «تاسب لظروف الحاة فى العهد 
الحاضر سب بل ألق مسئو لية كبيرة على رجال الدين » ووضع فى أيد.هم سلطة 
كيرة » وكان من المدهش حمًا أن تمحو جموعة من القوانين الجديدة تراث 
قرون عديدة بمثل هذه السرعة ٠‏ 

وفى عام ه٠7١‏ رافق البرلمان على لاة مفصلة للقانون ااتجارى : وأعقب 
ذلك بالموافقة على لا مة القانون الجنانى فى عام 1495 ولانحة القانون المدبى 
فعام 1978 - و بشع فى تسعراثة مادة . وهذه القوانين الاساسة الثلائة هى 
التى قام عليها النظام القضائى » بنما توجد قوانين أخرى ما زال , يتطلع إليها حنى 
م تم قطور إبران» وقد ألغى قانون ١474‏ الامتيازات اللا جنبية التىكانت - 
حتى ذلك الوقت - تمنح الاجانب المقيمين فى إيران نوعا من الحصانة ضد 
القبض علهم ا كانت تبهم الحق فى أن يحاكموا بواسطة عثلى بلادهم 
فى القنصليات »كما <ددت القوانين الى صدق علها فى عام ١م5١‏ وهممو١‏ 
السن القانونية لازواج ؛ ورفعت الرسم المفروض على الطلاق » وبينت حقوق 
المرأة فى الملكية 2 أنطلى ترات أن أصدرت فى يمرم ؛ وهو ١‏ الزى 
الإيراق القديم , وجعلت الزى الأوربى والقبعة إجباريين » وقد ألغيت الرتب 
والألقاب وكل مظهر من مظاهر الارستقراطية القديمة فى عام ه76١‏ . 


وول 

وأخيرا دعبت الوزارة لتنفيذ قوانين من نوع عد جديدا فى هذا الجزء 
من العالم » مثل القوانين التى تحرم التخزين » والتى تشرف عل الإيجارات ؛ 
وهى خاصة بالحرب الآخيرة , وقد نفذ القسم الآخير من هذه القوانين ‏ 
على وجه الخصوص بكل أمانة ودقة . 

وهناك عادة خاصة بالايرانيين هى عادة الالتجاء إلى المساجد « لست » » 
وقد اختفت بعد تنفيذ اللوائ الخاصة بالقانون الجديد » وهى أن يلنجى” 
الهارب إلى المسجد فلا بزيجه أحد ما دام محتميا بهذا الملجأ . 

وتوجد مكاتب للتسجيل فى جمبع المدن والقرى الكبيرة » وقد أنشأتها 
الوزارة لتسجل فيها جمبع الوثائق مثل : عقود الزواج » وشهادات الملاد : 
وعقود الإبجار والملكية » وحجج الأراضى فهذه جميعها ينبغى أن تسجل فى 
هذه المكاتب ٠‏ وهذا العمل ذو أهمية كبيرة فى إنشاء جحلات مستوفاة ودائمة 
لملكية الارض ؛ لان حدود الآراضى فى العصور السابقة كان من الصعب 
تديدها مما كان يؤدى إلى كثير من المنازعات حول حق ملكيتها . 
وزارة اائرسة والتعليم : 

وتختص وزارة الترببة والتعلم بالتعليم العام , والآوقاف الدينية , 
والفنون الجمملة . 

واصطلاح « الأوقاف الدينة » ترجمة لكلمة عربية معناها « الات 
الممنوحة للتعليم الدينى أو للأغزاض الخيرية » وقد تكون هذه هبات نقدية؛ 
ولكنها فى أغلب الاحيان أراضى زراعية أو دكاكين فى اللاسواق أو بساتين 
مخصص دخلها السنوى أعمل خبرى ولتسمل لبعض المساجد العديمة على كتابات 
تشرح بالتفصيل الهبات الخصصة اصياتها الدائمة والحيات الأاخرى الخصصة 
للإنفاق على الخامات العامة ؛ والمدارس الدينية والمستشفيات » وكانت حجج 
هذه الحبات والأوقاف جميعهاء وطرق إنفاق الآموالتحفظ قدماً لدىالزعماء 
الدينيين المسلبين . ولكن هذا العمل <ول منذ سنوات عديدة إلى وزارة 
الثربية والتعليم ٠‏ 


وس 

ونموم إدارة الأثار سنن الى تو جد مكاتها ف المتحف الحديث الرائع قُْ 
طهر ان بتسجيل أبنية إيران القديمة ؛ وصياتهاء والإشراف علها »ا تقوم 
بالاشراف على التنقيب عن الأثار فى جميع أنحاء اليلاد . 

ويساعد وزارة التريية والتعليم فى مشاريعها الكثيرة «الجاس الاعلى التعلير» 
وهو مكون من عشرة أعضاء استشار بين « وعشرة أعضاء فصو ئنن » وهو 
توافق على الَوانين العامة والكتب المدررة ولسعى لادخال الإصلاحات 
الجديدة والتوسع فى نظام التعليم » ويعد قوة ثأبتة فى وجه التيارات المتطرفة 
أو الرجٍعة . 


ويرجع تاريخ التعلي فى إيران إلى عهد بعيد جدا ؛ فى العصر الأاكينى 
كان الشباب لا يتعلدون الركوب والرماية بالقوس -فسب, بل كانوا يتعلمون 
أيضا قيمة الصدق » والمبيز بين الخير وااشر . وبعد الفتم الإسلاى واعتناق 
الديانة الإسلامية ,كان التعليم يقوم على أساس القر إآن ؛كا كان التعلي فى أوروبا 
يقوم على أساس الإنجيل» فظل شيوخ المسابين يعلمون قرونا عديدة فى مقابل 
مبلغ قليل هن المال بو خذ من الوالدين » وفى المدارس أتى تسمى: المكاتب » . 
يستظهر الاطفال القرآن عن طريق ترتمل آياته فى جموعات » ويتعلون 
قراءة الفارسية وكتابتها . ومبادىء علم الحساب , وكانتا توجد ‏ أيضا ‏ 
عدة مدارس دينيةكيرة , وهى ثىء أشبه بالجامعات الدينية الغربية » حيث 
تمع الطلاب الكبار حول الرجال الذين يعينون للتدريس لم » ويدرسون 
هو ضوعات ؛ كتفسير القرآن , والتعالي, الدينية » والفلسفة الدينية »ولم تكن 
هناك امتحانات رمعية »كا لم يكن هناك مكان عخصص للفتيات فى هذا النظام 
من التعليم » وقد أأفسحت المدارس الدينية والمدارس العالية مالا كبيرا للتعايم 
الدنيوى ؛ غيز أنهاكانت تؤدى وظيفتها # خصوصا ف المدن الصغيرة 
والقرى - لتخريم رجال الدين ٠.‏ وبواجد الآن لاوم ؟ مكنب تضم واه 
تلميذ » و .مم١‏ مدرسة دينية عالية يؤمها ١,4١‏ طالب . 


حد "147آ1 سس 
وقد أنشئت علاقات وثيقة مع عدد من الدول الاوروية فى أوائل القرن 
السابع عشر ؛ ومنذ ذلك الوقت» أخذت العناية بالافكار الاجندة ؛ واللغات» 
وأسلوب الحياة تزداد فى إبران » وبلغت هذه العناية أوجها يحدث أدت ‏ فى 
القرن التاسع عشر ‏ إلى إتشاء مدارس تسير على نط المدارس الغربية : 
وقد أسست إحدى هذه المداس وهى د دار الفنونء فى طهر ان فى عام ؟1660. 
وكانت ف البداية تعمل عل ااتخصص ف الموضوعات العسكرية » ولكن 
سرعان ما توسعت بعد ذلك ف الفنون الحرة ؛ وأدت خدمات فعالة فى تعليم 
شباب الاسر النابية » 
' وقد أنشدت أول وزارة للثربية والتعليم فى عام ههم١‏ ؛ ولكن وجود النظام 
السام للتعليم فى الوقت الخحاضر يرجع نار يخه إلى عام مز ء حيما أزى * 
د مجلس التعليم »فى الوقت الذى استقر الرأى فيه على اتخاذ النظام الفرذمى فى 
التعليكنموذج بحتذى ولا زال هذا اانظام قائما» وهو يؤكد ضرورة إعطاء 
أكب ركية يمكنة من المءلومات : وتوجه المدارس التى تديرها البعثة الاصيكية 
15105 قورع الزط5ع01 01نع21ع1م اهماما كبير| إلى الاسالت لامر بكية 
فى التعليم » وقد فتحت أو مدرسة تابعة هذه الارسالية قّ عام 6 
فى مدينة رضائية» وفى أوائل القرن العشرين وجدت مدارس أمميكية وإنجليزية 
وألمانة وفرنسية وروسية فى أجراء مختلفة من البلاد » وفىعام 144٠‏ أدبرت 
هذه المدارس بواسطة الحكوهة الايرانة 
والدراءة فى إبران :تطلب نفس عدد السنوات اللازمة للدراسة في المدارس 
الابتدائية والثانوية والجامعة فى بلادنا ( أمريكا ) ؛ وانكن التقسيم قبل المرحلة 
الجامعية مختلف بءض الثىء ؛ فالمدارس الابتدائية بالجان ؛ وبوجد منها ١/1‏ 
مدر سة تضم ١1/1‏ رم مدرسا وهلا« تلبيذا» والدراسة قما إجارية ؛ ويدخلها 
الأطفال فى سن ااسابعة » وبواصلون الدراسة فها مت سنوات » وفى سنوات 
الدراسة الأولى بحلس الأأاطفال والبنات فى فصول واحدة » ولكنهم بعد ذلك 
بحلسون فى فصول منفصلة ؛ وددر سكل فريق فى مدرسة خاصة . وتخقصص 


( ايرات -هة ) 


عو 
أغلب حصص الدراسة ف البداية لدراسة اللغة الفارسية والعادات واللاخلاق 
والالعاب الرياضية والحسابءثم تزداد مواد الدراسة بعد ذلك إلى ثلاث عشرة 
مادة وتكون موضوعاتها هى نفس الموضوعات التى تدرس ف المدارس 
الأترركدة :: وينقيق ادلي فق سعوااب ا النوانة الأول من كني لقطالة 
استفادة واسعة » ويضم كتاب المطالعة « الجزء الثانىء ‏ الآأن ‏ موادا قصيرة 
عن العناية أثناء السير فى الشوارع ؛ وحين ملء المصباح بالغاز ؛ وعند اللعب 
الثقرب موعاة الخوض الدى قوسطافناء الول , وقسصاعن اليرانان: 
ودروسافى الجغرافية والحيوانات والنبانات » ودروسا فى حفظ النظافة . 
والمساعدات المازلية » وقصصا مبسطة مستمدة من التاريخ الفارسى والشءر 
الفارسى . ويشتمل كتاب المطالعة ا لخصص لسنوات الدراسة | اتقدمة عل جموعة 
من الشعر أكثر من الموججودة فى كتب المظالفة الأاص بكية . 
بوزهدة الدراعة اق المدارس الثاتوية بسي ستوات. وى النسي اعبازية 
٠‏ وأست بانجان » ويدخلها التلاميذ عادة فى سن الثااثة عشرة » وفى نهاية السنة 
الثالئة من الدراسة يوجد امتحان عام » وقرب انتهاء مرحلة الدراسة : يمكن 
للطلبة أن يستعدوا لدراسات أو سع بالتخصص ف الآدب أو الرياضة أو العلوم 
التجارية » أو العلوم الطبيعية , وبدرس سبعة عشر موضوعا , وتخصص لكل 
موضوع من ساعة إلى أربع ساعات السوهبا , وتقدوض اللغة العرية بتعمق 
- من بين اللغات الاجندية ‏ لآانها لغة القرآن » أما اللغة الفرنسية ااتى كانت 
فى وقت من الأوقات اللغة الاجندية الآ كثر ذبوعافقد حلت محلها ‏ فى السنوات 
الآخيرة اللغة الإنجليزية » وتوجد دهع مدرسة ثانوية تضم ١/4١‏ مدرساء 
و8١‏ تلاميذ . 

وقد أنشئت جامعة طهران فى عام ١44‏ , ويديرها مجلس الجامعة ؛ مستقلا 
عن وزارة الثرسية والتعليم ؛ وهى لطم الآن ست كليات أو مدارس عالة . 
والتعلي فيها مشترك وهى كليات : المعقول والمنةول ( العلوم الدينية ) » والطب 
وطب الأسنان والصيدلة ؛ والطب البيطرى» والحقوق والعلومالسياسية؛ والعلوم 


حت ا | 
الاقتصادية , والآداب والعلوم الطبيعية والرياضيات , والهندسة ٠‏ وهناك 
مدرسة أخرى ملحقة بالجامعة هى مدرسة الفنون الميلة وقد تلق كثير هن 
أبااة هذه الكليات دراساتهم العليا فى الجامعات الأآمربكية أو الأورويية : 
ومستوى التدريس وتحصيل العلٍ فيها مر تفع ارتفاعا مناسبا . 

وتشرف وزارة التريبة والتعلي, على مدرسة الغريض » ومدرسة الموسيق 
التى يرجى منها الكثير »ك5 توجد مدارس صناعية وتجارية فى مستوى المرحلة 
الثانوية » وإحدى هذه المدارس مدرسة للصناعة » تمرن التلاميذ على صناعة 
فسج السجاد , 

ويعتير إعداد المدرسين أثم نواحى أعمال وزارة التربية والتعليم » وينبغى 
على مدرسى التعليم الاتاى أن بدرسوا ثللآاث. ستوات فى مدرسة ثانوية 
لتحقون تعدها بأحد معاهد الثرية الأتداتية لحصلوا بعد دراسة ستين 
على شهادة تخوك لهم عق الندريس فق اللدارسن الأعداية ؛ قاذا أرادوا أن 
يدرسوا فى المدارس الثانوية » فإن عليهم أن يلتحقوا بمعهد التربية للمعلمين 
ليحصاوا على شبادة أخرى ف التربية من هذا المعهد . 

وبعد عام دعووء أخذت الحكومة الايرانية تار كل عام مائة طالب 
تقر يباء ثم ترسلهم إلى أوروبا أو الولايات المتحدة , وقد أصبح هؤلاء روادا 
لتعليم - بعد عودتمم إلى إيران ‏ واحتلوا الوظائف الحكومية المرموةة ؛ 
وكانت الحاجة ماسة لهم بعد خيرتهم الفنية . 

ومن الطريف أن نجل أن الإيرانبين من<دو! موهبة خاصة فى تعل اللغات: 
لآن الطلاب الإيرانيين فى الخارجكانت ألستتهم تنطلق دائما بلغة البلاد التى 
بدرسون فبها بفصاحة ثامة . 

وكانت إحدى نواحى سياسة التربية وااتعليم الآساسية فى خلال العشرين 
سنة الأآخيرة تشجيع النشاط الماعى , ويتمتم الإيرانيون بشخصبات فردية 
قوية » ولم تكن هناك تنظيات يستطيع الطلاب والفتيات أن يمارسوا فيا 
نشاطهم أو يقوموا فا بأعمال نافعة فعالة إلى أن أشرفت الحكومة على حركة 
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الكشافة ؛ وأحضرت رائدا من الولايات المتحدة لكرين ااتلاميذ » فلم يلبث 
أن تمتع حب التلاميذ بدرج ةكبيرة ؛ وكانت ملابس الكشافة هى نفس االاابس 
التى برتدها الكشافة الا ميكيون . وقد أعطيت عناية خاصة للنظافة , 
والكقفة. : والآالعات الرياضة ‏ ووفقدت هذه الجر كثيرا من قوجعبا سس 
3 اللمري المالبة الائة . ولكتبا يداك سه الآن ب ف استعادة قرتيا 

ن جديد ؛ وقد ثحت المدارس أيضا الرياضة وبرت سلها » وهى م 
و عام مهر جانا رياضيا يشتر ك فد أحسن الرياضيين من كل جزه من أجزاء 
البلاد » وقد كان ملك إيران الجالىمن كار الرواد التحمسين للج رود ف 
قبل أن لى العرش وهو شخصيا من أكبر الرعاة لارياضة ؟ أنه لاعب تنس 
متاز جدا : وأفضل لعبة ببة لدى الناس وأوسعها انتشار! نوع من اعبة 
كو القدم يسمى جعععن 8( وتعد فى المدارس ساحات اللعب » وتزاول فبها 
الألعانالجاعية . والمصارءة منتثيرة , وللكن الملاكةأقل انتشارا ؛ ولا تلعب 
فزراق كرة القدم و الباسي ول [الأسركية ؛ ولك يامب قياكزة السلة عهارة : 

ن الآلعاب الرياض.ة الاخرى الى ل تقرف علمها المدارس ساثيرة : 

ا على الجليد , والتنس , والينجج بنج » وااتدحرج على العجلاات 

ونوجد حلقات كديرة لهذا النوع من الندحرج فى طهران» تومها جموعات 
كيرة عن الناس . 

ومن السيل ندا أ ن تلاحظ أن نظام التعليم فى الوقت الحاضر فى إيران 
معد لطر يقة بجدله أفضل للبدن واليلاد منه ا ت القرى الصغيرة » د 
للادة الموجودة فىكتب اللطالمة المدرسية تمد قللة الفائدة الإإطفال القرويتء 
وقد أعتفف المسدولون من. رجال التعليم الابرانيين أن الدارس الل جرءة 
فى القرى يحب: أن تمكرين وثيقة الصة ياة الناس > وأن اللدرسين ألذين 
يقومون بالتدريس فيها يحب أن يكونوا من نفس الوسط الذى يدرسون فيه 
وأن برنايج الدراسة فى هذه المدارس بحب أن هدف إلى سين وسائل الزراعة 


. ) نوع منكرة الفدم تضرب فيه ااسكرة بالرأس والجسم وااقدمين ( امترجم‎ )١( 





لاو[ سس 
والا<وال الصحية ؛ ولا توجد فى الوقت الحاضر إلا مدرسة واحدة لكل تمانى 
أو عشر قرى حتى فى المناطق الاهلة بالسكان ء وإذلك فإن نسبة صغيرة 
من الآطفال القرويين هى ااتى تتمتع زايا التعليم . 

وقد اقتنع التقدميون من الإيرانيين بأن حل مشاكل التعليالريق؛ وانتشار 
الجهل وانعدام الاتحاد بين المواطنين بتيسر بإيحاد نظام شامل للتعليم . 
وف عام ١4‏ أجاز البرلمان قانونا يفرض التعليم الاجبارى بالجان لمدة معينة 
على كل طفل إيراى » وهذا القانون سَطلب جهودا كيرة ؛ وإنشاء أ للاف 
من أشة المدارس الجديدة » ولم تعتمد امالغ التى تكفل وضع هذا القانون 
هو ضع التنفيذ <تى الآن ؛ ولكن المشكلة الرئسسة لست مشكلة الاعتهادات 
اللازمة وإبما هى مشكلة إعداد المدرسين اللازمين . 

وقد استطاعت المدارس الامسبكية التى تشرف علبا البعثة الام يكية 
الى تشرف عل مدارس الإرساليات الاجندية تدريب آ لاف من الإيرانيين 
على النظام » والخدمة العامة , واللق . وقد افتتحت المدرسة الآولى فى رضائية 
( الى سميت بعد ذلك أورمية ) فى عام “9ل . ثم أفتتحت مدارس أخرى 
على نطاق واسع فى الماطقة الجاورة لها ء .مها الآشوريون والآارمن بكثرة ؛ 
أ أمتمن الأ ميكيون - بالتدريج ‏ مدارس للتلاميذ الأكبر سنا من البنيق 
والبنات فى المدن الاخرى » فأمها عددكبير من الإيرانبين فى [قبال متزايد» 
وقد شيدت مدرسة للمنين فى همدان فى عام م١ ٠‏ وأخرى للبنات بعد ذلك 
باثنتى عشرة سنة عي افتتحت مدرسة للبنين فى طهر ان فى عام ١810+‏ ء وأخرى 
للبنات فى العام التالى , وافتتحت المدارس فى الوقت نفسه فى تيريز ء وأنشئت 
هدرسة كبيرة فى رشت»ء ثم توزعت - فى عام |5٠10‏ فى مدارس مستقلة 
للبنين والبنات » وقد افتتحت آخر هدرسة أ بكية فى مشبد فى عام 915 ٠‏ 

وبدأت المدارس بفصول قليلة للتعليم الابتداتى» ثم توسعت بحيث أصبحت 
تشتمل على برنايج كامل لكل من البنين والبنات يمتد من مرحلة رياض الأطفال 
إلى مرحلة التعل الجامعى؛ وبلغ عدد البنين الذين يدرسون فى المدارس الأمريكية 


دمة[ سد 
ب فى عام عمو و 0/08( تلميذ » بنما كان عدد البنات 1841 بنت ؛ أى أن 
عدد الجنسين كان بزيد على ثلاثة لاف » وقد تسلمت كلية الوق فى طهران 
وهى اتّى كانت المدرسة الأأمر بكية العليا للبنين-براءة م قتة فى عام #1477 
من مجلس جامعة ولاية نيويورك ؛ وأصبحت هذه البراءة دائمة فى عام مو(لء 
وكان نشر هذا النظام هو الشغل الشاغل لناظر المدرسة كدو بل مارئن جوردآن 
(«قلىو[ متعولة أعناودة) منذ وى نظارتها 2 عام 1/11 ثم فى أثناء مدة 
عبادتة ليا حت سيا أصست كل إلى أن اغتزل الخدمة فى عام ٠.4ةرء‏ 
وكان تقدير أهل إيران له وحسن إظهارهم لهذا التقدير نقيجة طبيعية لهم له . 
وقد عاد ارس واس (عع:80 .© عسطاءة) الذى اشترك مع الدكتوو 
جوردان ف هذا المشروع من إيران أخيرا بعد خدمة استمرت سنين طوالا 
فى هذه الملاد . 

كا اتسعت ف الوقت نفسه - كلية البنات الام بكية (ععء1أه© عووذاء» 
وهى التى كانت فى الآصل «درسة نورضخش للفتيات » وقد استولت الحكومة 
الإيرانية عبلى جميع المدارس اللاجنية فى عام .194٠.‏ 


وزارة الزراعة : 


تنقسم وزارة الزراءة إلى الاقسام الفنية الأية : 

. الديوان العام للتقارير والحسابات والافتيش‎ - ١ 

؟ - مكتب فى لنواسة التجر .وقضي السكر ء»والزهوى ؛ والخطراوات:: 
والغاءات » والطب البيطرى » وتناسل الحيوانات » وإنشاء الزانات 
ومشروعات الرى » وللصناعات الزراعية . 

» - مكتب. فى آدر للتجارب الزراعية » ولص البذور والآاحاث . 

م - إدارة المعاهد وهى تشهل: مدرسة زراعية ثانوية » وكلية للإزراعة ف ارعوء 
ومعهدا للنصل فى حصارك ؛ ومدرسة لتناسل الحيوان فى حيدر أباد 
أشرقت على تطعيم جموعة كبيرة من الحيوانات فى جميع أنحاء البلاد ؛ 


ووز 


وإدارة للتأجير ىكرج ‏ ومشروع لإبادة الحشرات فى كرج . 

وتدرس المدرسة الزراعية » وكلية الزراعة فىكرج للطلاب برناتجا كاملا » 
كا تبى' لم تمر ينا عمليا كافيا فى الحقل والبستان والحديقة » ولكن أ كثر 
طلمتها بنتمون إلى طهر ان والمدن الاخرى » ولذلك فإن القليل منهم ثم الذين 
بحدون لذة ‏ بعد التخرج - ف العمل فى الجتمعات الزراعية الصغيرة . 

والأعمال الاساسية للوزارة هى تحسين أنواع الحبوب والحشائش وطرق 
إتاجها وتقديم النصائح الزراعية للمتخصصين والزراع » وتوسيع رقعة الاراضى 
المروية » وقد وجدت الادارة الخاصة هذه الاعمال فى صورة وزارة مستقلة 
لمدة سنوات قلليلة فقط » ولكنها صرفت جل اهتيامها فى الاحاث النظرية 
والدراسات الاحصائية » ووجهت عناية قليلة للاتصال اللمباشر بالبيئات 
الزراعية » وتعد أعمالها المنشورة عن مصادر الثروة الزراعية ىكل قسم من 
أقسام البلاد الاسس الثابتة لنشاط عمل أكثر . 

وق عام مع .ه؛ ؛ اتخذت خطوة هامة إلى الآمام وذلك بإنشاء إدارة للأرى 
كقسم مستمل عن الوزارة وكانت ذات ديزأ نبة مستقلة » قدرت ق الاصل 
بأكثر من مليون دولار سنويا » ومنذ عام ١44١‏ إلى عام ١44‏ استخدمت 
الحكومة الابرانية مكنا يدعى اللاستاذ ل م . ولسور (عوووزلكا .ا ..1]) 
وجعلته مستشارا لها فى مشروعات الرى » وكانت له خيرة بأعمال الرى فى غرنى 
الولايات المتحدة لمدة سنوات عديدة . وسوف تنفذ مشروعات مد المدن 
المماه النقية بعد أن تتسر الاعيادات اللازعة [ذلك.. وقد عفر ثثز ارتواتى 
بالقرب من طهران »كاقو بل إمكان <فر آبار أخرى فى أجراء مختلفة من البلاد 
حماس كير . 

وف عام 156 ثم مسبج الارض فى إيران بواسطة مؤسسة الشرق الآادنى 
(03150مننهآ أقدظ عدعلة) ©») وهى مو سسة أمر يكية اضطلءت منذ الحرب 
العالية الأو لى بمشروعات المساعدات العامة والتعلي الريقوالتدريب الزراعى 
فى الدول التى تقع فى النصف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » وقد نفذ 


ا 
المشرودع الايراى لليؤسسة برغبة شديدة؛ ورعاية تامة من الحكومة الابرانية؛ 
وتم تنفيذه فى المدة ما بين ١548915147‏ حت الادارة المماشرة للدكتور ليل ج. 
هيدن معل2ز22 .[ عالزنآ ,26 والزارع [للسنوى برد 0ع ط- ؤ5زن !!!1 » والمدرب 
كوول تريئد فعؤنهه افدوة + وأحدت. هينة موظفيا تعمل عماولة 
كل من وزارق الزراعة والتربية والتعليم » وكان هدفها رفع مستوئق |اتعليم 3 
والصحة العامة » وطرق الزراعة والانتا تاج فى عدد فن القرىق الختارة تل 
كعمل للتجارب , ثم تطبق نتائج هذه التجارب فى بقية أجزاء البلاد ٠‏ 
وزأرة الصحة : 

وزارة الصحة هى آخر الفروع الحكومية التى أصبحت وزارة مسثقلة » 
وأحدرزت نجاحا كبيرا فى معالجة مشكلات الصحة العامة منذ عام مو ؛ 
ولكن هناك أعمالا كثيرة أخرى ما زالت تحتاج إلى أداء . وإن انتشار 
الداء والمرض ايرجعان إلى قلة التذذية واتخفاض مستوى ااسكن والمعيشة » 
ويتبنى أن تقوى مصارعة المرض بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
الى سودف اعد عل وقم المستوى العام للبعيشة . 

ودر أن توجد الكواليراف إيران » وقد انثثر التبقوس فق السنولات 
الآخيرة » ولكن قوانين الحجر الصحى الدقيقّة ‏ فى كل مناسبة - كانت 
صر هذه الحاللات ؛ وبوجد فى اابلاد وع مؤذمن الجدرى بطر يقة وبائية» 
وكانت فى وقت من الآاوقات تعد خطرا حةيقيا » ولكن تطعير الاطلفال 
- ف المدارس - والبالغين قد أيت أنه فعال جدا فى محارية 2 لكر : 
والاصآاض الاناسلية جمندها مألوفة جدا فى اللاد رغم أن أ نواع المرض بدو 
أقل أطرار! وإبادة من الأنواع الموجودة فى الدول الغرية . 

والرمد الحبيى منتشر على نطاق وا سع » كا أن الدمامل منقشرة أيضا ؛ 
هذا إلى جانب الدمامل المتقي<ة التى تسهها 95 الحشرات اأمرعة الموجودة 
فى الرمال . وهى تترك غالا أثر واذا . 


كا تنتشر الاساض الى تقسبب عن الماء والطعام , مثل حمى التيفود : 


1ح 
والدوسنطاريا الآميبية ولكن أضرارها أقل بكثير بما كان يتوقع » لأنه يبدو 
أن عبد النلين عتاعة ت إل .ع مآ[ هف إضاباتيا , 

والتدرن الرئوى يصيب كلا من القللاحين وأهل المدن, وم يعرف إلا 
أخيرا أن الملارياهى سبب الحيات الى تنبك قوى نسبة كبيرة من السكان » 
وقد عرفت الملاريا بانتشارها على طول الشر يط الساحلى الرطب لبحر قزوين 
غير أنه قد تأ كد أخيرا أن النافوى الذي ينقل عدوى اللملاريا بعش أيضا 
فى القمم المر”نفعة ذات الجو الجاف ف الضبة الإيرانية . 

ونسبة عدد الوفيات بين الاطفالكبيرة ىكل من القرى وا دن » ومتوسط 
عدد أفراد ار ة ا ؛ وتفةدكل أسرة تقريبا واحدا من أطفاها 
على الأقل فى سن مبكرة » وقد قررت المصادر الموثوق مما أن الحالة الصحية 
العامة بين السكان القروبين سيئة » ولكن بعض الدارسين يعتقدون أن مثل 
هذه التقارير مبالغ فها . 

وتحاول إدارة الخدمات الطبية بالوزارة أن تقاوم المرض » و>ول دون 
اتتشاره » وقد أفلحت الجلات الآخيرة التى قام بها رجال الصحة فى عربات 
مجهزة بآلات الرش فى تطهير كثير من المناطق من ناموسة الملاريا » ولكن 
القضاء على ا مسكروبات الموجودة فى المياه مشكلة أكثر صهوية ؛ لآن المدن 
والبلاد والقرى تفتقر جميعها إلى أنابيب للمياه » ونظام للصرف . 

وتشتمل هديئة برجند على أنابدب للبياه »يا تشتمل مدينة مشهد على هذه 
الآنايب فى جزء منها » وهناك كثير من مجارى الميأه بزمع إنشاؤها فى المدن 
اللاخرى . وقد درست مشروعات كثيرة حديئة لإنشاء شبكة لانابيب الميأه 
فى طهران دراسة تفصيلية؛ ومن المنوقم أن تبدأ الأعمال الإنشائية فى المستةبل 
القرري 500 ىهن الحتمل أن يتم إنشاء شبكة لضرقف قرها + ووعد جنر 
إيران الحار الجاف عاملا ماطفا يعين على منع انتشار العدوى . 


(1) كان هذا وقت تأليف الكناب » وقد تم إنشاء هذه الشبكة الآن ( امترجم ) . 


و 

وتدير هيه علمية #تازة معهد باسدير ىطهر أن » وقد أسسن ف عام 99» 
وأدق خدمات عامة فعالة فى درابة الامراض االيلة : وير دقن 
وأمهالهد الجدرى , وخمى التيفويد ثم ضد التيفوس فالسنوات الأآخيرة. 

وقد أنشأت الكومة المستشفيات منذ عام ١.‏ ؛ وتشتمل طهر ان على 
عدة مستشفيا تكبيرة جدا » أكبرها وأحدثها مستشى لسمى « مسنش الإالف 
سريرء27© كا توجد أيضا مستشفيات خاصة بالسيدات فى طهران؛ وتحتوى 
أغلب المدن الكبيرة. على مستشفيات حكومية ؛ ومستشئ مشهد - عل وجه 
الخصوص ‏ -«سن الإعداد والإدارة » 5 تشرف الحسكومة على عيادات 
طبية حرة فى المدن » وقد حاولت فتح مثل هذه العيادات فى القرى الزراعية» 
ولكن قلة الممرضات » وعدم رغة الأطباء المهرة فى المعيشة فى القرى إلى 
جانب قلة الاعتهادات المالية » قد عرقات تنفيذ هذا المشروع . والواقم أن 
حدطان العيادات الطبية المبيضة فى الَرى» ومداخلها النظيفة الخالية من القذارة 
تك وزسيا غتليا فى الزقابة من, أساب اللرض فحاة الناس الشخصة 
والمنزلية » ولا يتعصب الةرويون ضد وسائل العلاج الحديثة ٠‏ ولذلك نهم 
مبرعون إلى العيادات: الطبية ء.وقد أنشأت المكومة مضدة ااتذرن الرئوى 
فى منطقة عالية عن طهران ٠‏ فى ساحات أحد القصور الملكية ومبائيه التى 
يرجع تارضخها إلى القرن التاسع عشر . 

وتشرف الحكومة عل المعهد الآقرباذيى الذى أنثئ حديثاء وه والذى 
يستوزد الأدوبة والمستحضرات الطبية ؛ ويتولى توزيعها عل الجهور يأسعار 
منخؤوضه » ولشرف على الإنتاج انحل لبعض المستحضرات ألطية 5 

ولشرف اللاطياء الخصوصيون 5 الذبن لوا عصيلاتهم قَْ الخارج 4 
أو أخذو | درجاتهم العلدية من كلية الطب يجامعة طهران - على مستشفياتهم 
و عياداتهم الخاصة . وبين هذه المستشفياتن عدد من مستشفيات النساء 
والإاطفال.. 


(4) يسمى هذا المتتفق الفاوسية « بياوسناق عرلا نطواي » ( الترج ) .. 





ا وات 
وقد أدت المستشفيات التى بملكها الأجانب ويقوهون بإداراتها خدمات 
جليلة لاهل إ.ران؛ فنذ مدة طويلة أنشأ بحاس اابعئة الا ميكبة الذى يشرف 
عل الإرساليات الاجندة مستشفيات فى شالى البلاد, وقام بإدارتها » ومرن 
ها كلا من الأطباء والممرضات » وحاول فى الوقت نفسه أن يستأصل من 
نفوس الناس الاعتقاد ااسائد بأن العريض ليس علا محترما » ثم طلبت 
الحكومة الايرانية من المستشفيات الأمريكية أن تؤسس أولى مدارس 
القريض التى تتولى الحكومة الإشراف علها وإعاتها : وتفتح المستشفيات 
الام ريكية أبوامهافى كر مانشاه ؛ وهمدان ؛وهشهد ,وتبريز ولكن المستشؤ الكبير 
فى طهران مغلق بسيب قلة الاشخاص اللازهين له » وتشرف بعثة [تجليزية 
على مستشئ فى إصفهان » وتنوض بالاعمال الطبية فى شيراز وكرمان » وتقوم 
روسيا السوفبيتية ‏ الآن ‏ بإنشاء متش صغير فى تبريز ؛ وآخر أ كبر 
فى طهران وهو مجهز بعناية فائقة ولكن أسعاره أغلى يكثير من أسعار 
المستشفيات الحكومية أو مستشفيات الارساايات الاجنبية الأاخرى . 
وتشغيل الأطفال منظى بواسطة قانون؛ ولكنه منتشر فعلا » خصوصا 
فى صناعة نس السجاد , حيث تفيد الأيدى الصغيرة فى ريط العقدء م أن 
الضغط الاقتصادئ فى الحياة القروية تحبر الأاطفال على المساهمة فى حمل 
نصبهم من أعباء الحياة » وذلك بزراعة الحبوب أو رعى الاغتام » ونظرا 
لآن هذا النوع من العمل يعد هضرا للنمو الصحى للأطفال » فإن وزارة العمل 
التى أنشئت حديثا تفكر فى وضع التشريعات االازمة لذلك ؛ وتنفيذها بدقة . 
وقد أدى إدمان تندخين اللأآفيون منذ عدد كبير من السنين إلى تقو يض صمة 
كثير من الإيرانيين ينما يسر للمدمنين هريا سبلا من العناء المميت .ا أدى 
استعمالهالمستمر إلى القضاء عل النشاط ء والرغية ف العمل ؛ هذا فضلا عن أن من 
الآفيون قد أرهق دخل الآفراد الحدود ؛ نحيث أصبح استعماله من وجهة 
النظر الاقتصادية جدد بكارثة ؛ وليس هناك من شك فى أن القضاء على هذا 
الإدمان سوف يصبح أمرا صعبا للغاية ؛ ولكن يلبغى على الحكومة الإيرانية 





5-07 
إن قدت أنيا ١‏ كثر جدية فى تحريم زراعة الخشخاش» ومنع تدخين الآفيون » 
كا أن جمعية محاربة تدخين الافيون التى كانت نشيطة منذ عدة سنوات يجب 
أن قضاعف تعناطها فى.هذا العمل فى المستقبل القريب23 : 
وزارة الاقتصاد الوطنى : 

فى بونيه من عام ول ؛ قرر مجلس الوزارء إنشاء وزارة للاقتصاد الوطقى 
تضم كل إدارات وزارة التجارة والصناءة و لمناجم وأقسامها ااتى أنكدت منذ 
زمن طويل » وصدق البرلمان على المشروع بعد ذلك . 

وقد خصصت اعتمادات عامة لارساء قواعد السياسة الا#تصادية للحكومة ؛ 
وهى كالانى : الإشراف على التجارة الخارجية ومراقبتها » والاشراف على 
الصناعات والمناجم المماوكة ملكا خاصا » وتنفيذ مشروع السئوات السبع 
الإصلاح الاقتصادى وتعميراابلاد ؛ والإشراف على مر اقبات النةّد الداخلية ؛ 
وبين الؤراعة + وطرق المواضلات »م أن الفنون والحرف تتبع هذه 
الوثارة ؛ .وقد بذلت الوزارة جهدا أ كيدا فى اجنذاب الرجال.ذوى ااتجرية 
الواسعة ؛ واخيرة الفنية المع روفة لثولى غددامن المخاصب الرؤيعة ذات المسثولية . 

وتشرف إدارة اناجم على استذلال هذه المناجم المؤجرة لاشركات 
احلية ؛ ونقوم معاينة الموارد المعدنية فى البلاد » وتعد خرائط عن مواقع 
المناجم والتض ناي الشراوعية . 

ونشاط إدارة الفنون والحخرف له أهمية خاصة ٠»‏ فقد يذلت محاولات 
لاحياء بعض الصناعات اليدوية القديمة وتحسين كية إنتاج الحر ف الحالية ونوعها؛ 
وتشرف الإدارة على مدرسة عليا طهر ان ومدارس فذرعية فى مشهد . و#تبريزء 
وإصفهان » وشيراز ٠‏ وشاهى» وهى آشرف أيضا على مدرسة الفنون الجميلة فى 
طهر أن الت ىكانتفى وقت من الآوقات نت إدارة أحدكبارنقاثى الصورالصغيرة 
(المتمنهات ) ؛ م توجد مدرسة لأصباغة ؛ ومدرسة حرف يدوية للبنات ؛ يدرب 
ذا الطلية على نش الصور الصغيرة ودسم السجاد ونسجه : وصناعة الفخخار 





)١(‏ حرمت الحكومة الإبرانية أخيرا زراعة الأذون وتماطيه والانجار فيه. (المترجم) 


صم مءه ‏ 


والآجر » ونحت الخشب »؛ ونسج القهاش الحريرى المشجر » وأشغال الفضة 
والترصيع » وطبع النةقوش على الأاقشة بواسطة الفاذج ال+شبية » وتبدف هذه 
المدرسة: إل [قاعة سبترئ عال للهازة الفنة. . وأن تعيد للرسم ذوقه الذااى 
اميل كان فى الماضى » وهو الطابع الذى فقد أغلمه فى أو اخر القرن التاسع 
عشر ننيجة لظهور النتجات الآلية الأوروبية وهى أقل مس تبة وروعة . 
وزارة الموأصلاات : 

مم الاجهزة التى تديرها وزارة المواصلات : السكك الحديدية للحكومة 
الايرانة الى يشرف علها شباب ذوو خبرة فى شؤوون اسكك الحديدية » 
وقد تعاون هؤلاء.باخلاض فى أثناء الحرب مع القوات الإنجليزية الروسية 
الأمرككية المتحالفة » وكانت كل قوة من هذه القوات تشرف على جزء من 
الخطوط الحديدية , وقد تعليت الميئة الابرانية الكثير من النظم الخربية خلال 
اتصالها المستمر ذه القوات . وكانت الإدارة تصدر مجلة أسبوعية شاملة 
تناقش بدقة المشاكلالتى تتصل بالعمل .كانت تحاط أولابأول بمدى التطور 
فى تأسيس الخطوط الحديدية وترقة نظمها وذلك عن طريق إرسالكبار 
موظفيها إلى الخارج للقيام بدراسات واسعة عميقة » وبعد تماية الهرب ؛ 
أصبحت هيئة السكك الحديدية الحكومة الابرانية تمتلك ااقاطرات , وعربات 
الفنن + والآدوات الميكاتيكية : والممدات من جيع اللانواع ؛ وقد اشتربت 
الحكومة الإيرانية هذه الاشياء من الجيش الاريك . 

ومشاكل إدارة خطوط السككك الحديدية فى إبرانكثيرة وصعبة » فثلا كل 
الدعامات ينبغى أن تأتى من الساحل القزوينى مخترقة الجبال العالية » وتجحب 
أن توجد ما كينات سحب المياه ‏ فى كل منطقة فيها مياه وأن تكون فى 
حالة جيدة تسمح لما بالعمل عم أن القضبان تستورد من الخارج ؛ وما كان 
الخط الحديدىكله أنفرادياء فإن جداول سير القطارات بجحب أن تصمر بدقة » 
وأن تحافظ عل المواعيد . وليس مقدار البضائع » وعدد المسافرين كبيرين فى 
الوقت الحاضر للموازنة بين الابرادات والمصروفات . 


"ولا عد 


والوزارة مسدولة عن توسيع شبكة الخطوط الحديدية؛ وإدارتها و توسيع 
الطرق والممرات الجبلية وتنظفهاء وقد تم تشديدكل من الخطوط الحديدية ؛ 
والطرق عن طريق العقود المبرمة مع الشركات الخاصة » ولكن صيانة الطرق 
وإدارتها فى جمبع أاء البلاد موكركثآن للوطفين المكوميخ ؛ وجميع 
الطرق الرئيسية والطرق الفرعية مرصوفة بالخصباء على قاعدة من الحجارة 
المسحوقة : والآدوات المستعملة فى تحطيم الأحجار هى الآلات أو الأبدى 
وتساعد أعمال تنظيف الطرق- ات تقوم نها جماعات العهال المجلوبين من القرى 
فى نوبات مختلفة على طول هذه الطرق - على تيسير حركة الأرور » وتقليل 
الخبائر : لإننا تضع طبقة جديدة من الحصياء على سطم هذه الطرق ؛ وإذا 
حفظت الطرق التىمن هذا النوع بهذه الطريقة فإنها تستطيع أن تتحمل سيارات 
النقل الثقيلة ؛ وسبارات الركاب الى تستطيع قطعها فى وقت منأسب . 

وقبل الخرب ؛ كانت للوزارة وصلات قصيرة مرصوفة من الممرات 
الجبلية ؛ وكان للمجالس البلدية طرقها الخاصة المرصوفة » وقد رصفت القوات 
المتحالفة أمبالا من الطرق فى أثناء الحرب ؛ وأبرمت الحسكومة عقوداً أرصف 
الممرات الجبلة اللهمةع«ولس من امل أن نسيل الخرساتة فى رصف 
الممرات الجبلة لآن الاسفلت متسر فعلا » ويمكن أن يوضع على القاعدة 
الدية الوجودة: فق حين أن الاعفتت لبس تأدرا سب بل تطلب قاغدة 
خاصة ؛ هذا فضلا عن تكاايف الآلات الماهظة وكنيات أأءاه االكبيرة اللازمة 
فى مثل هذه الحالة . 
وزارة البريد والمسرة وأأبرق : 


تخضع نظ البريد والبرق ( التلغراف ) والمسرة ( ااتليفون ) فى إيران 
لإدارة الوزارة الياشرة؛ وتشرف الوزارة على المدارس الخادة مذا انوع 


من التعليم التى تخرج العبال والفئيين اللازمين لهذه الأعمال . 
وقد أدخل أو ل نظام للبريد ‏ تقليد! لانظم الموجودة فى البلاد الأاوروبية 


- فى عام 13 ؛وأصبحت إيران عضوا فى اتحاد البريد العالمىفى عام //10؛ 


ل إ/اءة]ا سم 


وينقل البريد داخل البلاد عامة بالسيارات وعربات النقل» م يوجد بريد جوى 
داخلى بين طهران والخليجج الفارسى » وأجور النقل الداخلية على البريد ‏ 
حتى بالطائرة ‏ أقل بكثير منها فى الولايات المتحدة . 

وقد أنثى” أول خط للبرق فى إيران فىعام ١404‏ » وف ذلك الوقت 
كانت الحكومة البريطانية ميالة جدا إلى إنشاء اتصال برق على طول الطرق 
من أوروبا إلى المند عن طريق الشرق الآدنى ؛ وفى عام 465 وما بعده 
منحت شركد البرق الهندو ‏ أوروية تأموععءاء1 تتدعموءنع - ولن][ ) 
(رمدمدروت الحق فى إنشاء خطوط للبرق عبر ايران بشرط أن تعمل داخليا 
كا تعمل خارجيا » وقد دخلت هذه الخطوط ابران من الغرب وتفرعت 
فى نقطة فى وسط الحضبة » ترج فرع منها ليتصل بالشبكة الرئيسية عند بوشبر 
على الخليج الفارسى ؛ ويواصل الخط الآخر سيره فوق سطاح الأارض عبر 
بلوخستان إلى المند » وقد أنشأت اءرانخطوطا اضافيةملكا لما بعد ذلك بكثيرء 
و شرا وافقت بريطانيا العظمى - ف عام 9م198 - على تسليم خطوط 
الشركة الهندية الاوروببة للحكومة الايرانية +ويوجد فى الوقت الحاضر حوالى 
٠٠.٠‏ ةم ميل من أسلاك البرق ؛ تعمل فى داخل البلاد . 

وقد أقيمت تحطتانالاذاعة فى تبريز وطهر ان عدا محطات الا رسال التى 
يملكها الجيش الإيراتى ويديرها » وامحطة التى تمانكها الحكومة فى طهران 
مقامة فى مبنى حديث للغاية » وهى مجهزة تجهيزا جيدا » وتدبير المراسلات 
التجارية مع الدول الاجنبية عن طريق الاتصال المباشر بواسطة أسلاك 
للإرسال والاستقبال مقامة فى أوروبا والولايات المتحدة ؛ وااقوة الموصلة 
مناسبة لإقامة اتصال داثم فى الظروف الجوية امختلفة . 

ويذيع رادبو طهران أيضا برايج عامة على الموجة القصيرة وموجات 
الإذاعة التوسطة ؛ وتبدأ الإذاعة كل يوم فى حوالى السادسة صباحا ببرناج 
غير عادى بجمع بين العرينات الرياضية الغربية وبين دقات الطبول وغناء 
الاشعار الماسية التى تناسب حلقات المصارعة » وتستمر الحطة فى الإذاعة 


د يد 
بعد الظهر حى العاشرة مساء تقر يبا » والبراي المثالية فها هى الموسيق والأغانى 
الغربية والإيرانية المسجلة وبرايج الأطفال» وقراءات من اللادب والشعر » 
ونشرات الاخبار بالاتجليزية والفرنسية : والروسية والعربية إلى جانب النشرة 
الفارسية » والاحاديث عن الحوادث الجارية : والموضوعات اتى تشغل الرأى 
العام » وتعجب الذوق العام . 

وتوجد أجهوة للاستقال قليلة نسداء تقدر غلاثين ألغا ؛ مستعملة الآن 
فى إيران » ويرجع السبب فى هذا أصلا - إلى ارتفاع أتمان أغاب الأأجهزة 
المستوردة ‏ وإن كان هناك ميل حقيق عام إلى الإستماع إلى برايج الراديو . 
وتنابع الصحافة الإيرانية الاخبار الى تذيعها وكالات الآانباء الاجنبية حتى 
يستطيع القارى* العادى أن يتابع الاحداث العالمية » ويسمع راديو طهران 
فى جميع أاء البلاد » ينها تسمع مخطات مصر ؛ وتركيا والهند وأوروبا بوضوح 
فى داخل إيران »؛ ومنذ مارس ١.49‏ ؛ يذيع صوت أمريكا كل يوم برا 
بالفارسية موجهة إلى إيران . 

وتدار شبح التل.فونات بواسطة شركة خاصة بأمتياز خاص من الكو مة » 
ويوجد <والى ١6,...‏ تليفون منها +,..٠‏ فى سنترال طهر أن الاوتوماتيك . 
وتدار الخطوط بين المدن بعتاية » م أن أسعارها منخفضة . 
وزارة العمل : 

ق18 هابر ١54‏ ؛“أثر مجلس إلوزراء قانونا شاملا للعملمدف إلىمواجهة 
المطالب الملحة الى تقتضيها الظروف الحديثة » ول نكن فى إيران أية لانحة 
للعمل قبل أن يوضع هذا القانون موضع اتنفيذ » ولم تكن هناك شروط 
ملائمة لمثيل إيران فى منظيات العمل الدواية » وكان هذا القانون ضرور نا جدا 
لآن قوانين العملفى إرانكانت غخالفة للقواعد الموجودة فى الدول الاخرى» 
وقد نظمت المواد السبع والاربعون الواردة فى هذا القانون ساعات العمل » 
والاجورء والإجازات» ودفع الاجور فى الإجازات » والعمل بواسطة النساء 
والاطفال ؛ ونصت على العقود التى تبرم بين صاحب العمل والموظفين » 





ب 
والتأمين على صمة العمال؛ وعلى إدارة لتشغيل العاطلين ‏ واتحادات للعمال» 
ومكاتب للصلح وتسوية المشاكل وديا » وجمعيات الادخار » ؟ نصت على 
التأمين الاجتماعى . 

وف ١-‏ أقيطي >ع»»؟ أنيةت ووارة العمل بقرارمن بلس الودراء: 
ووكل [إبهأ تطبيق قانون العمل . وتشكون هذه الوزارة ‏ الى وافق اليرلمان 
على إنشائها فى دورته الخامسة عشرة ‏ من قسم إدارى وثلاثة أقسام فنية 
تشمل العمل » والنشر والدعاية » والإصلاحات والإنشاء. وينقسم الجزء الهم 
الخاص بالعمل إلى مكاتب مستقلة تعاب الموضوعات التى حددها قانون العمل » 
ومكتب خاص العلاقات الدولة الخاصة بالعمل . وقد اشتزك مثلو إيران ‏ 
فملا ‏ فى موؤرات العمل الدولة. 

وكانت إحدى الخطوات الآولى التى امخذتها الوزارة الجديدة إصدار 
قانون يقضى بزبادة أنصبة الفلاحين الذين يعملون فى الحقول التى يملكها 
الآخرون على أن تتكون بمعدل هوي ز ابتداء من يحصول عام ١445‏ . 


الفص ل الشاسسعم 


الكو يلكا 


آي 





السكان 
عدر [حصاء قامت يه الحكومة ‏ حديثا ‏ عدد سكان إراتب 
ب ٠...٠وهة(‏ نسمة229 منهم -والى مليونين من القبائل الرحل أو نصف 


المستوطنة , ويوجد حو الى ثلاثة ملايين فقط إسكتون المدن الى يزيد عدد 
سكان كل منها على عشرين ألف ساكن » ويبلغ عدد سكان طهر ان العاصمة 
٠. 3 ٠‏ 0" لج بم بلغ لد 1 تبريز ومشود وإصذهان <وإلى 
...٠ل‏ نسمة2؟» أما باق السكان فن الفلاحين » وهم يسكنون فى 4١,٠٠٠١‏ 
قرية يبغ عدد منازلكل منها خمسة عشر منزلا أو أكثر . 

ومتوسط كثافة السكان فى إيران عشرين نسمة لكل ميل مربع : بنما يصل 
التوسط فى الولاءات المتحدة إلى خمسة وأربعين شخصا للميل المربع » ويبلغ 
متورسط كتافة. السكان فى صمارى إران الكبيرة واطرء الجتربى الشرق أقل 
هن عمرة أشخاص اميل لمر بع 2 ويصل هذا العدد ف القسم القياك الغرنى 2 
وعلى طول الساحل القزودى 6 َك مأنة متنك للبيل المر بع : وقل تعر ض فيكاق 
البلاد لانقراض شديد ف اأمرن الثامن عشر » وأوائل العرن التأسم عثس . 
ولكنهم اللآن ف ازدياد مطرد وقد كانت هناك حرا رك قية هن القرى 
! اكز اأصناعية الجديدة »ء وقد تضاءف عدد سكان طهر ان فى > 
إلى المراكز الصناعية الجد, نضا سكان طهرا لال 
المترات الن عقر ة الاخيرة : 

)١(‏ كان هذا وقت تأليف الكتاب أما الآن ففد قدر الإحصاء الذى أجرى فى العام الماضى 

السكان بأكثر من. سبعة وعشرين مليونا .( المترجم ) 
(؟) يقدر عدد سكان طهران ونقا للإحصاء الأخير بما يقرب من مليونين نسمة( المترجم ) 
(5) يزيد عدد سكان هذه المدن فى الاخصاء الأخير عن هذا الرقم كثيرا . ( المترجم ) 


ؤم سه - 

ويتحدر سكان إيران من جاعة الاريين القدماء الذين وفدوا إلى إران 
منذ القدم فى الالف سنة الثانية قبل الميلاد . ولا يعرف إلا القليل عن سكان 
إيران قبل الاريين» وهم الذين يذ كرون باسم القزوينيين أو القوقازبين»ولكن 
لس هناك مق غك فى أعهم تزاوجوا مم الآربين وانديجوا فهم » وقد دخل 
5-1 من القبائل العربية البلاد خلال الرن الساءع بعد المبلاد » واستمرت 
ف القيال الشرق رف شرق البلاد ٠‏ أن القبائل التركية أوالتورانية هاجرت 
إلى إيران فى أعدادكبيرة فى المدة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر » 
وقد جهات القبائل الر<ل المسائل التى تتعلق بالجنس واللخة معقدة , فبعضهم 
تكن أن نرجح أنهم كانو! يقيمون فى إيران منذ عدة قرون ؛ معتمدين على 
ما يدل عليه التكوين الطبيعى لرؤوسهم ( من الناحية الآثثروبولوجية ) . 
والأخظرون قدجاءوا إلى اليلاد فى خلال العهد الاسلائى . ولا بزال البعض 
ماجرون أو ينتقلون من جهة ف البلاد إلى جهة أخرى ؛ وبعض هذه الجاعات 
يتكلم لغأت دو اا مقتسة لانها لا فق مع جنسهأ الاصلى 1 

ويتكام جميع سكان المدن واماعات الزراعية اللغة الفارسية : وعددثم 
يتراوح بين نصف جموع السكان وثلثيهم . و بتكام خمس السكان لغة تركية 
تسمى ٠‏ الآذرية» ؛ وهم يسكنون الإقليم الشهالى الغربى مر أذربيجان ؛ 
ووتتشرون بمد.ذلك غنو الجيواب فى صووة مثلت اكيبير ؛ وهى لغة ذات قوأعد 
اسيراة » تم كيرا من النكليات الفنارسة © وقد تلقن عدد كين فن عؤلاء 
اللغة الى عقنت الغزو المغولل أو وجدت بعد ذلك فى ءعصور وتأشر اميفو 
من الصعب أن تضع خطا يفصل بين العناصر التركية » والعناصر الإيرانية التى 
تكلم الآن اللقة الآفرة غير أتدمن الحدق أن العنسير الرى. حالف من 
الآتراك الايرانيين الذين انحدروا من آسيا الوسطى , وتربط ينهم وبين 
الأتراك العثانيين القاطنين فى اجمهورية البركية الحديثة قرابة يسيرة من 
تاعية اجنى.. 

ولذلك فإن سكان إبران عثلون وءة الطوائف أتبى هاجرت إلى هذه 
البلاد » وبقايا 'لغزوات المالا-قة ؛ ولكن بننهم - فى الوقت نفسه س هن 


حت 8# [0! عب 

التتجانس أ كثر مما بين السكان فى اللاد الآخرى الى تساوئ مساحتها مساحة 
إيران» ا يوجد أيضا أساس للاتحاد الوطنى ؛ والوعى القوسى فى الجتمع 
الإيرانى الحماسك امترابط بفضل اتباع المذهب ااشيعى : وهذا الشعور له 
تأت ركبير فى الآقب الفارسى : وى للضارةوالماواى والتقاله وق أيناوب 
الحياة فى إيران . 

وبهوم: من ااسكان مملمون ؛ و #ويمز من هذا العدد شيعة » و لا/' 
من الست.ين ٠‏ ونتشر اذهب السى بفوة بين إلا كراد » وتوجد ججماعات من 
الاقايات قايلة نسيا ؛ وقد كان الايرانيون داعا متساين »؛ لم يظهروا نحو 
الأقليات من الاجناس أو اللأديان إلا تعصيا وتمميزا قليلين إذا ما قبا بالا 
الأخرى» وبوحد فى الشمال الغر ى هت إبران ال ا 
عار 7 فى المدن الكبيرة » كي يوجد ..., .م من النصارى النسطوريين : 
ويمطن الهو فق اللنين الكليرة و رق م اجماعات الزراعية العدعة » م 
جين 00 س أيضا ‏ آلاف قليلة من البروتستانت والكاثوليك» وتوجد 
مستعهرأت هن البارسيين ؛ ثم الإيرانيون الذين مازالوا يدينون بالدين 
الزردشى ؛ وهم يقيمون فى يزد وكرمان» وفى ججموعات قليلة فى طهران 
وإصفهان وشيراز ‏ ومم مشوورو نكأ صاب بساتين وتجار . 

والإيرانيون سمر ؛ ذوو شعر بى غامق ؛ أو أسود ؛ وعيون بنية غامقة » 
وم ذوو طول متوسط وبذية متوسطة» ويتدرج لون الدشرة بين [لبياض الناصع 
وااسمرة ء ولوتمهم العام شبيه بلون الايطاليين أو اليونانبين . 
الصائل البدوية 


أمم الجاعات القَبلية المشهورة فى إيران : الكرد : واللور» والبختيارية ؛ 
1 » والشاهسوانة » والعرب» والبلوجية . وقد مالت بعض القبائل 
بيهم الكرد والعرب إلى الجياة الزراعية المستمّرة ؛ ولكن البدو الَْقَيقَيين 

١‏ 0 بلتزمون حياة الرعى » ويقيمون اقتصاديا” نهم على القطعان الكبيرة من 
الغنم والماعر» ويتكام الكردواللور والعتبارية طجات يذو أتيا مفقة من 


ماما 
الفارسية القديمةء أو من أية لغة هندو ‏ أوروية قدممة أخرى : ولا بزال 
العرب القاطتوقة. إلى الشيال من راس الخليج الفارسى يتكلمون اللغة العربية ؛ 
ويتكام القثمائيون فى الجنوب الغربى» وجزء من طائفة النسة ‏ من جيران 
القشقائيين ‏ والشاهسوانزون لهجة من الاغة التركمة ؛ بنما :كا م البلوجيون 
فى جذوب شرق أبران لجة من الاخة الفارسية . ويعد هؤ لاء ايوم وماد 
أخترى أقل عنيم عددا العتضر الوحيد الجدي بالتضوير من .ين كان إيراث: 
وثم عمثلون أروع “وذج لقوة الا جسام والشجاعة 6 وثم داما يغذون أجدش 
الايرأنى قو رجاله » ويعدون عموده الفهرى ؛ واقة دوت كيس من 
لمر للنا كتمن ريال القائل الاريين. . 

وف فصل المطر * تتحرك القبائل البدوية إلى اأسوول المتخفضة الدافئة 
بالقرب من حدود العراق» أو على سواحل الخليج الفارسى » اتزرع الحبوب 
وف الريع » ,اجر أفرادها مرة أخرى إلى السهول المرتفعة حيث تستطيع 
ماشيتهم أن تيد مرعى طيبا طوال فصل الصف » ويتركون خلفهم عض أفراد 
القميلة لحصد الحصول . وقد تمتد الحجرات الموسمية إلى مسافة تزيد على ماثى 
هيل وقد تستغرق أسابيع » ويمكن أن بحدد معدل الت<رك بنسبة التحرك اابطىء 
لقطعان الغثر نم واكاعر التى يسو قها الرجال والصبية أمامهم » بينها تركب النساء 
والاطفال فوق الرحال فى وضع قلق على ظهور الخير واججمال: وتنصب الخيام 
كل ليلة على طول جوانب الطريق » ويستطيع الزائرون لإيران رؤية هذه 
القبائل فى وقت مجراتما فقط . لان مرا كز إقاءتها فى الصيف والشتاء بعيدة 

ف ألم رأت الجاية ال ى مر مها الزائرون . 

يجمه موعات و عشائر من عاثلة وأحدة قبيلة صغيرة أو قميلة 
مر ؛ويؤدى هذا بدوره إلى إبجاد مقاطعة مستفلة أحاتا مثل « اليختيار ية» 
الى تضم جماعات « هففت لنك22 ,وه جهار لنك2" , الكبيرة » و للقبائلقانون 


خاص با . وهى تدك <كا مطاوةا او أسطة زعماتما المنتخين أو الذن رون 


)00( « هشفت انك 6 كإءان فارسيئان ممتاغا :ا م2 اامشابر السيم 2 ( المترجم) 
0ع( 2 حهار انك » كلئان فارستان ممناغا : 9 العشائر الاربع > ه. ( اللمترح ) 


26ت 


الزعامة بالوراثة » ويسمىكل منهم «٠‏ خان : وفيو مني وا قود ثقافة 
متازة » فبعض زعماء القائل فى الوقت الهاضر قد تلقوا تحصيلاتهم فى أوروباء 
بها درس بعضهم الآخر فى كلية ألبرز بطهران ؛ وهم >تللكون عادة منازل 
فى المدن أو فى أراضى القبيلة » ولكنهم ضون كثيرا من أوقائهم فى الخيام 
بين الناعات القبلية . 

ويقضى أفراد القبائل حياتهم العائلية فى الخيام السوداء المصنوعة من 
شعر. الماعز الذى تغزله نساء القبيلة » وتقوم <يطاتها الجانية ارد ؛ 
وسهفها الماحدر قليلا على آوأثم سميكة 2 وعكن أن تنصب اخمة أو طون 
فى وقت قصير حتى يسول نقلها من مكان إلى آخر ويكون أثاث ك ايام 
بسيطا للغاية ؛ فتفرش الأآارض عادة بالسجاد الذى تنسجه النساء ‏ أو بواسطة 
فرش سميكة من اللباد » وتنكوم البطائيات يوار إحدى الجوانب » بتما 
أو ضع بجوار الجوانب الأغرس الاوانى النحاسية والقرب المملوءة بالسوائل 6 
والجرار الخزفية » والجوالات الماوءة بالحدوب , م يوضع عادة صندوق 
7 للملابس . 

وتعد قطعان الماشية عماد الحياة القبلية ؛ فهى الى نس اللبن » والزيد ء 
والجبن » وتستخدم أصوافها للدنسوجات الةبلية بن تباع الحيوانات وأصوانها 
فى المدن » وتشتمل أراضى القبيلة ‏ الى تشغلها فى اصيف ذالبا ‏ على 
الساتين والحدائق المملوءة بأتخار البندق التى تيف جوء! آخر [لى الدخل 
النقدى للقبيلة . وتخرق جذور شجر البلوط للحصول على الفحم النباتى الذى 
ببأع فى المدن » وتستءمل القبائل العملة اانقدبة فى شراء الآشياء التى لا تنتجهأ 
القبيلة مثئل السكر والشاى والمنسوجات القطنية والاساحة والذغائرء والجواهر 
التى تخلب أفئدة النساء وهى تشتمل عادة على الخو اتم ؛ والنقود الفضية ؤالذهبية 
القديمة » وتمئل جميع ااثروة الى تتجمع للك أفراة اللآسرة : ومن المتلكات 
الأخرى القيمة فى القبيلة قطعان اليل » والبنادق » ويحيد الرجال إصابة 
الهدف » وثم تفورون جدا بأسلحتهم 


)١(‏ فاعان ه عمق .رئيس القبية أو الوال... (الرحم) 


.700 ب 

ويقوم الرجال بالصيد : ورعى قطعان الماشية والخيول ؛ ويجمع اانساء 
الوقودء وحملن جرار الماء؛ ويقمن بالطبخ ؛» والخيا كة ؛ والنسج » ولعد 
تعدد الزوجان قليلا تسدنا فى القبائل غ؟ أن النساء غير حجبات ؛ ونتركو 
الحاأة الاجماعية فى القبيلة حول خدمة الضيافة الى يقيمها زعم القبيلة وهناك 
تؤدى الرقصات القلية على نغمات الناى و الطبل المثيرة: و5خنى الأغانى» وتروى 
القصص ء والأخبار : وتتبادل الاحاديث والإشاعات : ويدعى الاصدقاء 
والآجانب إل رعان الغنافة البخية اق خيمة الضيرفه .وتعين جدود القديلة 
بعناية تامة , وقد أوشكت المتازعات الناخلية فى القبلة والحروب بين القبائل 
عل الاتهاء فى السنوات الآخيرة . 

وقد تقوم القبائل أحيانا ببعض أعمال قطع الطريق فى الممرات الجبلة ؛ 
ولكن هته اللأشاء تعد توعا من القملة 1 كثر تباعلد ثانا رتناء 

والمعروف عن القبائل يد قليلا أبيباء وقد كانت العتاية قدعا تتحصر 
فى تحدين الاسماء الصحيحة لكل قبيلة , أو ين من قبيلة أو عشيرة » 
وف تقدير عددها . ولكن هذه الحاولات نفسما لم تكن ناجحة ماما » لآن 
تقدير جموع أفراد القبائل بمليونين ليس إلا :قديرا تقريدياء وقد بذلت عناية 
ضدّيلة لدراسة معتقدات القبائل الدينية وقصصها أأشعبية » وخر افاتباء وأغانها؛ 
وتفاصيل أساليها فى الحياة » وهى العادات الآخذة ف التطور أو الاختفاء ؛ 
كا تخت ىكل قديم فى إيران ويعطى كانه لاجديد ؛ ودغم هذا فإن جموعة 
ضغيرة من أغاى هذه القبائل وقصصها قد جعت وطبعت فى طهران »5 أن 
المتحف الآاوتوغرافى فى طهران يشتمل على عدد ممح الحجرات الخصصة 
للحضارة القبلية ؛ وقد نصبت فا الخيام » ووضع فيها الآثاث بصورة معبرة ؛ 
وهى تضم تمائيل للرجال والنساء بملابسهم العادية , وبملابسهم الفينة الزاهية 
التى تلبس فى الآفراح وف أيام الاعياد . 

وين الجاعات القبلية » والسكان المستهرين نوع من الشك المتيادل ؛ وقد 
حاولت الحسكومة المركزية فى العهود القديعة » كسر شوكة القبائل المسلحة 


حح 5 امه 

بتحويل جاعات بأكلها إلى الأراضى البعيدة من المواطن التى ألفت الإقامة 
فها » كا تمد ثورات القبائل فى الوقت الحاضر بعنف , وتبذل محاولات 
لاسكان الءدو فى القرى الى بندت حديئا . 
ومسآك الأيناة القبلية ذات اآفية جبوية بالثيية لاثرآن المنيئة + لاله 
نا إستطيع شهب أن تحد اتحاداً حقيقياً هأ دام 4 يبعش على أنفراد عن 
باق الشعب » هذا من ناحية 5-0-1 لا بدو أن إسكان القبائل فى القرى يعد 
حلا مناساآ هذه للسألة من نآحية أخرى ؛ لآن البدو لن يكونوا صترحين 
سعدأء منتجين ,» وثم لعدشون هذا النوع الغريب عن طبيعتهم »من الحباأة 
فى القرى ٠‏ والواقع أن السبب الرئيسى لاحياة البدوية إنما هو النقص الشديد 
فى الآراضى الزراعية الصالحة ؛ وان توجد الأراضى الكاؤية لمعيشة البدو إلا بعد 
أن تعاس هذه الالة بإيحاد مشروعات لارى؛ وتوجد افتراحات فى الوقت الحاضر 
تدعو إلى من القبائل نوعا من المتيل فى اابرلمان , وإحاد إدارة حكوهية خاصة 
- بالمسائل القبلية ؛ يا يبدو منطقيا ‏ أيضاً # وجوب تقديم نوع ممن 
المساعدات للدو لتحسين ما شلهم من حيث الم والكيف لرفع المستو 
العام للدعشة فى بلاد يحتاج الناس فما إلى «زيد من اللين واللحم والصوف . 
القرى والحياة القروية : 

توجد الجماعات الزراعية العديدة فى إبران حيثيا وجد الماء الذى إستعمل 
فى أغراض الشرب والرى » وأنا وجدت الآارض الصالمة ازراعة الحيوب: 
وتتجمع القرى <ول موارد أاياه فى الاقالم الى نكون هزه ألمو أرد لعيدة 
فيا ٠‏ ثم تأخذ هذه القرى فى الاتساع والرواج , أما فى الأجزاء ااتى توجد 
فيها يجارى وبنابيع وقنوات تخترق الجبال ٠‏ فإن المزارع الصغيرة “تنائر على 
مسافات تتراوح بين ميلين أو ثلاثة أميال فقط , وتزين صفحة المنظر العام ؛ 
ويستطيع المسافر فى الظرق الرائسية أن ترى الكثير من .مكل هذه الذرئ ؛ 
ولكن العدد الآ كبر منها ذتنى فى الوديان الجبلية البعيدة»ك يستطيم أن يرى 
القرى الربة والمهجورة ؛ وبرى آثار الانهيار الاقتصادى ٠‏ الذى أوقف 
فى السنوات العشر الاخيرة فقط . 


كح زر حد 

وتوجد على سواحل حر قزوين منازل متباعدة مقامة فى وسط الهةول » 
أمافى جميع أجواء البلاد الأخرى : فهشن الفلاحون فق مستعمرات مكتظة 
مزدحمة » ويعملون فى الحقول الى قد تقع على مسافة كبيرة من القرى ؛ وكانت 
جميع القرى مصانة من عصابات قطاع الطريق بأسوار عالية من اللبن تخترقها 
بوابة واحدة؛ وقد استهرت هذه الطريقة إلى عهد قريب» غيرأن هذه الاسوار 
لدست ضروربة فى الوقت الخحاضر ؛ فقلما ترى قائمة فى عالة جدة . وتوجد 
فىكل قرية. شبكة غير منظءة من اللأزقة الضيقة الى ترضف أححانا بالخضياءء 
ويبوجد عادة شارع وى ؛ #خرئ فى عاذاته قناة الماء التى تعد الشىء الذى 
لاغنى عنه لحياة القرية »5 يوجد عادة ميدان فسيح فى كل قرية » وهو عبارة 
عن مساحة مفتو<ة مستديرة استذارة غبر «نتظمة : تظللها أتجار طضخمة » ويقع 
فى مواجهينها مسجد العرية » أو قبة قير أ <د الآواياء امحاءين » وتو جد - ف حافة 
القرية داتما ‏ الآارض الى تدرو اللداعة قنها حصول البو . 

وتقع على جوانب الازقة الضيقة حيطان عالية من الطين تخترقها أبواب 
مزدوجة تؤدى إلى فناء كل منزل » ويشتمل الفناء المثالى لانزل على بعض 
الاثجار والازهار؛ وحوض علا بين الحين والهين من القناة الى عر عبر القرية ؛ 
وهو يمد السكان بالماء اللازم فى جميع أغراض المديشة ما عدا ماء الشرب . 
وتننى بوت القرية باللان» وختلف طراز اليناء باختلاف الآقاليم ؛ ذف المناطق 
التى بكثر فا الخشب تصنع أسةف البيوت من دعامات خشبية متعارضة ومن 
حكمر هن الوّشُ وتكون مسط<ة عادة ؛ وتسوى بعدكل مطر بواسطة أسطوانة 
حجر بة توضع على سطح المنزل لاستعمالها فى هذا الغرض وتمى” الاقف 
الملسطحة مكانا رطبا تستطيع الآسرة أن تنام قيه فى أثناء أشهر الصيف » 
وفى أجزاء أخرى من البلاد ؛ تسقفه المنازل بواسطة عقود مقببة أو قباب من 
اللان ينشتها البنادون المحليون ؛ ويتخذون ف بنائها الطريقة القدعة فينونها » 
دون عاد السكتد [لمه.. 

وتشغل المنازل عادة جانبا صغيرا من الفناء » ويشتمل كل منها على ثلاث 
حجرات أو أربع » ولكن المنازل الكبيرة تشغل جانبين أو ثلاثة من الفناء» 


نك 3 حك 

وتنيسة للنازل تو الجلوب عتى مكن الأاشعة الشمين الدافتة أن تسل 
إلى الحجرات مباشرة فى فصل الشتاء » وتوجد سدة على الآبواب لتحجب 
أشعة الشمس الحارة فى فصل الصيف » حتى تظل الحجرات متمتعة بالظل 
طو ال النبار فى أثناء أشهر الحرارة . وتشتمل أحسن المازل على حجرةاستقبال» 
أوحجرة للجلوس يكن أن تعرض فيا جميع شؤون الآسرة المهمة » ويغطى 
السجاد - المنسوج محليا ‏ الارض »؛ وتوضع الالحفة والحشات والوسادات 
إعنابة فى بجو يف ف الخائط ؛ وبوضع مصياح غازى فى مشكأة شري » وتوجد 
داعا مرآة معلقة على الحائط ؛ م توع لوحات ذا صفحات كتدت علا 
موضوعات دينية » أو صور ملونة من امجلات الايرانية والآوروبية ؛ولا توجد 
كراسى أو مناضد أو أى أمتعة أخرى من أمتعة الآسرة » وفى أوقات الطعام 
تفرش قطعة من الةماش على الارض » و>تمع رجال الآاسرة حول الطعام 
الذى يوضع فى أطباق أو على صينية نحاسية كبيرة » وفى وقت النوم تبسط 
الحشيات والمفارش » ويأخذ كل واحد مكانه فى ساعة ممكرة . 

وتشتمل المنازل الكبيرة على حجرة مقببة فى أسفل الجزء الرئيسى من البناء 
يظل هواؤها رطبا حببا حتى فى أوادط الصيف » وبوجد ف قتاء المتزل تنور 
مبنى من الجر يز فيه نساء القرية أرغفة ايز بالطريقة الإيرانية الخاصة ‏ 
ويتم فيها الطبخ فى الآوانى النحاسية فوق هواقد بها خم ختجرى + واق: رن 
من الفناء توجد ترتيبات صحية يسيرة ؛ وهى آشبه ما يرتب خارج الببوت 
فى البلاد الأخرى ء وإذاكان لدى الآسرة ثوران أو حمار فإن هذه اليوانات 
توضع فى جزء مستقل من الفناء ؛ وفى بعض الأأقاليم يخصص الطابق الأول جيعه 
للحيوانات المستعملة فى الزراعة » ويكون الطابق الثاتى مخصصا لياة الاسرة . 

وتشتمل كل قرية على حمام » ويضم بناء الجام ‏ الذى ينشأ بأموال 
ماله جموعة من الحجرات تكون غالبا نحت الارض » وتبرز فتحاتها 
الزجاجة المتلدّاثة فوق سطيم الأآرض ؛ ويشرف على امام رجل يكلف 
بنظافته » وملاحظة توفير الماء الساخن فيه فى أثناء ساعات عحددةكل أسبوع: 


دو[ سس 
ويستطيع القرويون أن يستحموا فى الساعات التى يفضلونها ؛ وحاولكل منهم 
أن يعين خادم امام بالهبات من القمح أو القش أو الوقود أو الفواكه . 

ا تشتم لكل قرية عادة على طأ<ون ؛ ويقوم مرك مالى فبها بإدارة حجر 
كبير فوق حجر ثابت ؛ ويطحن الطحان القمم والشعير لاجراعة فى مةابل الحصول 
على جزء من الدقيق من كل قروى ؛ والخازن والمدار سأقل ذيوعا فى القرى 
من المامات والمطاحن : وفد يوجد دكان صخير ىكل سبع قرى أو تماق قرى 
وتتحصرهواد تجارته فى: || :الك والشاىء والطباق: والآرزء والتوابل: والخيط»: 
والإبر » والمسامير » والملح : وأدزاى. الضاغة + وااتسر جات القطنة. ع 
لكر بتء وال 5 جات المصاس. ؛ وما شامها هر الأقاءءولا ثم جد 
المدارس الابتدائية أو المكاض إلا في كل قرية من بين خمس وعشرين » 
أ و ثلانين قرية ؛ والمشاكل الأساسية التى تعترض أشر نظام التعلير العام 
فى القرى هى : 

( أولا )إن «توسط عدد الآسر ف القرية قليل » نما يحعل مساعدة 
الاطفال فى زراعة الحقَول ضرورة اقتصادية . 

( ثانا ) إن منويج الدد اسنة العام فى المدارس المدنية قليل الصلة بالحيأة قُْ 
الجاعات الزراعية . وتقوم بعض المنازل فى ضواحى القرى الكبيرة وسط 
البساتين والحدائق الى تشتمل على شجر الجوز » ثم ندا الآرصن الوراعة 
خلف أسوار القرية مباشرة ‏ ويحتفظ القرويون بأغنامهم وماعزم الخاصة ؛ 
ونضمونها فى الصف ىق صورة قطيع للقرية كلها برسلونه إلى الجيال لارء 
فى حراسة كباب القرية».وأغلب الغنم له ذيول تنفاوت فى السمن بحيث يبدو 
منظرها مضحكا إذا شوهدت لول مرة » وقد روى مسافرقدم إلى إيران قصة 
جديرة بالتصديق إذ يقول : « إن الأغنام ضخمة ضخامة عيية » بجر وزاءها 
ذيولا يسلغ وزن كل هنبا ثلاثين رطلا من الدهن ؛ وقد تكون فى كثير من 
الآحيان عوائق للأغنام ؛ فإذا لم تخصص عربات صغيرة للها : فإن الاغنام 
قد تند حرج على الأرض و ترح تفسما كلا رت عل حجر حاد أو مكان شن 
من الآارض ». 


لد هلالا دم 

والغذاء الرئيسى لأاهل القرية هو الخيز وقدكان ثمن الرطل منه ‏ فىيعام 
8417 سس 5 ستع8) :. أو الآرؤ 4 معأ للجزء الذى لو جد مه هذه القرى 
من ايلاد 6 وأللين الرائب 2 ماست » والجين والزيد المدنى ( السمن ) 8 وينضم 
إلىغذاثهم البسيط أحيانا لبيض وصذار الدجاج وقليل من م الغنر » والبصل ؛ 
والكمار 1 وافجل 6 والبطيخ 6 والفوأ َك :1 والندقى 6 والشاى 2 وإذا عضا للان 
الرائب لشىء من الزيد فته بكون ش رايأ وطنماأ أسهى « دوغ» (اللبن الحامض) 
وقد استدعى بعض المناسبات [عداد. أطدمة أ كثر تنميها على نسق الاطعمة 


الق تعد. ‏ عادة ‏ لدي سكان الدن . 


وول فلاس الفلاحون عض عماذج معد له من الؤى وق َ ولكن الزئ 
الوطنى تكورن من شيص من المطن 2 وسراويل سمو دآ قاعة أو زرقاء من 
القطن مس6 رقاء طويلة من الهقطن » وهو زئى علس بهم عامة » و تس 
الأساء سرااويل سوذاء بك تضيق عند كموميق. ح قيضا + .و يلقن أجسمامهن 
عغلاءة من قاش قطبى 2 وتغطى هذه الملاءة الرآبو قتصير غطاء لأس وححجابا 
6 وقت واحد» رغم أن نساء القرءة لم يكن محببات تماماكما كانت أساء المدنء 
ودوج+جد تقسيم طبيعى للعمل » فالر جال بزرعون ف الحقول؛ بم تعى النساء 
بشيون المنازل ونج المحاد 6 ويرتبالزواج ان واو مناء الانر « ولعد دؤلاات 
الزواج من أب المناسبات فى حياة القرية » ويقدم العريس الهر نقدا أوجنساء 
وتقومأسرة العروس بإعداد الآلحفة والملابس ومعدات المنزلالآخرىالسيطة . 
بالامتداحإلىحد كبير 9 فلدمهم ذكاءفطرىحاد ع« وهيل طبيعى إلى الفكا هة؛ وشغف 
عظير بالعالم الذى حو هم ؛ وهم كرماء إلرحد كبير » ميالون إلىالصداقة والمعاشرة 
منظمة جدأ 2 ومعظم المشاجرأت بس الافراد تتحصر ىُّ المناقشات الحامية 0 
بنا حل المسائل المهمة بوأسطة عردة الغربة ولا وجد ألا سرقات قليلة دا خل 


)١(‏ ور" سنت تساوى فى ذلك الوقت سيعة ماهاث بالملة الصرية ٠‏ (المترجم) 


سد [الإ#ا سب 
الفرى. ٠‏ لا توجد أن رذيلة من الرذائل الى توجد فى اللياة المدئّة . ويبدو 
أن العامل الهدام فى حياة القرية هو الادمان على تدخين الآفيون » وقدكان 
الآفوت وسلة التخلن من الجهود البرئى الثناق عغي أنه كان نيد أ كثر 
أهمية ‏ فى نظرم ‏ لتسكين آلام المرض ؛ لآن العلاج الطى- من أى نوع 
ب لم يكن بسر ذم : 

ولمس للقرويين إلا الال دود بالعالم الخارجى علهم ء ا يسافر 
الرجال إل المدن الكبيرة بأحمال القش والوقود . والفواكه والخضرء أوحينءا 
تذهب الآاشرة - فى أعيان قيلة ‏ إل الدية اشغترى حا يادمها من 
الأسوااق . 

وقد وضعت فصائل صغيرة من قوات الأآمن ااتابعة للحكومة فى قرى 
معينة » وهى ”قوم بأعمال العسس وحفظ النظام وتضمن جع الضرائب » 
ولكن الفروى العادى عامة يشعر أنه لا يستفيدكثيرا من الحكوهة فى طهران . 

ولا بوجد .يز-ف الحياة القروية ‏ بين ساعات العمل وساعات الراحة 
والتسلية ؛ ولا بوجد أى تنظيم للاستفادة من أوقات الفراغي يوجد فى الدول 
الغرية » والحقيقة أنه يوجد وقت قليل للفراغ » اللهم إلا إذا اسةةنينا فصل 
الشتاء . وتعد الأحاديث أمم وسيلة للتسلية والاستجام ٠‏ وذلك حينم تمع 
طا:فة من الرجال لا<تساء الشاى , فيتحدثون عن الا <رال ا+وية ويتبادلون 
الاخيار والافكار ؛ وتساعد هذه الاجتماعات على تخليد القصص »ء والاغنيات 
والآهازيج الموجودة ى الإقلي وعقاء حب الش_عر ‏ الذى يعد إحدى 
الخصائص المميزة لاشعب الايرانى ‏ حيا فى نفوس الناس . 
ايلاد والمدن والحياة المدنية : 


أغلب المدن الإيرانية من النوع الذى يبلغ متوسط عدد السكان فيه 
.ره ساكن 2 وانقع المدينة على بعد حو الى انين ميلا على طول الطرق 
الرئيسية . وقد اختير أغلب مواقم هذه المدن فى هذه الأماكن لآنما كانت 
ىُْ الاصل قط تقاطع طرق التجارة الرئسسة أل مهمة : وكان لعضمأ استعمل نقط» 
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تجمع وتوزيع الأقاليم الزراعية » وقد اكتسبت كل من قم ومشهد أهيما 
لإنكلا منهما تضم مزارأ مقدسا ع إلله. عدد كثير هن الزوار ؟ وقد اشر 
عَدَد كبير م هذه المدن لأ نكاد منها كانت عاحمة للملاد خصوصاأ ف العصور 
الإسلامية حينها كانت العاصمة تقل من جهة إلى أخرى » ومن هذه المدن : 
[صفهان . ومراغة , وتمبريزء وساطانية . وقزوين , ومشهد , وشيراز: وطهرأن؛ 
وكانت بعض المدن مثل كرمان ويزد ودامغان مقراً لآم المكام المحليين 

وتعد كل مدينة شأهد صدق على رناج الرقى والتحضر الذى حم تنفيذه 
فى عهد رضا شاه » فقد شقت الطرق الواسعة المستقيمة فى الاحاء المزدحمة 
فى المدة من ه؟؟ ١‏ إلى ٠» ١44٠‏ فساعدت هذه الوارع على التخلص من التجمع 
الشديد فى المدن ٠‏ وهيأت مكانا لإنشاء الآبنزة الحديئة , غير أن الشوارع 
الجديدة أذهبت بعض جمال المدينة القدم فى قليل من الحالات ففى شيراز ؛ هدم 
السوق المقبب اليل , وخرب أحد القصور القدعة . 

وتوجد فى جميع المدن مدارس ابتدائية وثانوية مشيدة حدياً »وهى مناسية 
تماما لمواجهة الحاجات اللية » وتشتمل كثير من المدن على أبنية جميلة هى أبنية 
أفرع المصرف الأهلى الاير اتىء ومن بين الآبنية الاخرى ؛ المستشفيات وغيرها 
من المانى المسكومية » وتصطف الحو اننت فى الابنية الجديدة » وتهدف إلى 
اجتذاب النشاط التجارى بعيداً عن الأاسواق القديمة ؛ وتوجد فى الأاطراف 
مخازن بيع العلف التى أنشت حديئا » ومحطة القوى الكهر بائية : ومحطة تخزين 
البترول , والمصانع : 

_ 0 ل 1 
الفنادق عادة صغيرة فيهأ قلات د وأكاف إسير , وحجراتها نظيفة . والطعام 
فها بسيط ولكنه جيد »كا يوجد مكان على الاقل مجهز بالادوات اللازءة 
لإصلاح كل من سيارات الركاب وسيارات نقل البضائع » ويكون فى الوقت 
نفسه عخطة للركاب . وثى بعض المدن ؛ توجد مبانى لنزول المسافرين هى خابط 
من الخانات القديما التى كانت تنزل فيها القوافل » ومكان لإصلاح السيارات 


س# بالا ل 
بالطرق الفنية الحديئة ؛ ورغم أن الحواننت تصطف على طول الشوارع فإن 
جزءاً كبيراً من بيع القطاعى , وجميع الببع بالجلة تم تقريباً فى الوق » وتشكون 
ارق اماما من شارع واحد طويل , يتراوح عرضه بين خمسة عشر وخمسة 
وعشرين قدما : ويكون مغطى إلى مهأ به بالقباب الميذية م ن الآجر حدى العنق 
للتجار وأككاب الحيواندت الوقاية النامة هن حرارة الشمس وأمطار 5 
وهو مرصع على جانبيه بالوانيت الصغيرة» الى بلغ عرطها عادة خمسة عشر 
قدما , ويبلغ طوذا عشرين قدما . وتوجد على مسافات معيئنة بوابات وأسعة 
تؤدى إلى أبنية تشبه الخاناتن الخصصة بيت القوافل » وبوجد فى كل بناء منها 
فناء تحيط به من جميع جوانبه ‏ مكاتب ومخازن » ونكون هذه المكاتب 
والنخازن فى اللاسواق اللأكثر جالا مغطاة بقباب من الآجر . وهذه المان 
هى مقر تجار الجملة » وتكون هذه الساحات عادة مكدسة بأكوام من السجاد 
والجاود , وجلود الحيوانات.,.ويالات القظن والمنسوجات ,.وصناديق التواايل 
والبضائع الأخرى . رشع مدخل السوق ف المدان الرئسى المديئة , وقد 
تواصل السواق [متدادها إل :مسافة ميل إلى أن تنتهى فى الجزء المزدحم بالسكان 
فق ألديية : وقبير اليو قل ست قال ح ال«طريق كلتو .. ولكتمل الاسواق 
الكبرى على أفرع ثانوية موازية للشارع الرئيسى »وف الزوايا العنى له . وتملا 
الحوانيت بكل من البضائع انحلية والمستوردة ؛ وتم المبعات: المبياوية | كثر 
مما : تم بأسعار محددة » ومع هذا.فإن كلا من ااتاجر وصاحب الحاثوت يكون 
ملآ ا الجارى لكل ضفب : ولكن استمال طريقة السساومة تعد أمرآ 
سينا للغاية عند كل من الطر فين . 

والخامات العامة فى المدن أكثر جالا ورونقا من الخامات الموجودة 
ف القرى فعضا قد أندر *حدينا »روللقن الكبير عن غيد هند أ قر عن 
ماثة سنة » وتنخفض الخامات القدعة عن مستوى سطح اللأرض مسافة 
ثلائين قدما حتى يتيسر للاء النق النظيف أن يصل من القنوات التى تحت 
الآرض _ أومن الأبار به إل خراتات:هذه اناما مائرة . وترضصف 
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أرض الامات بالةرميد الملون » وببطن أسفل الحيطان » بالرخام أو الأرص» 
ويطل أعلى الحيطان وأسقف القباب بالملاط» وتزين بالصور الملونة » وتوجد 
عادة - بين جضوعة الحجرات المعدة لمراحل التنظيف ال#تلفة قاعة فسبحة 
تستخدم كمكان عام للاستراحة وتيادل اللاحاذيثك ؛ وهناك جمل قليلة من تقرير 
عن حمام_كتب فى القرن الثامن عشر تعطى وصفا دقيمًا له هى :« وتوجد 
فى داخل ردهة الباب مباشرة قاع ةكبرى مسةوفة , أو حجر ة كبيرة جدا بخلع 
الناس فيها ملا بهم » ويتركون ملابسهم بعد خلعها » وفى وسط هذا المكان 
يوجد صهريكبير من الماء البارد » خزن الماء فيه بواسطة عدة أنابيب من الماء» 
وقد مت ججميع حجرات اخام بحيث تكون مربحة » وصحيث إستطي عكل وأحد 
أن بنال ما يناسبه من درجات الحرارة ؛ لآن البعض يفضل الخام الساخن » 
بنما يفضل البعض الاآخر الام الفاتر » ويميل فريق ثالث إلى الخام اليارد » 
وجميع الارصفة من المرص ويصب عليها ماء أ كثر عذونة » بنما تظل النار 
التى تحت سطع الأرض محتفظة بحرارتها بقدر المستطاع ؛ وهم يتمددون ف الهاية 
على هذه الأرضيات الرخامية ؛ حينها يشعرون أنهم مكثوا فى الخام وقتا كافيا ؛ 
وحينذاك يأتى الحلاقون وتتكون «همتهم أن يدلكوا كل عضو , وكل مفصل 
فى الجسم من الامام والخلف وم نكل ناحية برشاقة وخفة » حدث يبدو لطيفا 
أن تراهم وهم يؤدون هذا العمل» وثم فى نفس الوقت لا,تركون عضلة ولاعصبأ 
ولا مفصلا سطحيا إلا حركوه ودلكوه ». ' 

وتكاد البوت فالمرا كوالسكنية المرد حمة تشيه فى تصمرمها وإنشاثما الببوت 
المقامة فى القرى ء أما البيوت التى بمتلكها الاغنياء فهى أكثر اتساعاءم أنها 
مبئبةبالاجر ولكن الفتاء المكفوفق:» واتماه المازل مو اذوب : ووجتود 
ردهة أمام النأتن » ما زالت العناصر الرئيسية فى التصميم ؛ واتوجد أفضَل 
المنازل عادة فى ضواحى المدينة فى وسط الحدائق الواسعة »5 توجد 
بعض العمارات الكبيرة الحديثة ذات الشوّق الكثيرة فى مدينة طهران فى 
الوقت الحاضر . 


ل د 

ويعد لباس سكا نالمدن نتيجة الخطوات التى اغخذت لجعل ايلاد عصرية 
وقد صدر قانون قْ عام 6 دص على إ<لال الزى فى الصورة الآوروبية : 
محل الزى الفارسى القديم ؛ وبعد عام م98( ؛ أصبحت القبعات الاوروية هى 
ذى ارا الختار . ويصنع اللباس على الطريقة الأوروبية » والمساطف 
والقعاق ' فن :الباق اف [نلو الي الضذيرة بأعداد واقرة .تانق الساء 
يلسسن ف المدن قبل حم رضا شاه ملاءات من قاش أسود تسمى ١‏ جادر , 
كانت تغطى الجسم عببيه : وكات لهب رق أل أبن ؛ وتتخذ كاابر قم فتغطى 
جميع الوجه ما عدا العبنين : وكانت النساء اللانى ينتمين إلى الطءدّة الراقة 
يلدسن قبعة سوداء #مرز فذوق عدون » وقد ألغى الجاب بعد عام دعورء 
وبقيت الرأس دوق :غطاء» أو أخذت توج بقبعة من النوع الأورونى . 

ومنذ عام 4 ؛ وجد ميل نحو ملاءة من القهاش الهطنى ا لون تلتتف 
حول الجسم وضيل قوق الراس , وان هذه 9111ة للا شيل عجان ؛ 
ويوجد كثير من الخباطين والهوانيت التى تيع ملابس النساء فى المدن » مما 
يشعر تحاجة ماسة إلى مجلة للأزياء مثل عسوملا وغيرها من الجلات المشامة . 

وتتمتع نساء الفرس يدرجة من الهرية والمساواة» مازالت غير معترفم| 
لشقيقاتمن فى أغلب البلاد الإسلامية الأخرى » وقد صدر قانون فى عام 
(مواء جعل الزواج عل أماس امداق كير مه عل أساس ديت : 5 ضدر 
قائون افر فى عام ومعورء حدد السن الادى للزواج هدس عشرة سنة 
بالنسبة للفتيات » وبْمانية عشر عاما بالنسبة للشباب » وهناك قوانين أخرى 
ما زالت يجعل للدرأة <ق السيطرة على أملاكها الخاصة : وما زال تعدد الزوجات 
كور قات أن دسرجود ا قإران هوك غارب لامر اديت 
بوضع العراقيل فى سيله فثلا : لا بحوز لارجل أن يتزوج بامرأة ثانية قبل 
عم الزوجتين ورضائهما أ معأ ٠‏ والواقع عملا أنتعدد الزوا 9 ج آخذ ف التضاول »؛ 
وهذا يرجم إلى أسباب اقتصادية من 27 كا يرجع إلى تغير حالة الناس من 
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وحظى الأطفال حب والد.هم بدرجة كبيرة تفوق حب أى ص آخر »: 
ويفضل الذكور نصفة خاصة ؛ ولكن لبس بدرجة كبيرة جداء 5 كانت ف العهود 
القديمة ؛ حيئها كان ميلاد الأانثى يعد مناسية للعزاء أكثر منه فرصة للتهنئة ؛ 
وقد اشايق هذه الحالة نتيجة لوضع أة اللحط ؛ اجتاعا واقتصادا بارغم أن أن 
الإسلام قد أعطاها وضعا 0 مق ذى قبل »لان الذك ركان كثر أهية 
تالنسة الآسرة إذ أنه كان ينول حتافق.وقك هما إعالثيا » ولاؤالت النشاء 
بوذن أطفاهن من العين الشريرة والضعف والمرض بالطقوس الخرافية 
والسحر ؛ ويصبح الاولاد م تَقَأْين » معتمدين على أنفسهم فى سن مبكرة جدأء 
فيصيرون قادرين تماما على إدارة حانوت » أو الاشتغال فى تجارة؛ أو رعىقط. 
من الأغنام فى الجبال المر تفعة . 

وقبل الحرب ؛كان متوسط |انفقات فى أسرة متوسطة يتوزع فى ميزانيتها 
كالانى : الطعام هم » والسكن يز » والوقود والإضاءة > وي/ز » 
والملابس 4,و يز والمصاريف المتنوعة هبز . 

أما ال+هي/ز ااتى كانت مخصصة للطعام فكانت تصرف فى ااصورة الآتية : 
الخيز هيو بز والسكر مز والشاى ه,«ي/ز » والزيد وزيت الطبخ هرهي/زء 

الضأن .2 وم صغار الدجاج ؛ويز ؛ والآرز 4 يز ؛ والخضراوات 

١‏ » والفوا كه ه, هيز » والطباق ه,م يز » والجين | ب/ز » والدقيق هربز ء 
والاشياء الاخرى يد 

وكانت نفقات المعيشة فى إبرآن منذ عشر سنوات منخفطة جدا2؟ ؛ غير 
أن الصدمة التى أصابت الحرب العالمية الثانية البلاد مها قد أدت إلى تضخم هائل 
فى الآسعار ؛ ارتفع إلى درجة يصعب تصديقها » وإذا اتخذنا سنة م١‏ أساساء 
فإن تكاليف الحياة إذا وضعت فى جدول تكون فى الصورة التالة : الاشماء 


)١(‏ ياغ جموع خساكدة اله شياء لاقي لور رومن اغقما ل أن نسة أجدءها ليت 


22 #صدالؤاف عفر ساوات قبل اليف الكتابنى سئة م6 | أى سئة معة | (امترجم) . 





عد 1 د 


التى تساوى ٠٠١‏ فى عام >م؟١‏ تساوى 5؛١‏ فى عام و5١‏ .وا ى 
عأم .4ورء و "م4 ؟ فى عام ١4يوزء‏ و1ل!4 فى عام ؟4ولرء و١١٠٠(‏ ى 
عام س«وورء و .م١٠‏ فى عام وئغوزء وهم فى عام ه4وورا»و..م فى 
عام 1١45‏ وأوائل ١44‏ . 

وهذه الآرقام تشير إلى نوع من المقارنة الطريفة بنبا وبين أرقام نفقات 
المعيشة فى الولابات المتحدة ؛ فى الولابات المتحدة » كان يقابل هذه الأرقام : 
4 فى عام 5و لء و ٠٠١‏ فى سنة 154٠.‏ ء و5١وف‏ عام ؟94١1؛و‏ ه١١‏ 
فى عام عسو وء ووم( فى عام 4و١‏ و عه فى أوائل عام 4و3 . 

وغذاء أهل المدن أكثر تنوعا إلى حد كير من غذاء القرويين » والآرز 
هو العنصر الرئيسى فى كثير من الوجبات ؛ وهو يطبخ فى إيران بحيث لا يكون 
نديا ولا لزجا بل منتشرا جافا » ويكون فى موعه لذيذا » والوصفة التالية الى 
تبين طريقة طبيخ الآرز عند الفرس قد نكون ذات فائدة عامة » وهىكالانى : 

غط رطلا من الآرز بالماء وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح ؛ واتمسها 
فيه فى الليلة السابقة لطبخه . 

صف الماء » وضع الأرز فى وعاء متوسط الحجم به ماء يغلى » وضعه 
فوق نار حامية ؛ وينبغى أن يكون الماء ملمم المذاق بعد وضع الآرزء وتستطيع 
أن تضع ملعا كير إذا لزم الآمى ء ودع الماء يغلى إشدة ؛ حتى تطفو حبات 
الآرز إلى السطح » وفى ذلك الوقت يكون الآرز قد طبخ غالبا » غير أنه 
لا يكون قد نضج ماما . 

صف الارز بمصفاة »؛ واغسله بماء ساخن نق » وضعه فى وعاء فوق نار 
لبست حامية » وأضف إليهكوبين من الماء » وثلاثة أرباع كوب من السمن » ثم 
غطه » ودعه يطرخ لمدة عشر دقائق على الآقل حي شلكوزن قشرة فى قاع 
الإناء؛ وحتى تشكائف قطرات الماء على السطح الداخلى لغطاء الوعاء . 

ارفع الإناء من فوق النار ؛ واثقب ثلاثة "قوب ف الأرز بواسطة سكين» 
وانثر فيه ثلاثة أربا ع كوب من السمن ؛ وضع الإناء فى تنور منخفض الهرارة ؛ 


5 حت 

ويفضل أن تنكون المرارة فى الاناء أكثر منها فى أسفله » ويمكن أن يظل 
الإناء فى الفرن إلى الوقت المناسب لتقديم الآرز , أى من خمس عشرة 
إلى ثلاثين دقيقة . 

ويك هذا القدر طءاما لعدد يتراوح بين أربعة وستة أشخاص » 

وحبنما يطبخ الآرز باللحم والخضر ؛ والتوابل يسمى « بلوء ويمكن أن 
تخاط أطعمة آخر ى بالآرز المطبوخ ؛ أو أن يضاق إليه قدر من الصلضات » 
وبقدم نوع مها عادة مع صغار الدجاج المحدر » ويشتمل على اللوز والفستق 
وقشر البرتقال والبلح » ويحتوى طبق آخر من الآرزعلى قطع من السمك المقلى 
المقددء خليط من قطع البقدونس » والكرات والشمر والكزبرة؛ وهناك نوع 
من الصلصة الشهية المزة مصنوع من قطع كبيرة من البط , وعصير الرمان » 
ولب الجوة الطعون . 

والكباب - وهو قطع من م امل احمر على السفود ‏ من أنواع الطعام 
انحبية ؛ لدى الاير انيين »م بو جداحساء حبب يسمى «أش» يشتمل على السباتخ 
وأفرع نبات البنجر الخضراء » والمص » والفول والعدس , كا يحتوى غالبا 
على اللين الرائب ( ماست ) 5 إعد البيض المقلى اللذيذ ححيث شتمل 
على البقول والخضراوات 5 

وإصرار الإبرانيين على تناول الآشياء الحلوة أقل كثيراً من الاصرار 
الموجود فى بلادنا ( الولابات المتحدة ) » ولكنهم ,أكلون كيات كبيرة من 
الفوا كه فى موأحمها الخاصة . والشمام والبطيخ الإيرانيان مشبوران منذ قرون 
عديدة ويوجد منههأ عشرون نوعا على الآقل ؛ من بينها البطيخ العادى المألوف» 
وإذا أقبل موسم الشمام فإ نكل إنسان يبدأ فى أكله عي يثيت ذلك تقرير قدحم ؛ 
فقد جاء فيه ما بلى : [نهم يأكلون فى ذلك الوقت ما وزنه عششرة أرطال أو 
اثنا عشر رطلا يوميا » لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيم متواصلة ‏ ويكون سبب 
أكله ذائدته للصحة أ كثر من استساغته فى الآذواق ؛ لأنهم يعدونه منقيا للدم 
وملوناً له » وبعد ظهور إشائر الشمام توالى ظهور الاصناف امختلفة كل بوم * 
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غير أن ما يظفير عن هذه الفاكية فى الباية حسمن عا يظهر ميا أولاه ويكون 
كر وظهورا 13 وت أنكن + تستطيع أن تقسم أنه ليس إلا قطعة من السكر 
الخالص . 

وتشتهر [صفهان - خاصة - إشمامها » ويزرع فى منطقة صغيرة شمالى 
المدبنة كثير من أنواعه اللذيذة » وتنكون اطيفة سهلة الانكسار حيث إذا 
عدا فارس يحواده بحوار تمرات الشمام فإنها تنشق وننقطم فى المزرعة . 

وفى أثناء القرن السابع عشر ؛كان الشهام يرس ل طول الطريق من إيران إلى 
بلاط حكام الند فىأ كره (ممجى) فكان الرجال بيحملونحياته » فيحم لكل مهم 
سلتين فى كل منها حبة من الشمام » تعلهان فى عراش خشى تحمل على الكتفين ؛ 
ويسيرون انين بوما <تى تصلوا إلى هدة اك 
الجامد يخزن فى كهوف تحت سطم الأرض » فيحفظ جيداً طوال أشهر 

زماؤالت أنواع الشر بات محببة جداً ؛ ولو أنها أقل استعمالا الآن مما كانت 
الحال عليه سابقا . وكلبة « شربت 2076© الدالة على هذا النوع من المشروبات 
كلمة فارسية انتقلت إلى اللخة الإنجليزية انتةالا مباشراً ؛ وكانت المشروبات تعد 
فى صورة مشروبات مثلجة أو فى جورة مأدة التركيب الاصلة مذابة فى ماء 
مثلج [ذيذ ؛ وتصنع المشروبات غالبا من جميع الفواكد المحببة كمصير الرمان 
والليمون والموالح والبرتقال الى تجلب إلى الأسواق . وهناك شراب محبب 

يصنع من زهرة البنفسج والخل ‏ وعصير الرمان » وعصير آخر يشتمل 
على الماء والسكر وعصير الليمون الحاهض وقليل من عصير الثوم .15 يوجد 
شرأب مءعروف خاص بالجو الخار ؛ وهو إصام من اللاء والخل والسكر 
وشراتح الخيار » وفى العصور القديمة ؛كانت هذه المشروبات تقدم فى سلاطين 
صبنية ضخمة وترشف من ملاعق كبيرة ذات أياد منقوثة » وكان صنع هذه 
الملاعق هو الحرفة التى تخصص فبا ناحتو الخشب ف مدينة آباده » ولا تزال 


() هذه النكفة ايك فارسية آسية 5 ريدو من عبازة الؤلق .نالهى مأخوكة عن العريية 
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ع عن 
هذه الصناءة موجودة فها إلى الوقت الحاضر » وتوجد ف المدن االكبيرة آلاات 
ميكانكية لصناعة الثلج ؛ بينما توجد فى أغلب أجزاء البلاد ثلاجات محلية » أثم 
ميزاتها حائط من الطين ارتفاعها عشر ياردات على الأقل ؛ وتقام فى انجاه 
شرف غربى وتفتح فى الجانب الشهالى من الخحائط عدة فتحات مربءة . وتكون 
العرودة - عادة ‏ كافية لتجميد بوصة أو اثنتين فقط فى أثناء الليل » ويكثر 
الثلج التجمع كل يوم » ويضاف المزيد من الماء كل يوم ؛ بنما تمنع الحائط 
المرتفعة أشعة الشمس من أن تذيب الثاج فى أثناء اللهار » وبعد أسبوع 
أو نحو ذلك ؛صبح سمك كل قطعة من الثلج خمسة أقدام أو ستة ٠‏ فتنقل إلى 
مخزن خاص نحت سقف معزول جيداً بالآلياف والغاب . ويستعمل ااثلج 

فى وقت الصيف عامة , وهو يجمع ثم يخزنه السكان فى القرى الجبلية العالية ؛ 
وحينما يقبل الصيف , يبحمل ااثلج على امير إلى أقرب مدينة . 

وسكان المدن يحظون عادة بتعليم أفضل » وبمستوى اجتماعى أرق من 
الَرويين وثم نتاج استمرار الحضارة فى البلاد خلال قرون طويلة » وقد 
اننشر التجمل فى المجتمع إلى درجة كبيرةك] يبدو ما كتبه زائر لإيران فى القرن 
السابع عشر » إذ يول : ٠‏ إن الفرس أ كثر شعوب الشيرق تحضراً » وأ كثر 
شعوب العالم تكرياً وترحيباً ». 

وكتب مسافر آخر يقول: و إن تحيات الصدافة والاؤانسة لاتروج فىمكان 
أكثر من رواجها بين الفرس » لآن العوام ‏ الذين يبدون أجلاذا شكسين 
ف البلاد الاخرى - يشاهدون فى إبران ودودين » ذوى لططف فهم لسهوا 
أجلانا أو مشا كسين > . 

وفى الحقيقة أن تقاليد الفرس فى الآدب والكرم ترجع إلى عهد ديم 
جداً ؛ فنحن نقرأ فى « العهد القدم » عن التساع الذى أظهره الفرس نحو 
الاجناس والآديان الأخرى » بنما جل الناريخ أمثلة عن تصرفهم الكريم 
مع أعدائهم المهزومين ؛ فى وقت كانت القسوة الوحشية مألوفة فى العالم القدم . 
وقد نشأت عبارات التأدب الكثيرة من نص دينى قدم ٠‏ وهى غالبا تتنوع 
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تنوعاً لاحد له ؛ ولا يمكنطرر هذه التقاليد الى'لةنها الناس فى الحديث ‏ 
جاناً بسبولة » ولذلك فإن الناس ف الوقت الخاضر - حّى الذن يةودون 
الثورة على الماضى و يخالفون ”قاليده س يبدأون حديهم بعبارات مثل « أعرض 
مالاحظة متواضنة». أو «١‏ برى هذا العبد أن:» وقد تثير ت غبارة أنت وأنا 
«فى الفارسية » بعبارة هى : « هذا العبد وجنابكم » ورغم هذا ؛ فإن الأضلرب 
أقل تنمقاً منه ف السنوات السابقة القديمة ؛ فلك يقال مئلا : « إن الرجل كان 
ميناً » اعتاد المتحدث أن يقول : ه لقد منح جزءاً من الحياة التى كان علنكها » 
و[لا فقدكان من المحتمل أن يعيش ستوات كتيزة ».ولكن نظرا لما كان بكنه 
لك من حب وقد ضم هذه السنوات إلى السنوات الى سوف تعدشها » . 

وهناك طريقة تقليدية لإظهار الاحترام والتأدب فى الفارسية ؛ هى استعهال 
ألقاب التعظيم والتشريف ؛ فإذا استعمل الشاه هذه الأالقاب فى خطابه للقواد 
والنبلاء » فإنه غالبا يستعملها يدل الأاسماء الشخصية والألقاب الألوفة مثل 
دقوام السلطنة» و وذكاء الملك» و هتعفر الدولة» وهناك ألةاب أخرى_غير 
النى يستعملها الشداه ‏ رائجة فى الاستعماك » وقد صنف كتاب ف المَرن السابع 
عشر يرتب الألقاب الخاصة بكل طبقة من الرجال ابتداء من الك إلى صانع 
الاحذية . ومنذ سنوات قليلة صدر قانون يحرم منح هذه الآلقاب واستمالماء 


ولكن أعضاء الوزارة والشيو من الأجيال السابقة مازالوا يعر فون بألقامهم . 


ويصل النشاط الاجتماعى والجماعى إلى أقصى درجات انتشاره فى طهران . 
وتشتهل المدن السكييرة الى يبلغ عددها خمس عثرة مذيئة عد تهرييا ست 
على دور للعرض » وتوجد فى طهراف عشر دور للعرض فضلا عن كثير 
من المسارحء وتشدق كثير من الروايات من « شاهنامه » الفردوسى » ويكون 
بعضبا الآخرتأليقا حدينا يتكرا : أوترجة + أو اقباسامق الوالفات الغرية؛ 
كا أن البرايج الموسيقية مألوفة فى طهران » وتوجد ف المدينة فرقة سعفوية 
صغيرة لا تقوم بأداء القطع الكلاسيكية الى الو لفين الرببين خسب؛ بل تؤدى 
القطع الإيرانية أيضا , وهى القطع التى تقوم على الموسيق الشعبية للبلاد ؛ 
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وهناك حفلات موسيقية تقيمها فرقة معهد الموسيق : أو بعض معاهد 
الرسيق الأخرى . 

وهناك أنواع معينة من النسلية كانت أكثر شهرة فى العصور القديمة » 
وهى ما زالت توجد فى اللاحماء السكدة العتيقة فى طهران وف المدن الاخرى؛ 
فا زال الساحر يعمد حلقاته وما زال المنجى يسهوى رواده . وهناك الحاوى 
الذى يقدم استعراضات ويعطى فبها ‏ بطريقة ييية جدا ‏ درسا علبيا 
عن حياة أنواع الحيات والثعابين الختلفة , وأسلوب معيشتها . 


وكان الدراورش فق ملا يسهم الخاضة , شاهدون كيرا إلى عهد قر سه 
منذ خمس عشرة سنة ؛ ثم قررت السلطات الحاكة أنه لاحل لهم 
فى الحياة الحديئة , فنعتهم من دخول المدن , ولكتهم بدأوا الآن يظورون 
من جد يد . وكلئة دروا شكلءة فارسية معناها دمو أضع» 5 دفقير» أو ءالشمن 
الذى يبعش غل الصدقات » . ويشبه الدراويش ف الميقَة الرهيان المسبحيين» 
وه مقسمون إلى فرق دينية كثيرة ٠‏ لكل فرقة منها معتقداتها » وقواننها . 
ويعيش الدراويش ف إبران حياة هائمة أكثر من حياة الدراويش ف الافطار 
الاسلامية الاخرى »؛ وهناك أفلية منهم من الرجال المتدينين جدا الذين أخذوا 
عهودا على أن يعيشوا فى فقّر وعفة » ولكن الاغلبية منهم يعيش أفرادها على 
/ تحايل ؛ وعلى سرعة آتصد بق العو امه م . ويتكون زهم العادى من عماءة طو دلة 
ملفقَة من رقم ذات أو كية الأقسة دلق )؛ هزم من وسطها حرام من 
الخبل تندلى منه حبات مسبحة خشية ؛ ويضعون على أكتافهم ج-لد عر 
أرقط أو جلد ذئب ميطن ؛ وعلى رؤوسهم طاقية موشاة بآيات قرآنية » ويتدل 
شعرثم المجدل على أكتافهم ٠‏ وتنكون أقدامهم عارية غالبا » ويعلقون على 
كتفهم بوقاء وملون سلاحا لخاية أنفسهم من الحيوانات المفترسة ؛ وكانوا 
حملون عادة بلطة من الصاب - من النتوع الذى يستعمل فى الحروب - 
أو هراوة خشدية مصعة بالمسامير : وسلطانية كبيرة للشحاذة مصنوعة من قرعة 
بجوفة مزينة بالناقوش اجميلة . 


مس امل لد 
وعندما يدخل الدراويش قرية أو مدينة ينفخون فى أبواتهم نفخة قوية 
وريصيحون « يا حق ؛ ياحق » ثم يظهر و نكل مأ عندثم ‏ ما خصصوا فيه 
للفت الانظار والحصول على المبات من الطعام والمال ؛ ويدّعى عضهم أن لديهم 
خبرة طبية ؛ ويبيعون «<بات السرور » وهى مكونة من الحشائش الممزوجة 
تراب من أرض اآزازات المقدسة . ما بنبعون أيضا الأحجيبة والطلميات» 
وهى عبارة عن قطع من الورق تشتمل على آيات دينية تساعد على إبعاد العين 
الشريرة » وتمنع المرض والأذى »م يق رأون الطواام مستعملين حيلا متلفة ‏ 
أشهرها ترد واحد من النحاس » يمكن أن يكون أربعة تربط مءا فى سهم من 
المعدن حيث تكون منفصلة عن بعضها البعضص ‏ لتعطى أربعة أرقام متحدة 
كل رقم منها له تفسير خاص عا يقص الدراويش قصصا على الجموع امحتشدة 
حولم . والشعر الفارسى هو ميدان تخصصهم وثم لذلك فظون أحيانا مثات 
الآببات من ااشاهنامه يا حفظون مختارات من أشعار حافظ وسعدى . 
ونادى المصارعة ٠١‏ زورخانه » مؤسسة إبرادة قديمة » وقد أستمر هذأ التوع 
من الرياضة فى الازدهار ىكل من طهر ان والأقاليم » ويشبه نظام هذا اانادى 
نظام جمعية للثربية البدنية ؛ وينحدر أ-ضاؤه من كل مهنة ومستوى اجتماعى ؛ 
ومن المعتقد أن نادى المصارعة نشأ منذ عهد قديم ١‏ حينما كانت إيران محتلة 
بالاجاب» وكان شباب اابلاد يدر بو نف الخفاء انتظارا لليوم الذى يصيرون فيه 
فادرين علىطرد الغزأة . ويشتهل كل ناد للمصارعة على حفرة مر بعة طول ضاعها 
عشرون قدماء وعمةها ثلاثة أقدام » وعلى رصيرف مل تفع للضاريين على الطيبول» 
وعلى ساحة للنظارة » ويدخل اثنا عشر رجلا - لالسين سراويل قصيرة 
مبيجة موشاأة تصل إلى ركهم الخحفر » ويستعدون لمصاحية دقات الطبول 
المثيرة» وغناء. أشعار من الثاهنامه ويقوهون تمريئات جماعية » ويلعبون 
بالدبابيس الحندية الكبيرة الثقيلة جداء ويقفزون إلى ارتفاع شاهق فى الهواء 
وبدورون » والاساس العسكرى الذى يقوم عليه نظام نادى المصارعة 'شبته 
القرينات الى تؤدى بالدروع الخشدية ؛ والاقواس الحديدية ذات الخحلقات 
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المضتوعةامن الحديد بدل اللأوتار: وتعد ماريات المضارعة التى تحرى على 
الطريقتين الإيرانية والآاوروبية نمايةكل اجتماع وغابته . 

ومحلات إعداد الشاى والمقاهى هى الاما كن العامة الببة التى >تمع قمأ 
الرجال لاحتساء الشاى ؛ وتبادل أحاديث المودة؛ ولعب النرد» وتدخين 
النرجيلة . والشاى هو المشروب الإيرانى الحببء وهو يقدم فى أكواب 
وجاجية ومعه كعير. من السكر ؛دغم أن الشارب يضع قطعة: من السكر بين 
أسنانه وبمنص الشاى من خلاها » ويبدو أن ءادة شرب الشاى د اتقلت إلى 
إيران من روسيا ‏ حديثا نوعا ما لان الإيرانيي نكانوا فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر يشربون قدرا كبير! من القهوة التى لم تكن معروفة للغرب 
إلى أن ا كتشفها المسافرون الآوروبيون ثى تركيا وإيران » وفى عام ١509‏ م 
د مستر د . أدوارد (ولعوسوع .م ,ءنة) - الذىئكان تاجرا يتعامل مع تركيا 
يلقب نفسه برجل القهوة . وبدأ يستورد حبات البن إلى انجلترا . حيث 
أصبح شرب القهوة عادة مستحدثة مألوفة . وقد كتب [نجليزى زار المقاهى 
فى إصفهان فى عام /1551 - يقول :د القهوة مشيروب أسودكالياب . وهى 
أشبه بالمرق وتراهم يشربونماساخنة بقدر ما تحملها أفواههم فى فناجيل صينية 
صغيرة ؛ وهىذات راتحة قوية »5 أنها مرة بع ضالثىء » وهى تعد من مسحوق 
<بات البن » الذى يغلى فى الاء . وإذا شربت ساخنة فانما ريم الذهن »وتساعد 
المعدة الكسوالة وتعاون على الطضم وتطرد الزول والنوم ؛ وهى 7.دلوغير 
ميتساغة فى الذوق ف الداة . ولكيا تصبح متعة لذيذة بالتعود» . 

وتحل المقاهى فى طهر ان محل أما كن الشاى فى غيرها من البلاد ؛ وهى 
تقع فى حدائق غناء » تزدحم بعد الظهر بالمجموعات العائلية التى بجلس لتشرب 
القهوة والشاى » والمشروبات المثاجة , والابن المثلوج (مدءى م والفطائر » 
وتوجد المطاعم بطبيعة المال فى كل مدينة . ولكن الاسر الإيرانية تفضل 
الأ كل فى منازها . 

ومن أهم تسليات الآاسر الألوفة القيام برحلة إلى الريف فى أيام الاجازات » 
والإجازة الاسبوعية للسلبين بوم النعة . وفيه تحمل الاسر غذاء مناسبا 


ست 106 ع 

للردلات » وتذهب - بالقطار أو السيارة أو سيرا على الاقدام إلى حديقة 
ظليلة بالقرب من حدلود المدبئه ( وهناك عطلاات ر ععية عامة تبلغ عددها 
خمس عشرة عطلة » جميعها ذات طابع ديى ماعدا العظلات الى نكون غناسبة 
ابتداء السنة الجديدة , وعبد ميلاد الشاه ‏ والعيد السنوى للدستور. 

ويقع الندوروز- الذى هو بدأبة النة الجديدة عد فلن ١هارس‏ » وهو 
أول أيام الريبع وبداية الاعتدال الشمسى فى الربيع , وقد احتفل الإيرانيون 
فى برسبوليس », فهى تشير إلى جماعات من الشعوب من جميع أنحاء الدولة 
ألا مينة القوبة ضر الخر اج أذلك الإيراى ف مثل هذه الناسية . 

وتبدأ الاستعدادات للنوروز قبل حلوله كتير ؛ فقيل العيد امسة عشر 
يوما تندت كل أسرة فى سلطانية قللة الغور حبوبا من التقممم أو العدس حتى 
لاي عباحدق الوقت المتأسيوست عدة أغصان صل ارتفاعها إن عدة بوصات» 
لتنكون شاهدا على بجى. الر بيع » وتنحول القرى الصغيرة فى عدد النوروز 
مصحو با بجماعة من العمال المقنعين بلسون قبعات طويلة وعباءات ذات ألوان 
عنتلفة » وقد رئطت مأ أببدر أبن صديرة ؛ وقد - الماعة عاونا يمشى 
على الحبل » ومصارعا » وقردأ مدرباء وديا بجيد الرقص ويضرب وأحد منهم 
لوحين من الخشب » وينشد : 

قد جاء مشعص ل اانار وهو بجىء هل قَْ العام 

أنا مشعل النار وأنا يت » أنا فقير بوما واحدا كل عام 

لهّد خرجت الاحماء والامعاء 2 وقد جاء كل من ١‏ كن هنأ 

ويعام عرد خاص فى آخر يوم من أيام الأربعاء ف العام المنصرم ؛ و لسعى 
هذا اليوم د جهار شنيه و9107 « وقد جرت العادة أن بز كل أسترة 
فى مساء ذلك اليوم خب زما من الشب الجأة أو الاعشاب الصح رأونة » وأن 


) «حهار شتية صورى »© معتاها يوء الأربعاء الصورى أو الأخير.. (المترحم‎ )١( 


1س ل 


تشعل ارا للزينة » ويف زكل فرد فى المنزل فوق شعلة النار بنيا مخاطبون الثار 
مهذين البتين : 

خذى الصفدرة هنى وأا أبالل خمصرتك 

وخذى البرودة منبنى »© !0 أغينة فك الدق” 

ولا ينبغى أن ,تنفس فوق النار ء وتنشر مخلفاتها فى مفترق الطرق» 
ولا شك أن هذه الغادة لست إلا [عياء الشغائر التى كانت مستعملة منذ 
أقدم العصور . 

ويمنح الخدم فى المنازل وصغار موظق الدولة متب شبر إضاق عناسبة 
التوروز» وينظف المنزل جيداً ؛ فيصبعف أمهى صورة؛ ويلبس كل إنسانملا بس 
جديدة . وينبغى أن آضاء كل حجرة فى المأزل فى ليلة رأس السنة الجديدة ؛ 
وأتتعد متشدة خاصة ؛ توضع فى الجزء الاوسط منها مرآة وشمعدان ' وتوضع 
حوطا نسخة من القرآن وقطع ة كبيرة من ايز » وسلطانية من الماء تطفو فوةها 
ورقة خضراء » وكوب منماء الورد : وحبات من اابندق » وفاكهة » وحلوى ؛ 
وديض ملون » وكتسكوت »؛ ومعمك ؛ وطي قكبير أو صينية علها ه هفت سين » 
وق سبمة أقباء يبدأ ال كل ميا عرقف: ءوس »> الفارى مهل 2 يديو( 


7 0 7 
وسيب 9 :و سير 999 وبر 10و ني 09 » و سبز ىن .و ساقي 20 . 


وحبنما يقترب وقت الاعتدال ااشمسى تمع جميع أفراد الآسرة حول 
ال اللحظة التى بدأ فيها للعام الجديد » ويقال إنها تعلم بتحرك 
الورقة على سط عم الماء أو بدور ان بيضة توضع فوق المرأة» وف المدن الكميرة 
لقعم 1 ميق هده الكلمات 6 
(1) « سبد » كلة فارسية معناها « خور» أو « نات عحراوى (إبات الذاب) » . 
(7) «سيب» « ٠‏ , « تفاح » 
() «سر» 8 «م د ودثوم» 
(4)اظ سرك © ا ا هد هخل» 
(ه0) «سمن » م 2 د هلاسبمين » 
«)0١‏ سلزى 6< «١‏ , 
(9) « مماق » : السياق:٠‏ 


دلد 2 * 
3 -دصره 


0 


يطلق مدفع كبير لبعلن يله السئة الجديدة ولا بجرى الأن جمبع هذه المرأسيم 
والاحتفالات الخاصة بالنوروز ف المدن . ولكن الأشياء الى ستذكر فها يلى 
هن الى تراعها كل أيرة : 
تدا السنة الجديدة بإجازة رسعية لمدة خمسة أيام تخصص للزبارات 
الاجتماعية ؛ وفى اليومين الآولين أو الثلاثة أيام الأولى ببق أ كبر أفراد الآسرة 
سنا فى المنزل ليستقبل الزائرين من الأاصدقاء والآقارب ؛ وتنفق مبالغ كبيرة 
فى [كرام الضيوف , ثم تودى زيارات ردا على الزيارات الأولى » ويكون 
جو هذه الآيام جوا من الابتهاج والفرح . 
وق اليوم الثااث عشر من السنة الجديدة ‏ وهو يعد بوما منحوسا ‏ 
تلق أصص النباتات الخضراء ااتى زرعت ف المنازل فى الشوارع - وف الماء 
الجارى إذا أمكن - ويخرج كل فرد إلى المناطق الخاوية ؛ ليقوم بنزهة 
فى الحقول الخضراء النضرة» وتحمل كل أسرة معها نوعا من أنواع الطعام المامق 
بقدر ما تسممح به مواردها , وتمضى طول الوم خارج المنزل . ويعتقد الناس 
تيم بهذه الطريقة لا يحتفلون بالربيع سب » بل يحملون الحظ السى” المقترن 
باليوم الثالث عشر بعيدا عن منازهم » وبتركونه فى الخلاء حيث لا يستطيع 
أن يسبب أى أذى ء وتنشد الفتيات الصغيرات فى هذا اليوم أشعار الحظ 
الحسن » وهى : 
إن قضاء اليوم الثالث عشر فى الخلاء فأل جميل . 
فقبل مجىء العام التالى 
سيجلب لى زوجا عزيزا 
وطفلا جميلا أحمله بين ذراعى 
وتشرف عل أوجه النشماط الاجتماعى نواد وجمعيات من عتتاف الانواع ؛ 
فق طهران توجد نواد للسيدات , وجمعيات أدبية ونواد رياضية وتمومات 
موسيقية 5س يود أيضا ‏ عددقن التنظيات الخيرنة مثلء جمعية الابيد 


والشببنس ل » وهى اجمعة الايرانية المشامبة جمعية 2 الصايب الاجر 3 


(1) اسم هذه المعية بالفارسية « ججعيت شيروخورشيد سرخ » ٠.‏ (الترجم) 


و 
والميل العام إلى الآادب قوى , وقد كتبت بعض الآثار الجميلة فى القصة 
القصيرة والرواية ‏ وهى نوعلم يارس إلا نادرا ‏ فى الكتابة الفارسية 
حتى الآن . 
وتتبع الكتابة فى الوقت الحاضر اتجاهين جديدين : الأول الابتعاد 
عن الاساوب المنمق التصويرى الذى كان مستعملا فى الآثار القديمة ؛ والثانى 
إقامة الدليل على ااتطور الجديد للغة الفارسية بت<و يلها إلى فارسية نفية . 
وفى عام نا4١‏ ؛ قام المجمع اللغوى الإيرانى بدراسة لغة البلادء فوجد أن 
كلمات غرية كثيرة قد أستقرت ق اللغة الفارسية خلال القرون الماضة ) تحدث 
أصبحت هذه اللغة تضم فعلا - كلنات غرية أ كثر ما تمل غل كات 
فارسية » فقد وجد الكتاب أنهم ستطموث أن و ترواق هد مر من الناس 
إذا كتبوا باللغة العربية » وكانت هناك أيضاً ‏ الحقيقة القائمة ؛ وهى أن 
معر فة ألاغة العربية وسيلة لإظهار اللوذعية وسعة الاطلاع . 
ولا تشتمل الاثار التارخية وغيرها من الكتب التى وضعت فى القر نين 
العاشر والحادى عشر الملاديين ( الرابع والخامس الهجريين ) إلا على ه 
من الكأيات العرببة ؛ بها كأن الأو لفون واسعى الاطلاع فى القرن الرايع 
عشر الميلادى ( الثامن الهجرى )» ذكانوا يستعملون كلءات عربية تصل إلى 
٠‏ وي . وقد أشار المجمع اللغوى إلى أناللذة ضعيفة فى الاصطلاحات اافنية : 
وأنها تقتبسكدات أوروبية فما تعلق بموضوعات مثل : المكانيكا والطيران ؛ 
واشندسة والكنماء ياء وعلم النيات وعم الصحة وعلم الطب وتبدها كا هى دون 
تغيير . وقد أكذ امجمم اللغوى أنه توجد كلبات فارسية فصيحة تقايل جميع 
الكليات العر ببة على نطاق شامل تقر ؛ با ٠‏ وثرر أن بواجه جميع هذه المشاكل 
شر كتديات دورية لط م قوم نالكليات الفارسية الفصيحة لتحل تل الكلمات 
العر بية ‏ و زه فحز مكايا لدي الست قر با 
تحقق تقدم مطرد فى تنفيذ هذا البرنايج 6 وأصبح للكتابة النثرية أسلوب سهل 
واضح »كا صار للشعر ‏ الذى ل تغزه اللغة العرية غزواً تاما ‏ أساوب 
يشبهه فى الوضوح وااسهولة . 


وم ل 


وتطبع فى إيران مائنا جريدة ومجلة على الآقل . وتعد طهورااتف مكزاً 
لنشرها » حيث يوجد البرلمان والمصرف الآهل الإيرانى » وتوجد وسائل 
<دابثة معدة نيد لطبع الصحف وتلق الانباء ؛ وحصل الصف والدوريات 
على رخصاتا من إدارة بوزارة التربية والتعليم ظ وتستطيع هذه الإدارة 
حت أيضا ب أن تلتى هذه الرعصات ء ١‏ أن المسكومةاقد ترفك أحيانا 
تصرفا مباشراً فى إقاف بعض الصحف » ولا يبدو أن القوانين الحالية تكفل 
حماية كافية فى حالات القذف والافتراء . 

وهناك جريدة بومية مسائ.ة تصل صفحاتها إلى ست عشرة صفح( , 
ولكن أغلب الصحف تقع ف أ بع صفحات من حو أصطر من مساوق سد 
ااصدف الامر بكية ؛ ويعدكثير من الصحف أدوات تعير عن الآراء الشخصية 
حت السباسة أو الاجماعة ‏ لاحاءبا أو نحررمما ظ ولكو3 ةد 
قصيرة الاجل سريعة الزوال » وتخصص الصحفة الابرانة أغلب صفحاتما 
لنشر الآناء الخارجة أ كثر نما تفعل الصحافة الآمر بكية :و تنكو ن.هذه اللاناء 
غالبا ترجمة للأأخمار الى تذيعها #طات الاذاعة الدول الاجندية 5 
كا أن العرض السياسى للحوادت الجارية يكتب بإسهاب » بنما تخصص مساحة 
قليلة للأخبار المتصلة بالآفراد ؛ أو للقصص الإنسانية الممتعة » ول تغر طريقة 
التبويب الحديثة الصحف الايرانية اليومية بعد . 

وانتشار.الصحف ليس أمرآ حقق الريج في إيران ؛ بل هو نوع من المغامرة 
الباهظة » لآن نسبة توزيع أغلب الصحفف أصغر من أن تغل دخلا كبيراً ؛ 
كا أن عدد الإعلانات يعد قليلا نسبيا » وترتب مواد الطبع باليد لان آللات 
اللبنوتيب الإيرانية لم تبدأ عملها بعد , ك أن جميع أدوات الطباعة يحب أن 


سورد من الخارج*"© . 


)١(‏ أغلب الظن أنه يقصد جريدة « اطلاعيت » وهى تطبع الآن فى عصرين صفحة » وهناك 
جريدة « كيهان » وهى تطبع مسق 2# صمفحة » وجريدة « بات نمرأن » وى تطبع 
فى ائنق عصرة صفحة ٠.‏ (التر<م ) 

(؟) يعد هذا تعريفا بالصحافة الإيرانة فى سنئة ١56٠‏ » وقد تفدمت الصصحافة الإبرانية 
فى تنويها وطباعتيا ؛ والأعداد الى توزعها .بءش الصحف واغحلات #دما ملحوظا لاتنطق 
عله هذه العلومات . ( الترجم ) 


.ع ب 


وتسءى وكالة الأنباء الرسمية ااتابعة للحكوهة « بارس » ؛ وهى تنشر 
الاخبار عن الصحافة الاجنبية » وتذيم الانباء الحلرة فى الخارج على نطاق واسع 
عن طريق الموجة المتوسطة براديو طهران . 

وقد أنشى” اتحاد للصحافة الإيرانية فى يونيه من عام 144 م » ارتبط بعد 
ذلك باتحاد الصحافة الاجندية فى إيران » ثم اشترك ‏ منذ ذلك الوقت ‏ 
فَْ التنظيم الدولى للصحفيين . 

وبوجد عدد يراوح ما بين خمس عشرة وعشرين نشرة من النشرات 
الدورية :نشرق إيران بانتظام » وهى: الجرايل الرمعية لافرع الح-كومة الختلفة , 
والدوريات الأدبمة ؛ والجرائد العلدية » والجلات الزراعية » ومجلات السنما » 
ومجلات الاطفال » ومجلتان للنساء » ومجلات تشتمل على م ضر طابك 1 إلى 
الذوق العام , ومن هذه اليجمو ب رادي » ( مطالعات ) التى تعد أوسع 
الجلاتانتشاراً وتوزيعاء وهى 4 أسبوعية 4 على غرار مجلة (اوعوزم 00001 
وهى تعيد طبع مقالات نثرت فى الصحف والدوريات المحلية والاجدية » 
وتخصص جزءأ كبيراً من صفحاتها للترجمات التى تنقلها عن امجلات الثأمربكية . 
الدين الرسمى فى إيرآن : 

يعتنق .... ...2208© الإسلام بأركانه الأساسية الخنسة ؛ والاسلام 
د 1 أن اح قد ول على النى مد ابطر » ولعبى 
الخضوع لإرادة الله » وأركانه الخسة هى : شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 
رسول الله , وإقامة الصلوات الدينية الخ سكل يوم ؛ والصوم من شروق 


0 إلى ل غرديا فى أثناء شبر رمضان”9؟ » وأداء الركاة المفروضة ؛ والحج 


)١(‏ هذا إحصاء قديم وتدل الإحصاءات المديئة على أن عدد الاين فى امال يزيد على 
سعائة يلون نمه ٠.‏ (المترجم) 

(؟) عبارة المؤاف ليست دقيقة لأن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الدشمس 5 بوه 
قوله تمالى: « وكلوا واشربوا حت يثبين لك الخبط الأسود من الخيط الأبيض من اافجرء ثم أعوا 
الصيام إلى الليل « سورة البقرة آنة ١41/‏ ( الترجم) . 


جه 5211 حت 

وقد ورد الحديثك عن تاريخ ظهور الاسلام وحالة هذا الدين فى إيران 
فى قسم آخر » وينبغى أن تركز العناية ‏ الآن ‏ على أصل الشيعة » ونموهم» 
ومعتقداتهم , لآن ١ويز‏ من سكان إيران ينتمون إلى هذا الاذهب الذى له 
أتباع ‏ أيضا ‏ فى سورية والعراق وأفغانستان والند . 

وقد توف أبناء جمد فى أثناء الطفولة ؛ وكانت أبنته فاطمة ‏ التى تلاوجت 
عليا ‏ هى الابنة الوحيدة التى أنحبت له وارئين من الذكور » وكان ابنا على 
منها يسميان الحسن والحسين . 

ونيد وقاة الرسول#ظهوت. اك مسالة خليفة الرسول , والزعي الدبنى 
لهذا الدين الجديد ؛ وقد وقع الاختيا على أبى بكر الذى ولى الخلافة فى السنتين 
التاليتين س من «م5 إلى 54 م ( ١١‏ - م( ه) - ثم خلفه عمر الذى فتل 
فى عام 547 م ( م7 ه )», ثم خلفه عثمان الصهر الآخر الممن لحمد . وثار 
السخط عل عنيان فىكثير من أنحاء الدولة . وبدأ أحد حاءة عمد الحترمين , 
وغيره من أكاب النفوذ يدعون لعلى وحقوق أسرته فى الخلافة وتولى الزعامة 
الدينية . وفى عام >5 م ( 5 ه ) فتل عثهان ؛ وتولى على الخلافة , فرفضص 
معاوية ‏ والى سورية وابن عم عثمان ‏ الولاء له ء فاشتعات الحرب يينهما . 
وق عام 51١‏ م ( 4٠‏ ه) قتل عل بيد أحد أفراد طائفة أخرى معادية ؛ 
وبعد موته , اختار الشيعة أو المشابعون لآسرة على ابنه الحسن خليفةله 
ورغم هذا فإن معاوية تولى السلطة وثقل العامة من المدينة فى بلاد العرب 
إلى دمشق , وقد عرفت أسرته باسم « الامويين » ؛ وقبل وفاته عين أبنه يزيد 
خلفا له , ولكن الحسين الاخ الاصغر للحسن اضطر إلى المطالبة يحقه المشروع 
في الخلافة ».ولكنه. حوصر هو وطائفة صغيرة من أتباعه الخلضين فى سهل 
كربلاء بالعراق , وبعد مدة عشرة أيام » قتلوا جميها . 

وف عام وعلام ( ١ه‏ ) أخلى الآموبون المسرح للعباسيين الذين تتصل 
أسرتهم بعرمد ( العباس ) » وقد أقام الخلفاء العباسيون فى بغداد » وتمتغوا 
بسلطة زمنية وروحية - كو عماء للدذهب السنى ‏ حتى أسقط المغول دولتهم 
فى عام م5١١‏ م ( 555 ه) . 





غ98 سسمه 
وقد واصل المذهب الشيعى قوته فى إيران حينما رعته الدويلات انحلية 
المتعاقبة » مثل : الصفاريين : والسامانيين » والبومهيين » عن عقيدة من ناحية » 
ولأنه يساعد على فصل إيران عن العالم العربى من ناحية أخرى رغم أن 
دولا شيعبة أخرى قامت فى مصر وثمالى فر يقية ‏ . ومن الاسباب اأبى جعلت 
المذهب القبيعى يلتجى. إلى الاير انين الاعتقاد التقليدى بأن الحسئين تزوج 
إحدى بنأت بزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين . 


وأبناء على هم أحق الناس بالخلاقة وإمارة المؤمئين تبعا لرأى الشيعة ؛ 
وثم ينحصرون فى سلسلة الاثنى عشر إماما » وقد عدكل إمام هن هو لاء متمتعأ 
بالعصمة الإلهية » وأنه يستطيع أن يأتى بالمعجزات » وأ نكل واحد منهم قد عين 
خلفه »ما مات كلمنهم بسبب الاضطهاد والقسوة ؛ وقد أختن الإمام الثاىعشر 
المعروف بالإمام الغائب ‏ فىكهف وهو لا يزال شاباء ويعتقد أنه سيعود 
فى النهاية فى صورة ه المهدى » حينما تقترب الدنيا من ما يتها . 

وقد ثارت الانقسامات بين أتباع المذهب الشيعى حول مسألة سلسلة 
اللأمة ؛ فالشيءة الزيدية فى بلاد العرب يدينون بالولاء للأئمة الزسة الاول »: 
بنما يءترف القرامطة والاسماعيلية بامامة السبعة الاول » وكان الاسماعيلية 
طائفة قوية فى إيرأن » وكان يشودمم الحسن بن الصباح » وقد عرذوا ف العالم 
الغرنى بأسم د السفاحين 76" (5م55251ه) » وقد ضاع ندوثم نهائيا على بد 
المغول الفاحين . 

ويعتقد الشيعة الإيرانيون ف إمامة جميع أعضاء سلسلة الإمامة » ويعرف 
مذهيهم يأسم 3 الذهب الجعفرى » نسية إلى الإمام السادس ( جعف رالصادق ) 
الذى نسق الفرائض والتعاليم الدينية الى وردت فى القرآن وشرحها ؛ 
وقد أصبح المدهب الشيعى ؛ يتمتع بسَوته فى إيران على يد ملوك الصؤوبين 


)١(‏ المراجم : فى رأى أنهم عرقوا لدى الأوروبين باسم (45525105) وى تحوير السكلمة 
المربية ه <شاشين » لأنهم كانوا يستعملون الحشبش . 


معن لس 

الذين أعلن جدهم الشيخ صئ الدين أنه ينتسب إلى الإمام السابع© ؛ وبذلك 
أصبح المذهب الرسمى لإيران هنذ عام ١6.٠‏ م » وقد نص الدستور الحديث 
على أن المذهب الجعفرى هو المذهب الرسمى للبلاد » ونص عل أن المادة 
التى أعلن فها العهد؟ يحب أن تظل سارية المفعول إلى ظهور المهدى 
«إمام الزمان » . 

ويختلف الشميعة والسنة فى الناحية السياسة أ كثر من اختلافهم ف المعتقدات؛: 
لان الادزاب أو الحكومات المتعارضة تستفيد من الانقسام فى ترويج سلطانها 
الزمنى » والشيعة ‏ بطبيعة الخال يعتقدون فى حماس ىضرورة وجود الخلافة 
فى أسرة عمد وهم لا يعترفون ‏ كا يفعل أهل السنة ‏ بهذا الحق لاصحاب 
يندء وهم يعتقدون أن مدا اعترف بعلى كليفة له » وبارك أسماء على والحسن 
والحسين , ويعد الزعماء الدينيون لاشبعة ملهمين من الامام الغائب »ثم 
يكتسبون لذلك سلطة أعظ. بكثير مما لرجال الدين السنٍ 

ويقدس الامة لأنهم شهداء » ويقوم الشيعة بزيارات لا ل25 لخسبء بل 
لقير على أيضا ف النجف »وقبر الحسين فى كر بلاء » وهما معا فى العراق , 
وقبرى على الرضا الإمام النامن فى ٠شيد‏ : وأخته فاطمة فى قم » وهناك ‏ 
أيضا ‏ مزارات أقل أهمية الأئمة الحليين ويسمى كل مثهم « [مامزاده» أى 
« ابن الإمام »»وهى منتشرة فى جميع أنحاء إران . 

والإجازات الدينية العامة الملاحظة فى إبران هى العيد السنوى ليلاد 
على . وبءئة الرسول عمد وميلاد الإمام الثانى عشر . وضرب عل » ووفاة 
على » وعيد الفطر ‏ وهو عيد الانتهاء من صوم رهضان ؛ وعيد القربان 
5 يوم التضحية » وعيد الغدير - أو تعبين عل خايفة تيد ل وتابوعاء 
وعاشوراء أو يؤمااستتباد الحسين + واستعهاد الحسن » وميلاد مد 


)١(‏ القصود دها بالإمام السابع موسى الكاظم ان جدفر الصأدق وهو أخو اتاعيل الإمام 1 سايم 
عند المي وهو فى ذأ بهم أحق منه بالإمامة وذ د هسم الشيعة إلى اسماعيشية 


حك 6+ 9 سب 

ولاتوجد حكومة دينية ذات نظام خاص ف الإسلام » غير أن هناك ألقابا 
معينة أودلالات خاصة لتمبيز أعضاء خاصين منالجماعة الإسلامية فى إيران » 
فن يكون من نسل النى عمد يستعمل لقب ٠‏ سيد» بكزء من امه والرحخلات 
الدينية للحج أقل ملاحظة الآن ‏ ماكانت عليه قدبما » ولكن الرجل 
الذى يزور مكة يمكن أن يدرف بلقب «٠‏ حاج » والرجل الذى يزور قبر الحسين 
فى كربلاء» والشخص الذى يزور قبر الإمام على الرضا فى مشهد ؛ يعرف 
بلقب مكيدي + أوع مقذئ + . 

ويلقب رجل الدين المسلم الذى له ثقافة #دودة قى العلوم الدشة بلقب 
دهملا ؛ بها يلعب من يدرس فى مدرسة عالية مثل « جامعة سبهسالار 
الدينية 4590 ق اهران بلقب « تيد » ٠.وهتالة‏ عدد قل جدا من كنار 
الزعماء الدينيين المقيمين إما فى إيران» أوفى مزارات الشيعة فى العراق تحمل 
كل من أفراده لقب ١‏ آبة الله » للتشريف » وقد يجتمع الجتبدون العلماء فى 
طهر ان فى « هيئة للعلماء » تصدر الفتاوى الخاصة بالمسائل الدينية » بنها تختص 
احكدة الشرعية فى طهر ان باليجادلات الدينية البحتة , 

وإمام الجمعة فى طهران فى الوقت الحاضر دكتور فى الحقوق من جامعة 
قرلْسَة ٠‏ وغَنر أذ أعضاء أسرة « إمام جمعه طهر أنى » المعروفة ('؟ وهو 
مختص باأقامة الصلاة والخطبة يوم النعة ‏ فى المسجد . شابة عن الملك . 

وتصدر ثلاث صحف دينية فى طهران » وللدركز الدولى للدعاية الإسلامية 
فرع فى طهران » وهو بنشر جريدة أسبوعية يا ينشر تقوبما سنويا. 


) تسمى هذه الجامعة بالفارسية « دانشكاءه روعانى » . ( امترجم‎ )١( 
أسم إمام احمنة هو ا سبد حسن إمئى © وهو موجود فى هذا الصب إلى الدقك‎ (0 
) الحاضر . ( المترحم‎ 


مستعغبلإنيران 


تصوير 
0ل لاه © 


الفصل العاشر 


المشريوعانيةته 
والأمال ال مرئقبة 

حينما يدأ عام 460٠‏ م .كانت الشخصية الموجهة فوق المسرح الإيرانى هى 
شخضية عمد رضا ببلوى , وهو لا يزال شابء غير أن له خبرة فى الك تبلغ 
تمانى سنوات . وقد صرح الشاه برغباته الصادقة فى الإصلاح ؛ وبتصميمه 
الأكيد على تنفيذ الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية , وكان قد ازداد قوة 
أخيرا ‏ بمنحه حق حل السلطة النشر يعية , فكان فى وضع يستطيع أن 
يطلب فيه عملا إنشائيا , فأعلن فى افتتاح دورتى مجلس النواب والشيوخ 
الجديدتين ‏ فى شهر فبرابر ضرورة تطهير الحياة العامة من الاشخاص 
الناسدين والاعمال المشينة , وكان مثل هذا التطهير ذا قبم ةكبيرة » غير أنه كان 
عن الآمور الأاكثر أهمية أن يعد العامة اساندة الاصلاحات الاساسية 
المرسومة فى « مشروع السنوات السبع للإصلاح والتعمير». 

ومن المتوقع أن تقابل الإصلاحات الجديدة بكل من المعارضة والتأبيد 
فىالوقت الحاضر » ويعتقد ‏ إصفة عامة ‏ أن تأنى المعارضة من بضع مئات 
من ملاك الاراضى الاغنياء وعائلات التجار الذين يكو نون الطبقة الى تسمى 
« الطبقة المسيطرة فى إيران »» وهى الطبقة الى ”توقم أن تحد هذه الاصلاحات 
من قوتها وهتماء وقدكانت هذه الطائفة ‏ ذات تفوذ فى الر .مان » ولكجا 
قد جردت من نفوذها ‏ بعض أثىء ‏ فى الوقت الحاضر ء لان مخصماتها 
العامة تتركز فى مجلس الشيوخ الجديد » ينما اشتهر مجلس النواب الجديد 
بالعناصر التقدمية . 

وقد تأنى إعض المعارضة من عدد قليل من الزعماء إلدينيين ذوى الآفاق 
الضيقة ‏ وهم أصحاب نفوذء غير أنهم بخشون من النزعات الحديثة على مبادى” 


حد رع سم 

الإسلام وتعالعه توم 1١ل‏ رار الصادقين الذن يعارضون تشكيل الحكومة 
وأساليها أكثر مما يعارضون أهدافها النهائية , يا أن هناك معارضة مؤكدة 
من بقايا حزب توده » وأفرادها مشغولون ف الوقت الحاضر بالقيام بدعاية 
سرية ضد الحكومة والملك وبرنائج الإصلاح الجديد . 

والعناصر الثى سوف تساند الإصلاح أصعب تحديدا » رغم أنهم يتضمنون 
قطعا ‏ طبقة الشباب المثقف جبدا , والطقة المتوسطة المحدودة الدخل » 
وكثيز! من الاشخاص حتى من أعضاء الطبقة الى تسمى بالطبقة المس.يطرة وهذه 
العناصر وما يشبهها ‏ كالزراع # سوف يدعون للعمل مها بطريقة غير 
مألوفة بالنسبة لتجاريهم » وللقيام ببعض التضحيات الشخصية فى سبيل الصالح 
العام . وهناك بعض الدلالات على أن شعورا جديدا بالخدمة العامة » 
وبالمسثولية الشخصية » قد ينتشر فى إيران . 

ويتقدم القيناة وآسرةه الركب » وبرشدون إلى الطريق مم الميئة 
الاسراطورية للخدمات الاجتماعية ؛ وهى هيئة شكلت لإنفاق [راداتك 
متلكات التا اج الإيرانى فى تنفيذ برنايج صحى عام . وهذه القيادة قد تئلاها [نشاء 
و اللؤوسية البرانة النبوض بالصحة والتعليم فى إيران » وقد أنشئت هذه 
الرسة عل بد اآأمرة مايه فية ق قيرآز ؛ وقدعت ب قله داه قدرها 
| دولار . وقد أنشأت ت المؤسمة ح تقرمات تبك حدكة للببآم 
فى شيراز » وسوف تنى قريبا مستشق هناك , ولد.مها مشروعات أخرى 
على ساط البحث والاعداد 5 

ويوجه ‏ الآن ‏ اهتمام كبير إلى مشروع السنوات السبع للإصلاخ 
والتعمير الذى ذكر قبل ذلك ؛ فى ا شري ١44‏ م أستخدمت الحكومة 
الإيرانية أعضاء شركة المستشارين لأوراء البجاريعم] وغمهاانوهه© ومعوعءن ؛ 
وغى هيثةمكونة مق [حدىعشرةمؤسمسةكبرى م نالو سسا الخندسيةالامريكة 
ليتموا الابحاث الى بدأتها شركة موريسول#ح_ نودسن الدولية ومونعهة 
0183117 [210112 لمععام!ا عل ومع و نوكل وق أغسطس 45> أتم امختصون 


هع ب 
فها أحائهم ونشرت اليئة تقريرا فى خمسة مجلدات , عن الطرق الى ينبغى 
اتباعها فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتاعية » وقد أقر البرلمان إنشاء 
تنظيم لللشروعات مكون من مجلس أعلى وهيئة للإدارة » ومدير مشرف . 
وأصبح لزاما على هذا التنظبم أن يشرف على ”نفيذ هذه الشروعات الى قدرت 
تكاليفها بمبلغ 0٠٠٠.٠٠‏ دولار ء أما شركة المستشارين لما وراء البحار 
الى كان طامكتب فى طهران ‏ فكانت عد بالخبراء لتقدم المشورة , 
وللعمل مباشرة لتنظيم المشروعات . وقد وصفت هذه الشركة البرنايج بأنه 
أضخم برنايج صناعى فى قطر واحد فى التاريخ , وأنه مشروع سيعيد بناء 
اقتصاد إيران جميعه » من الاساس إلى القمة » . 

وستخصص نسبة 7,0 ,/ا هن #وع النفقات ‏ تبعا للتقديرات الحالية ‏ 
للإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات الخاصة بالجالس البلدية » و 00ب/ز 
التوسع الزراعى و ؛”/: لتحسين وسائل النقل » و 5٠١ل/‏ اترقية الصناعة 
والمناجم ٠و‏ ؛بز لانشاء وتشغيل شركة إيرانية للبترول » و ه,“ابز لترقية 
وسائل النقل وتوسيعها . 

وقد ذيلت المزأنية العامة لسنة ١44‏ » بمبزانية خاصة للتعمير » قدرها 
٠‏ ٠؛‏ دولار » وهى تضم بين مصادرها ./ام/ز من ضريبة أمتياز 
الترول لتلك السنة ٠‏ وستخه ص جميع الإيرادات المتحصلة من أامتياز النترول 
ب أبتداء من عام 6و - ومن العمليات الى تديرها ركد اليترول الانجاو 
إيرانية تقويل هذا المشروع ؛ وسوف تةترض مبالغ أخرى من المصرف الاهلى 
الابرانى » ومن المرجو أن تؤخذ قروض تصل إلى ٠..,...,660؟‏ دولاد 
من المصرف الدولى للإنشاء والتعمير , ومن الشركات التجارية الاجندية ؛ 
وهناك بعض مشروعات خاصة تحت التنفيذ من المشروعات التى ووفق عليا : 
وينبغى أن تنفذ قريباء وهى تعاب المشاكل الحالية مثل : مشكلة البطالة الشديدة» 
وارتفاع نفقات المعيشة ؛ ونقص عحصول القمح ؛ وتدهور التجارة الخارجية ؛ 
ينما بتوقع أن يؤدى المشروع ف المستقبل البعيد جدأ إلى رفع المستويات العامة 


اوهلا سسا 
للمعيشة عن طريق زبادة الإنتاج وبناء المساكن » وتحسين الصحة العامة » 
ونشر التعليم . 

والآمن الداخلى واستقرار الح والبناء والاقتصادى السليم هى الاسس 
الرئيسية للتقدم المطرد فى إيران ؛ ففيها يتصل بالامن »كانت الاحوال ف أوائل 
عأم .و١‏ ألم كين ا كاف مق صدةمنتر الت . وقد أغبد تنظيم القوات 
المسلحة على نطاق واسع » ووضعت نحت قبادة ضباط شبان قر لون 
أدق أنثىء:بوزاسطة تحويل قرارت اللآمن [ل قادة الجش. 

وقد أقيمت العلاقات بين القبائل والحكومة؛ وبين القبائل والجيش على 
أمائى من لاسر وعم دا الو 0 
وسوف يختبر استقرار الحكومة قربا . والاسئلة التى تثور هنا هى : هل 
سيعمل مجلس الشيوخ الجديد على ضمان الانزان فى مجلس النواب وهو أ كثر 
تعجلا وعنفا ؟ . وهل ميتو الجلسان فى معاونة الحكومات التى يعهد 
إليها بالاصلاحات ؟ . . . وهناك تهديد للاستقرار المالى فى البلاد يتمثل 
فى استنزاف مصادر المملات الاجندية فى الوقت الحاضر » وهو أمر متوقع 
فى المستقبل » وفى أثناء الحرب ؛كان شراء القوات المتحالفة الختلفة لارياللات 
الابرانية قد كون لإيران أرصدة قيرة من العملات الاجندة ظ و تستطيع 


إران أن نستمر ف الاعتماد على مبلغ لا يقل عن ...,...,0؟ دولار 
سنوبا » من مدذوعات شرك المترول الأيلو س إبرأنية » ومن مشر انها 
للريالات الإيرانية . 


وأكير ,الوعة نستئؤفي الموارد المتجمعة فى منطة الدولار ؛ فقذ كان 
لإيران ‏ فى عام و4؟ ١‏ م - ميزان تجارى سنوى متأرجح مع الولايات 
المتحدة ٠‏ يبلغ حوالى ...,..., 7٠١‏ دولار تقريبا ؛ وهى ما تزال مديئة 
جزئيا ‏ سدس شرائها المعدات الإضافية والمواد من قيأدة الخليج الفارسى 
(01511310) 1151© صوزوععط ) 3 أن علا دينا قدره عاسم ابوت ا دولار 
هو قبمة مشتريانها الحديثة من المعدات العسكرية الامريكية الإضافية . ويعد 


هلا عه 


الإنفاق على حوالى ستمائة طالب إيراتى - ف الوقت نفسه ‏ ف الولابات 
الا ل اا التى يصرف فا الدولار الأمريكى , ولماكان 
مشروع السنوات السيع جنا اج إلى مصار يف باهظة من العملة الاجندة . فإنه 
يدب أن تثلت [ير ان أن . هذه المصادر قد أدخظرت بعناية . 

ومن المنوقع أن تصير علاقات إيران بالدول الاجنبية الموجهة ذات أهمية 
بالنة الك البلااد فقد ردي إى متيل لنقيذ مربويج السنوات البيع الإصلوج 
والتعمير أو تعويقه » وتقبع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا سياسة .دف 
إلى تقوية سيادة إير ني على أراضها » وتشجيع التقدم الاقتصادى » 
والاجتماعى وها . 

وتمثل الولايات المتحدة سفارة فى طهران تضم عدداً كيرا من الموظفين 
الرسميين ؛ من بدنهم هيئة للعلاقات السياسية . وأخرى للعلاقات الزراعية » وبعئة 
عسكرية صغيرة لتدريب الجيش الايرانى وقوات الآمن «٠‏ زاندرمرى» . 

وقد باعت الولاءات المتحدة معدات حر ببة لإيران » وهى تنوى الزويدها 
بمعدات حر ببة أخرى طبقا لمشروع المساعدات الحربية (ممام فونه نومهانانة8 ) 
أو المساعدات الأمريكية بناء على طلبات القروض الدولية التى تتقدم بها إيران 
لتنفيذ مشروع أأسنو نواأت السبع للإنشاء وااتعميرء وقد عير الشأه عن هذه الرغبة 
فى أثناء زيارته لوقنتبطون فى قوله : « نحن تأمل فى الحضول. على مساعدة 
أمريكية فنية ومادية »5 نأمل ‏ فى ظل الآمن الداخل الشامل ‏ أن نحيب 
المستثمرين الأمريكيين فى إبران ٠‏ ونعتقد أن إيران تعد حقلا طبما لتنفيذ 
الممروعات العظيمة الى آضمتتها النقطة الرابعة (4 ؤوزمم) ؟ يبدو من الخطاب 
الافتتاحى للرئيس ترومان » . 

ولاتستطيع إنجلترا أن تسامم فى مماونة إيران؛ لأنها مبتلاة بأزمات اقتصادية 
مستمرة » تجعلها فى وضع لا يسم حلأ بتعديم المعونة إلا نادرأ » رعم أن المصالح 
الإنجليزية التى أنشدئت منذ وقت طويل فى تلك البلاد - مشل المصرف 
الإنجليزى فى إيران والشرق الاوسط ء وشركة البترول الانجاو - إيرانية ‏ 
لا تزال بالغة الاهمية بالنسبة للطر فين . 
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وىصيف عام 1444م ؛دارت مباحثات بين الحسكومة الإيرانية والمسثولين 
فى شرك اليترول الاتجلو إيرانية محاولة عقد اتفاقية تزيد الابرادات الى 
تحصل عليها إيران من امتياز البترول إلى حوالى ضعف ما تحصل عليه الآن 
سنوياء وقد فشلت الدورة اليرلمانية الخامسة عشرة فى التأثير فى الموقف ولكن 
الاتفاقية نفسها أو صورة معدلة منها سوف تعدها الدورة البرلمانية السادسة 
عشرة212؛ وسو ف يؤدى التصديق علها إلى تخصيص المبالغ التى يمكن الحصول 
عليها لمشروع الانشاء والتعمير . 

ومن الواضح ؛ أن العلاقات بين إيران وروسيا السوفبيتية سوف تسنمر 
معقدة , قلقة غير مطمئنة » وقد تتسع الاحتكا كات الدسيطة إلى حالات أخرى 
هن نوع خاص » وقد وجهت الحكومة الايرانية ‏ فىيوليه ,م154م - مذكرة 
إلى الحكومة الروسة تسألها عما إذا كانت ترغب فى إغلاق القنصليات الروسية 
العشر التى أنشئت ف إيران فى زمن الحربء أو أن تبقبها مفتوحة عل أن 
تسمح لايرآن بفتح عدد من القنصليات عماثل لهذا العدد فى روسا : وم نتلق 
إيران ردا على هذه المذ كرة » ولا على مذ كرة أخرى أرسلبا : قطلسع من 
الحكومة الروسية ب فى مارس 1844م أن تغلق جميع القنصليات ماعدا 
القنصلية الى كانت مفتوحة فى إبران قبل الحرب »؛ وقد وجد هذا الطلب ردا 
سريعا أشارت فيه السكومة الروسية إلى تصرفات السكوءة الايرانية المنافية 
للصداقة » والنى اتسمك بالعداء فى عدد من الحالات » وذكرت أن جميع 
القنصليات الروسية فى إيران سوف تغلق ؛ وطلبت من المكومة الايرانية 
أن تغلق قنصليتها الوحيدة فى با كو . 

وتحاول الحكومة الإيرانية منذ أوائل عام 1441م أن تسترد من روسيا 
٠ 06‏ جرأممنالذهبءو...,... ومنالدولاراتو٠٠٠,ء٠٠,١ا‏ 
من الرياللات ؛ورغم أن هذه المبالغ مستحقة لإيران بمقتضى شروط الاتفاقية 


)١(‏ كتب المؤلف ه! يتعلق يهذه السألة حىعام ١520٠‏ وهو زمن تأليف |اسكتاب ؛ وقد حدث 
بعد ذلك تأميم شركة البترول بواسطة حكومة مصدق والأحداث المعروفة الى أعقبت ذلك » والقى 
أدت إلى الوضم الحالى فى إيران (٠.‏ المترجم ) 
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المالية الى عقدت بين الدولتين فى عام م » فإن الحكومة الروسية 
استمورت 'ق الامتناع ع الدفع . وحدثت اشتبا كات مسلحة على طول 
الحدود بين الدولتين فى فترات تتلفة خلال عام ١45‏ م ؛ اشترك فا جماعة 
من ال+نود الايرانيين والروس على السواء ؛ وقد حدثت هذه الاشتبا كات 
وفتقا لما تقوله الحكومة الإيرأنية . نيا عبر الجدود الروس الحدود ظ 
أما وجهة النظر الروسية فى هذه الحوادث فهى غير معروفة لآن الروس 

بحنبوا الإشارة إلى وقوعها فى كدافتهم وإذاعتهم . 

وحوالى أواخر عام ١449‏ مء بدا أن حدة التوثر آخذة فى الزوال» فقد 
باعت الحسكومة الروسية لإيران.٠٠,١٠٠‏ طن ماتحتاج [ليهمن القمح» وتقدمته 
المباحثات لعقد اتفاقية تجحارية بين البلدين » وكانت التجارة بينهما فى حالة توقف 
همنذ عدة شهوور . 

وتعد الحوادث الى ذكرت - فيا سبق وحدها دالة على قصرفات 
الحكوءة الروسية نحو إيران » ومن الواضح أن الغرض الأساسى للروس 
هو إغراء ‏ أو إجبار إيران على إنشاء حكومة موالية للانحاد السو فييتى » 
ومن مظاهر هذا الاتجاه أن الروس بحاولون تشجيع الفوضى وعدم الاستقرار 
فى إيران حتى يتمكن زعماء حزب توده الهاربون ‏ الذين أنكروا قبل 
ذلك وجود أية علاقة بين حزم وبين الاتحاد السوفييتى ‏ من الانضمام 
حينذاك إلى نظام الكو منفورم (ع2أطآ 011 1ن أتروت) وأن يصروا على عدم 
اشتراك الإيرائيين فى حرب صد الروس » وأن يستعماوا أساليب الدعاية 
السرية نحاولة إثارة الشعب الايرانى ضد حكومته . 

وتهاجم محطات الإذاعة الروسية فى موسكوء وفى منطقة آذربيجان الروسية 
الحكومة الإيرانية؛ والشاه ؛ والخطط الاميكية والانجليزية الموجهة ضد 
ران ؛ وتوجه نداءات ملتهبة إلى العناصر الختلفة فى الشعب الإيرانى ؛ أما فها 
يتعلق بالاشياء المتصلة بالمستقبل القريب لإيران بصفة خاصة » فإن الصحافة 
والإذاعة الروسيتين توجهان مجوما عنيفا لمشروع السنوات السبع للإنشاء 


ل ع هلا سم 


والتعمير وتصورانه فى صورة مشروع ذى هدف بعيد ترى به الولايات 
المتحدة الرأسوالية إلى تسخير إ.ران وخفض مستوى المعيشة فها . 
وفى مارس ١50.‏ م » نشرت حافة الكومنفورم فى بخارست - مثل 
جريدنى و تنو ملام داثم » (ععقء5 عمتاققآ د عه) » و دخو دعق راطية 
شعبية » (نزعجىءو:ء6 وءاومءم ح جوع) - هذا الميان : « إن الولايات المتحدة 
قد أعدت العناصر المعادية لإيران من العسكر بين » والمدنين نحت ستار ترقية 
اليلاد وإعادة ناما 8 وإن المشروع الذى لسمى «< مشروع السنوات السبع 
ليدف [ك إنشاء الطرق والمطارات. والمواى” للأغراض الحرية » ويرى 
اتصالا مباشرا بالدوائر الرأسمالية ». 
ويبدو واضحا أن الحكومة الروسية لا تشجع النجاح المطرد فى إيران 
فى الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية » وإن هذا التصرف من جانب روسيا 
مطابق لسياستها نحو دول أخرى فى أنحاء مختلفة من العالم . 
وضهوة القول أن احتمالات تحقق تقدم سريع مفيد لإيران يتوقف على 
الاجابة على الاسئلة الآآنية : 
١‏ هل توجذ هيئة كافية من الشعب الإيرانى لديها التصميم والإصرار 
اللازمان لتنفيذ برنايج شامل للإصلاح والتعمير ؟ 
+ س هل ستتخذ الحسكومة السوفبينية إجزاءات عسكرية أكثر شدة؛ أم هل 
ستعقد اتفاقات دو لمة شاملة تؤدى إلى دفع الضغط السوفيدى عن إيران 0 


د ههلا مل 


ملحطق 

العلم الإيرأنى 

نص الدستور الإيرانى على أن يكون الشعار الذى يتخذه العلل الرسمى 
لإيران مكونا من أسد ذهى وثكس ؛ فوق صفحة ملونة خطوط خضراء 
5-0 وأن يوضع الأسد فوق نوع قار سطمن الفيفية وهو 
الجرء الملون باللون الأبيض ء وأن يكون رافعا سيفا فى أحد مخالبه المرفوعة» 
وأن تشرق الشمس فوق ظهره . 

وللشعار تاريخ قديم جدا » فقد وصف الفردومسى - فى القصة التى أوردها 
عن سهراب ورستم ‏ أعلام القواد المشبورين؛ فكان من بدذهما عم يحمل 
صورة الاسد » وآخر تحمل صورة الشمس الصفرآء » وأجمع بن الأسد 
والشمس على أنهما علامة لمنطقة البروج يتضمم فى منتجات الفن الإيرانى » 
ولكن أقدم استعمال معروف لهذا الشعار ‏ على أنه اختراح خاص بإيران ‏ 
بوجد فى قطعة من العملة الفضية الخاصة بغياث الدين كيخسرو » ضربت بعد 
عام ١١٠1م‏ (لاؤه ه) بقليل ؛» وهناك قطعة من القرميد على شكل بجحمة تحمل 
العلامة نفسها يرجع تار يخها إلى القرن الثالث عشر الميلادى (السابع ال هجرى). 
كا أن الصور الصغيرة( المنمنمات  )‏ التى يرجع ناريخها إلى عصور »تأخرة ‏ 
تظهر الجنود الابرائيين حملون علا هزينا بصورة الاسد والشمس ؛ وتحمل 
تقرد الصفريين - أيسا هذا القتخار »وقد وعنع اليف قري "الايد عت 
العصر القاجارى حينما كان كثير من أنواع النقود حمل الشعار نفسه . 
التهويم الايرانى : 

يكون عدد أيامكل هر من الأشبر الستة الآولى س ف السينة الايزائية سس 
واحدا وثلاثين يوماء وعدد أيام كل شهر من الاشهر النسة التالية لما ثلائين 
يوما » وعدد أيام الشهر الآخير نسعة وعشرين يوماء أو ثلائين يوما فى السنة 
الكبيسة » وتبدأالسنة فى أول يوم من أيام الرريع؛ أى فى ١‏ أو + هارس. 
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وأسماء الشهور بالترئب هى : فرورد.ن » أرديهشتء خخرداد» ثير؛ مرداد ؛ 
شبريور :ههر ؛ أبان ؛ آذرء دى :يمن اسفئد . 


وقد اتخذ هذا التقويم الشمسى - بقانون صدر فى عام ه49 م ليحل 
محل التقوجم العربى القمرى , وحينذاك أحييت أسماء الأشبر الشمسية إلتى 
العملة الإايرانية 
النعود : 





جنيه بهاوئ .. نضف نيه مبلوى : 
متوى الجنيه البباوى على 097ام,/ا جرام من الذهب الخالصء و هو لهذا 
يساوى ما يحتويه الجنيه الإنجليزى ( صورة الملك ) من الذهبء وكان يباع 
فى عام 140 م بمبلغ ... ريال إيراتى 29 , 
النهود الفضية : 
عشرة رياللات - خضمة ريالات - ريالان - ريال: 
وقف سعر الريال الرسمى فى اتبادل ‏ فى المدة من عام +144 م إلى 
4 م عند و .مم 29 ريال لكل دولار أمريى » ويشار إلى الريال دائما 
باءم « قر أن » وإلى العشرة ريالاات بام « تومان » . 
النعود الاخخرق : 
قطع نحاسية قبمتها .ه دينارا ‏ ويساوى الريال ٠١١‏ دينار » وهو 
يقسم عادة إلى ما يسمى « شاهى . ولذلك فإن كل قطعة قيمتها .5 دينارا 








) قرشا بالءعملة الصرية . (المترجم‎ 4٠٠ يساوى هذا المبلغ‎ )١( 
وكان سمر الجنيه المصرى <يئذاك‎ ,» ١96٠ كان هذا قبل خفض العملة فى سئة‎ )”7( 


٠‏ 1/7 ةلا سسب 

لسمى « ٠‏ شاهى22 ء وتسمى القطعة الى قيمتها ٠‏ دنانير « ؟ شاهى92؟ , 
والوطعة الى قبمتهأ 0 دئانير 2 شاف © واحد 4 سم وقطع من التحاس 
والالمنيوم قبهتها ٠ه‏ وا١٠زروهةديار‏ 5 
أوراق العملة ( البتكنوت ) : 

تصدر أوراق العملة فى قات هى :ه و١١‏ و١٠و0١هو.٠(و.-ه‏ 
و١٠٠٠‏ ريال. . 

وتكون الآوراق.ؤات القيمة النقدية الكبيرة أ كنر حجراء وعى تمل 
صوراً مائية لرضا شاه أو عمد شاه ؛ أو مناظر من الطبيعة الايرانية أو ااسكك 
الحديدية الايرانية» أو الآثار التاريضخية فى إيران . 

منذ عدة ستو انض 4 !فرك إيران النظام المترى » ورم هذأ فان النظام 


١‏ سير يساوى »با جراما 

٠6‏ سير , (١‏ جارك2» 
١‏ “جارك , جرأم 

5 جار ك ١ ١‏ هن تبريزى 
١‏ من : ع« كلو جرام 
٠6‏ من , ١‏ خروار 
١‏ خروار , ...م كيلو جرام 


() تسمى هذه العملة بالفارسية « ده شاأعى » ٠.‏ (المترجم ) 
(*) همه ه ده هد «دو شام ». (الترجم ) 
ز(؟) ه ه ه« هه «يك شاه »*. (المترجم) 
(4) «جارك» كلة فار + مخففة من «جها ريك » أى «زيم» ويقضا. بها ربع المن . ( المترجم » 


زار 
زار 
فسخ 
فر سم 


هين" - 


يساوى 


سند هار 
انسح 
مير 
الفرسخ “يه 
مترات تقر 


المصبسادر 


(١‏ ل 1921 ,لتارع8 ,عورع2 رع ع11م6زممعناع عنمن أأأاه5 جا .8 عنقطعوام 
؟ عد 1940 بنتععطع 1 ,انق ننعطع 1 893016 تادوم 01116 لم 
* ب سالتامة آبريان » بالفارسية » طبع حدينا فى طهران لم لتأرزم 
5 #ححيد .1934-40 ,مقعع اع 1 ,ملاع ااناظ مدءا أالعك8 عاموط 


ح ,عزو 15 5م130 3 ع071ع301ع[ عترووع5 3] لا ,تقلط كانمعع8 
8 ,2315 


5 عله ,5 .لا عطا 300 صضقءا جمدع| طذ تضوزاقء نالط» .0 .ىف رععنؤزمق8 
1ل 1 ,(1947 نزنقنامة[) 


لا ع ,رأوعزع0'! عل #ابعذ! 5ععألره اع ,عوعع2 مع وععتدلازنلا ,ل ,ألع ةا 
1 ,5160م 


4 حع ووزوونعععمع5 وعد أع 110001316 06و صمصوعءطظ عونت هآ ,.© ,أعععوزم 
.8 ر5ز 831 ,11327 رع 


5 - .6 ارو لا يرعلخ بيوزوععءظ 01 01جمعع238 عط[ ,81 وعدصسااع 


-٠١‏ 05(]زل مه [اتاعيع ترتوون) 00ج 16 اضوع ون أنومع؟] .نلق .2 .م0:21 
.38 ,050010.آ ,1937 01110864 ,1:32 أ 


130311, 0 , ىعن اناءائع ثم معاععه2 <رع]ناا|ناءاءع لم أ0 لزع رن 5 فرح وقع]1>»‎ ١ 
1“, 9 ,معط 1مرعأمع5)‎ 1949(٠ 


١‏ .05001.14 ] راع اونظ ع1[) 200 ذتأوعع 1١‏ ,.لآأءف رألاتج137آ 


١‏ - غ1ل8]10 م111 <رصتء! اتننظ ذأ 513503:05 عاألالا» ,.ل .]ا رصعل تروط 
(1949 اأعمة) 111,2 ,ل2رنول أووع 


0 ١6. هداءت : كيان افارس.ةه ء طهران‎ 1١4 
ع1ا1لاععط ,ع[لة/ا3:) 5ع31عئ/8آ 50116 ]0 أوزلأداعء: كه ,.[ ,أوعطعع1ا!‎ 2710-١ 
1526 ,تزفق ععأوقعرع عطأا 300 مءزرأف مأنتء‎ [00011 4 

5- إبران اصروز (اليوم) » بالفارسية ء بجلة شهرية من مايو ١58‏ إلى أبربل ١٠١4‏ 

١١‏ -.1935 ,102008 لقع[ أ0 لزأوواوا أمعاعم[معقطععق ,طاع ,لاعأجمع1]! 
١‏ - كسر وى : تاريخ يختدسر شيروخورشيد ء بالفارسية » طهران ١944‏ ,,1/ا,أ0ا43560] 
9 -م. كببان : حغرافياى مفصل إيران(بالفارس.ة) طهران , ١971١‏ م ,33 ]برع ا 


1 ع ,1918-1948 ,وم3وء] مز اوعء للا عط) 23:0 105513 .) ,أكاء بتا620 رع‎ ٠ 
,دع3ئ]ا!‎ 60 


د 148 سس 


"اح مجز 06ع1مو1علاع0] موعلا لملعلاعع 132130[ عط1» ,.0 .ل ,امآ 
1 ,/ا! ,أهدعنو[ أقدط 841001 «ر,و[ة05جمءظ 200 ذتمعاطمعط 
.( 1950 ,/:ةنا 32[ ) 


؟ لالد .46 ,تتماع ستاطوج لاا ,دأومع 11[ 12205رع لمم ,.ن) فق راع نادم 5 اللا 
لا 1938.0 رواءعدونا:8 رققء]"! عل عسو ةأتامط دوزاس لاوط ] ,لز ,تقطعاولح 
4ل .1938 رؤكوظ ,صققع] مع عإوعاعظ عأ راط ,رأمطعاول؟ 


© - ,23:15,1935 ر5ع 55نا؟! -1]310 5601011111165 5رو])3اع8 5ع ]ا .81 22103 
5 سانامه بارس طبم فى طهران حد )ةا (بالفارسية) 312لم وروط 


05-١‏ 0070110085) ©270131م0عط5 عطا 05 لإعلارن5 أرمطد ل ,.1] ,وأدعتط 
.1945 رارةرءطاع 1[ بمدنما 


4 ؟- 200 0272005 ] ,أعث متدزأومع2 01 بإعلارن5 هق ,ءوازلع ,.نا .فش بعممعط 
.8 رعأءن لا بعل 


9؟- رروءز'[ عل [وزععم13| ألع 001016711671 بال 121:65 ن2055) 75م أ)داء8 
50121155 5عناوأاء501/1 و5علناوأاطنسمع8 5ع0 5ووأمنا"|ا ععباج 
9 باتلفععء اع 1 رؤقع)غعر3ناط 5ع إلتألق دعل عرعأاؤأو زا 


"> 216222]1002[1] قمع[ أ0 أقعلرمماع/نع0 عطأ ع5 لمدعوموعط زرو أرممع]آ 
180 )| -110111501 105 عم[ ,لإامهمم6) جممأنععماعمع 
.7 الاانال ر.عسص] ولإمقم مم 31و21 لعاماً 


أ؟- وواط عط) عن1 صواظ اتزعتررمناءلاء6 عوعلاً 1علاع5 011 أرممع5 
باقع[ 01 ألزع7رومرع/1 00 [13ئعم20[ عطا 5ه صمنزندجنامجع :0 
011 [أ5نالع200) [3عع7ع 600‏ 30 لإ510171135 .1 ©]ناآنلا 
1949 ,كاتولا مدعلا رعما رقاضةالن055) كوعوعع9 0 


؟ 7ح ,رقنقء! مز كصء )أل ترم [3أ0؟ع17ترمء 380 ©16 7زم وممععظ : ,5 .لل رواءوعطمه 
.48 ,017ل0مم.ا رعء0111 تإرعرو]))5 31 .لآ 


“'؟ع .فر5.لا 300 هوءا «جمدءا! أن علممع2 300 نام عط1» ,.[ ,و5301 
1ع ع1 ,( 1946 أذدنعنمة 350 لزان[ ) 


؟ح- وقم! <رورمطانث ممءرعممةمة بزط لعبلرءزا 35 صقع[» .2 .هق رتاء531 
6ع 1 (1946 :(113) .ف.ك5.لا عطا 210 


- 3ع[ من و5تمطانت (رتعأمرع لق أه تإتأمدءع و اطز8 خع ,2 ,هق راعلوك 
ةلاع 1 ,(1946 ععطورععع]) .ق.ك5.لا عطا لهمة ددرا 


اا عرزورعق عمصزعم5 عل اع عأقتناظ 'رأسرمومعط !| عند أقووط ,.>ا ,أطدزلمة5 
4 ,15د ,عوعع2 13 ع0 


/ا؟ ع : مآ أنعررمماعلاع عوعلا معلاعذ5 ووامدءم! عطآ1» .5.8 ,و دأقطك 
1 لاا رأاه هناو[ أذددط 110016 أرهموزادج أممع:0 3510 ل0لتامعع 83 
.( 1950 م3[ ) 


د 9 2 


لمج ومو ااأع صقء|"! عل عنو71زهمرمع5 أوأأنأه180 ,ل ,طعلنهم)هن5 
.7 ,23:15 روعثزةاط6م 


5ك غ518 ]م1 ,رومع ]"!ا عل ناعأ ةامع ع16ع111للاوع نل #العناققة عنانو أذ أاة)5 
ب0003115 5ع0 2[16ئ26هقع 22]107أذادأتارلة .و5ععصووزا وعل 
.46 تأعناهعطا 12:5[ 5نا3110/ ,317رع راع 1 


#٠‏ دعط) 0) الأعمنهمت ب9[]ناعع5 عط) بط أنممع85 : ودو_أنأدلظ لعاأزمنا 
3110311[ 17 12011 لمولعع5 عقاءعبزمء بزاأطنررعوعق أوععرمءع0 
. 1946 ,لإآبن[ 15 0) 1946 


١4ع-عنن[)‏ .ل :5 .لا عطا 280 هذءا! «درققء! زا تإعمانع3تاعيق» ,ل ,نمامنا 
]ع أء 1 ,(1046 


:4ع ,1049 ,15 لإأنا[ ,( عدذذا م5أ)دعءم0 [2ضوزأأدمعة؛م] ) 011 للءونث/ا 


4 - 2333] 5ز تلوواع 3550 15513ا؟ا عع طاعط عع83 11[6» ,.ن) .1 .عناملا 
,1950 ,لاإ31ا5ة[ ,ذال أأشظ مواععرهط 


ثبت بأسماء اإأعلام 


1( 
كآباده : حو وى مع وسو 4لا 
با قاخان ( الغولى ) : 537 5258لا 
آب دز ( نهر ): ١18.15‏ 
آذرسحان : 219 5لا ءملاء 5م »2 
الى » ولمء:ة"1أ4به؟ ١‏ 
ككالء؛ مه ٠‏ > /الاا ء 
فم ءءء +ه” 
آشور : 75 517 1٠2‏ 
آها عمد خان ( القاجارى ) : 5ية 
آمل : 51 .عه 
آهورا عزدا : 4# 462 6غ 
ابتهاج ( أبو الحسن ) : ١84‏ 
اءن سينا : اه ء إبية 
أبو القاسم الفندرسكى : ١ه‏ 
أبو بكر ( الخليفة ) : هع ٠١1غ؟‏ 
أبو سعيد ( الغولى ) 2107١‏ 71 ء 07# 
أبو نصر بارسا : 8م 
أترك : غ١‏ 
أنيز : ++ 
أحمد بن بويه : عه 
أحمد شاه (القاجارى) : 1١4‏ + /ا١٠‏ 
أدرنه : ,هيه 
ادوارد : عم؟ 
أرك : جم 


ارنا كزرسيس الأول : 25٠‏ مم 

او كدرسض الثالث ٠‏ .سس عرس 

أردبيل . هم » 4و 

أردشير : 41 47 5*2 

١8 : أرس‎ 

أرسطو : #لاء ابه 

أرغون ( الغولى ) : 7 

أرمينية : كي ج١1‏ 4:ة/اء/ام2 هيه 

أرنولد ( ماتيو ) : .م 

إروان : باه 

استباجس : .م" 

أسد آباد : مم 

اسماعيل السامانى : جه 

اسماعيل الأول (الصفوى):45:/لمالابه 

اسماعيل الثانى ( الصغوى ) : لم 

أشرف ( الأفغانى ) : ..وء هبيه 

اصطخر : لا .هجء اخ لا 41956 

إصفهان : 16 ل خس, 5ه »ه 
عه ءءء 4لاءشباء 
الى + رم »قير ) 5٠‏ ه46 : 
ا 
مل .ا 25*ء ١١”؛‏ 
اع عم 5" 

أغكند : عه 

أفلاطون : ع7 


7 


اكرء :بوبم 

اكزرسيس : غ8.26م, باس 

الإسكندر (القدوق) : ع عمادمء 

با ب 

الإسكندر سفيروس : 4٠‏ 

الأفتا : وم,.غ وعم ,مع وه 

الأهواز : +161 وزءمةا» 
فد 341 

ألب آرسلان : م 

البتكين : 4ه 

البحرين : مة2م؟١ا‏ 

البرز: 21١‏ 5م١١21‏ م؟(اء 
١14 4‏ 

النصرة : جكة ؛ ااا 

اليرونى : هه ع 76 

الجا ( الشاعر ) : الم » 5م 

الحسن بن الصياح : 251 545 

الحين بن نويه : “هم 

الحسن بن على : ١٠/اء‏ 541 542 

الحسين بن على : 54١‏ 9452" 

"442 4 

الجوينى : اا 

الرودى ( الشاعر ) : مه 

الرى :؟مءؤهءةهة:51:هةي غلانها 

اللطانة : 9 2 ؟؟؟ 

السوس : 7يء 6<, ابم ءعسم وم ء, 
أاعاع بم سملا 

الساس ( عم الرسول ) : 54١‏ 

الخصرى :( الشاعر) « هه 


ألغ بيك ( الدمورى ) : ولاء 0..م 

الغزالى : #زاء ١١4‏ 

١/6 : المرات‎ 

الفردومى ( الشاعر ) :ههيءشق١ءاء‏ 
ا يمه" 

القادسة : .هشع 

القاهية : هلم 

العدس :: مع 

المسطنطنية : ممع , هبة 

اللنوى : بهيه 

اللنذوى برد 22؟ 

المدائن (طيسقون) : .م42 غ,ه نوع 

المدينة : بوع ء .هم 

الموصل : “1١‏ ىبه 

النلحف : مغ؟ 

أناراك : وما 

أنتوتى شيرلى : هم 

أندعشك 1 

أنطاكا مم 

١١7 : أعرمن‎ 

أو شار : بإحدت يقت باو باءهبا 

إنفائز ( فيرتون ) : مم١‏ 


(ب) 


بابل : 6 يوك إخ# كت مويرم 
بازار حاده : سم , ام 

بكو : ؟ه» 

بام : اا 


بابد و ( الغولى ) : 17> 


بارس : ٠١٠١‏ 
باإستقر ( التمورى ) : ١م‏ 
يجار : ١٠١‏ 
خرفزويبن: 1 0)هاءلمطااء واء 
م ا ما ث5 
589" 2 .لاء هلا 28٠.١‏ 
لا ءءء وكل5لاء 
لماعت 1 
١111‏ 
م15 55اءء/ااء1لا١‏ 
“ارا ءا" 
محارست : +ه» 
غارى: .و »عه ووء وىكء المء 
الرءممءه؟ 
هدحشان : ٠7٠١‏ 
برجند : ١169‏ ا.؟ 
رسبولس : اء ع ابم سس 
خم ع١‏ 
بسطام : غ7٠‏ 
هداد : أمء عمء مهم يقوع كته 
كيك كمض ءلم 
ككلء هه ١‏ ؟لااءاءع” 
بلخ : على اكع أت 
ءلم 
بلوحستان : 19 :م.؟ 
ندر بهاوى : ٠١5‏ ءمااء ملل 
ندر شانور : ./ا١‏ . #/ا! ء 5/ا؛ 
ندر شاه : ./الاء ##/ا؟ 
ندر عباس : مءهء 16761 ء ١97/4‏ 


ندر كاز : اا 

مهرام الأول : ه4 

مهزاد ( الرسام ) : ١8428524١‏ هم 
مبستون ( الزيارى ) : 7ه 

«وشبر : ؟ا/ا١‏ ءالا ءباء.» 
سروت :ما 

توس (آرثر): هء موا 

برس ( جيمس ) : لما 

سزنطة : »عع .مغ 


رت 
ناج الملك الشيرازى : غ» 
تاى اباد : *يم 
تتريز : /ا” على 2 5لاء هلاء هلاء 
بحلاء خم كما لالم 2 هرء 
لال ءءء غ١‏ لءوءلء 
م عونا 
عام ا 
املاكا”" 
تراجان : .هم. 
أربت شبخ جام : لم 
ترومان : ١ه"‏ 
تشرشل : : » ١١‏ 
تكودار ( الغولى ) : بد 
توده (حزب سيامى) : غ8١1‏ 175 »2 
لاد ؤعاءهواء 
مغن" 
تصور : شلاء لالاء يلاه إلم » 
كمء "م 


(ج) 


جاج رود ( هر ) : 218 ١85‏ 

جاسك : ع7 

١6# 2,١5 : ) جالوس ( نهر‎ 

جرجان ( مدينة ) : 5 2 مه 

جرجان ( نهر ) : ١5‏ 

جرماغون ( الهولى ) : > 

جرو (روارث): مم١‏ 

حعفر الصادق : ؟ع؟ 

<غتاى ( الةولى ) : >7 

جلال الدين الروى : إب/اء 7 

حلفا : وبا ه.اء وؤا 

حندى شابور : غ5 

جنكيزخان (الغولى) : ع 56 55؛ 
الاءع كب 

حلوه: با" 

جهانماء ( القره قويونلى ) : م 

جوردان ( «دمويل مارن ) : موا 

ححون : ٠ه‏ ع يوه 


ع 


حافظ الشيرازى : ١م ١‏ ٠م‏ 
حسين با.هرا : ل 6 أار ع شبار 
حسين بيرنيا : ه 

حصارك : يمه ١‏ 

حلب : مد خم 


رخ 

حانفين : ه١٠‏ 

خراسان : هوعوع .٠ه‏ ١أهءزم‏ 
هع ؤوعءألناءلاءالاء 
الضسعمماء نكما لام ؛ 
مفعءعكةعءكما 

حن الرد 2 ٠م‏ 

خرم آناد : .م١‏ 

خرمشبر : ةز١|؟لءهتء؟لا١ا‏ '؛ 
بالا ء علا١‏ 

حسرو الأول : ( أنوشيروان ) : 3 

خسرو الثانى : مع » لمع 

حوارزم: هلاء,/.٠ت‏ 552" ء الا 

حوايدمير : الم 

خوزستان: ا اع يفم :مع إاءخما 


رد 
دارا الأول : ع عة؟ ,ع مهنم 
دارا الثالى : مم 
دارا الثالث : .م ,بيس بام 
دامغان : #؟ , لاع ء لات 716 17" 
دحله : ا )مغعء لاا 
مقت كوي :ةا 1١/‏ 
دوقت لوت : كوء ناا 
دماواد : ١١‏ 
دمشى:هرة ‏ ٠ت‏ الى" 52١١1١540‏ 
دهلى : همه 


دعوت ها 


نك لحو 


ر 


ررحت : ره 

رشت : 215521٠١‏ ؤ5زاءلاوا 

رشيد الدين فضل الله : .5:ة5: 117٠‏ 

رضائية : 5941521 2.1و لءل/ا9ا 

رضاشاء مهلوى : /1921182111١ء‏ 
ءءء 
2# ظغلءءوالء 
ا ءءء 
ما 1 
/اه " 

روزفلت : ع . *؟٠‏ 

روشنك ( روكانا ) : بام 

روما : »ع 

رومانوس دبوحنس :2 

روشر: ٠٠١‏ 
رذ 

١١ : زاجروس‎ 

زاهدان : وكا كلاو لاا 

زاينده رود (نهر) : هايحم 118ء 

1:5 

زردشت: +ع مومع ,ما 

نمحان : 1خ١ة‏ 

زواره :> 
(س) 

سارجون ( اللك الأشورى ) : ا" 

ساره : ما , ١28‏ 

٠١١ 11١: سيزوار‎ 


ستالين : ع ؛ م١١‏ 
سجستأن (سيستان) : ٠غ‏ 41 20وء 
:6 ا تلض ءلقم١‏ 
سر بل : » 
سسرداس : ١" 2 "1١‏ 
سروستآن : هع »5ع 
سعدى ( الشاعر ) : إعباء عياء س؟؟ 
سفيد رود ( غير ) : غ١‏ 
سلاميس : .م 
سلطامحسين ( الصفوى ) : ٠.وء‏ ويه 
ساوكة : ٠غ‏ 
سليم الأول : باهم 
سلما نالقانونى (السلطان العهانى) : لالم 
سلمان ( الصفوى ) : ٠ه‏ . 
سمركند : م5 ا ثب/اء لالاء عم ألم 4 
"لم 2 ٠١١‏ 
سمنان : م١‏ 
سنحر ( السلحوقى ) : 51١‏ ؟> 
سوادكوه : ١١5‏ 
سيا كزارس ( ملك ميديا ) : بم 
سكس :2 ١‏ 
(ش) 
شاءور ( مدينة ) : »ه55 
شاور الأول :ع 8662 
شابور الثانى : »ع 
شاهرخ ( الأفشارى ) : 5ه 
شاهرخ ( التمورى ) . هلاء ١م‏ 
شاهرود : إ/اؤ ١/5‏ 


شاه مظفر ( الرسام ) : 1م 
شاهناز : .هاا 

٠٠١4, ١١ : شاي‎ 

شتين ( أورل ) : 7" 


شرف الدين على البزدى : لم 


شريف آباد : ٠74‏ 


غستر ( مورجان ) : ه١٠21‏ هما 


اي ا 


طهران 


شوارتس كوف ( نورمان ) : وما 


شيخ بها : اه 


غيراز :لماء5ة؛ الا ءالم42م» 
ا 


”ا ء ٠ "٠:‏ ا 


شيكاغو : 37 "م 


(ص) 


صق الدن الأردميل : كاه 
ص ( الشاه الصفوى ) : 0 


(ط) 
طاق توستان : لمع 


طاق كسرى : 45 


طاهر ( ذو الهينين ) : ١ه‏ 


طباطبائ (ضياء الدين) 155115 2 


١/4 
4ه‎ ٠ طيرستان . 0م ء اه‎ 
7 : طرابلن‎ 
٠١١ : طقشند‎ 


ءا ءةقء)ةاء5نا2م ل .» 


عا عم مءنثتلة: 365؛ 
ألأع اا ق٠كءة٠٠'‏ 
لاأاء 5لا ة؟لاكءة؟يك 
ااا ةخاء :2:2 ناناء 
#ماء5هاء هه5 5421 »١‏ 
ككااء/اكا2ء تقك ل ااء 
4 لف لف 0 
ملعا كماء /امااءدما» 
بقارا 9107| 1574 ا١٠5؟؟‏ 
جاخ ءاره 
ا 1ه 
اعك 5 2 ا 55 
جاع ججح لبا ك5 
25822٠‏ 5485 ٠ه"‏ 


طهماسب الأول الصفوى : 1:11:84 
طهماسب الثانىالصفوى : مية 


(ع) 


عباس أقتدى ابن مهاء الله : ويه 
عباس الأول الصفوى : لالم ء م 2هم » 


| 


عباس الثانى الصفوى : ..ة 


عباس الثااث الصفوى : ه.ه 


عبد الله الأنصضارى : اب 


عبدان ( آنادان ) : 214219 هع1اء 


عا ء ١/5‏ 


عثان ( الخليفة ) : مهم 2)|اءع؟" 
طغرل بك السلحوق : .وه .5 4 ١‏ عضد الدولة البوهى : 6 


د ا حدم 


عكا : هيه 
علاء الدءن حهانتوز : همه 
على بن أبى طالب : +11١1ع؟,_؛"‏ 
على الرضا :يو /اء جءه 2478721٠١‏ 14" 
عليشاء (الوزيرالغولى) : ٠740/٠:‏ 
على ( باشا) صالح : ه 
عليشير نوانى : المء 8م 
عمر ( الخليفة) : ١4؟‏ 
عمر الخدام : لع ١١,‏ 
عمرو بن الام الطفارى : ؟ه 
عبى ضاوق : © 

(غ) 
غازان خان (الغولى) : بلك » ل" ء 

9 ء عانعن 

عزيه : عه ء)ههةعو.به 
غياث الدبن الجانى ( النساج ) : م.ه 
غباث الدبن على اليزدى : غ.ه 


(ف) 
فارس : لم؟ء 81245:418:2598 24 
ا م 
حمك"أاءكما 
فاروق : وا 
فاطمة ( بنت رسول اله ) : "4١‏ 
فاطمة ( أخت على الرضا ) : 4#" 
فالمريان : ٠غ‏ 
فتدعلى شاه : ايه 
فرايقس : يوم 
فردوس : ١9‏ 


فروغى |١١07:‏ 
قريد الدبن المطار : ؟» 
فلطين : و5 وو 5. ىه 
فوزية : 9؟١ا‏ 
فبروز آناد : ع 
فلادلفيا : خم 
قليب: (أبو الاسكندر ) :عانم 
فتشيا: با , “٠.‏ ْ 
زق) 

قابوس بن وشمكير ( الزيارى ) : #ه 
قارون ( بر ) : 1١544146141‏ 
قاسم على ( الرسام ) : هم 
وآبن : لما 
قباد ( الساسانى ) هع 
قتدبة ( الفائد العرنى ) : ٠ه‏ 
كره بوسف : 4لا 
قزوين ( مدينة ) :15 اءه1 72" 
قصر شيرين : 58 2 45 
فأعت نأدرى : هيه 
ب شف 

ات 11" 
قندهار : .٠و‏ مهمه 
قوام السلطنة : يملا١‏ 
قورش : 2لا ١*9‏ 1“ ةع 

(0 

كابل : ويه 


كاشات : مها. ع5 عل/الا هلا . 
5٠‏ ع كل/ا١ا‏ 


اب8ة؟ ب 


كانساس : سم 

كربلاء: وغ0. خ#ع» 46" 

كرج (نمر):ماءمورءفةا 

كيهان : اهف ووء .با نور عق 
لاشاء اخ# اع ه2521 1اء' 
حه عل 1 ءءء 
تفدتكفف 

كرمانشاء : برا .م" 

كرس خان (الزندى ) : كه ء ليه 

"١ : كوراتحون‎ 

كورنيل تريند: .م 

كوهر شاد ( زوجة شاهرخ ) : .ا 

كيخاتو ( الغولى ) : باك 


(0ل) 
لار ( هر ) : ١55‏ 
لازم : ممه 
لطفعلى ( الزندى ) : لابه 
لمبارديا : ٠,7٠١‏ 
لندن :ا ع٠‏ 
لنكه: ١/5‏ 
لورستان : ؟ , 6" ؛:7ا» 


لاكهوف : غ١٠‏ 
(م) 


مار اثون ( موقمة ) : 9" 

١؟‎ ١ 1١١5 مازادران : كلا‎ 

مانى : همع 

ما وراء انبر (إفلم) : الماعؤهةاغهمه ؛ 


اك “ايلا 


عمد (رسول الله ) :.مغ؟10411ء 
1" 
تمد ( السلطان السلحوق ) : ع. 
حمد ( السلطان الخوارزى ) : /اه ٠‏ 
5126 
عمد خدابئده ( الصفوى ) : بالم 
محمد ( القاأجارى ) : هه ؛ قية 
حمد رضا بهلوى : 25 ؟؟١‏ 2 4؟اء 
ةمال ء/اع اداه ؟ 
عحمد ساعد : ١١9‏ 
مشلهد : لا ءامن قر مقع ٠١‏ 
ه١١‏ ع ؤناءلاةا 14 ا 
اخ ا 7554 
مشلهد سير : ١9/5‏ 
مظفر الدينشاء (الماجارى): ١١1١٠١‏ 
معاوية : 1غ؟ 
مقصود الكاشانى : جيه 
مكة :يوج لاع ءلاه ف خير. .غ1؟” 
ما“صدرا: به 
ملاير : لم5١‏ 
ملسو : هلما 2 كلما 
ملكشاه ( السلجوق ) : للا كاه 
مب<ارا : َه 
موسكو : ١١8‏ ,2 من" 
ميانه : ١/١‏ 
ميرانشاه بن تبمور : ملا 
ميرخواك : الم الم 
«يرزا حسين ( ببهاء الله ) : يوه 
ميرزا على ( الباب ) : له , ةة 
ميرزا محى ( خليفة الباب ) : وه 


لو ل 


ن) 
ناثين : جره 
نايليون : باه 
نادر ( الأفشارى ) : همه » كه 
نار حسرو : 7 
ناصر الدين شاه ( القاجارى ) : هبهء, 

٠06 

مححوان : عىء بيه 


نصر بن أحمد السامانى : ؟ه 
نصير الدين الطوسى : ٠7‏ 

نظام الدين الشاى : ؟يم 

نظام الملك ( الوزير ) : 25٠‏ 54 
نظائى العروضى السمرقندى : م 
نظاى الكنجوى( الشاعر ) : ؟ب 
نطئز : غ97 

نش رستم 1 امم 

الهاوند : بيوع 

نوشهر : 119/5 

5٠ نبسور:‎ 

نبرير : لاه 

نبسانور : ١هم2‏ مهم 5١‏ ها٠ه؟‏ 
شفادا : لما 

ننوى : ”ع 

نبوورك : ؟لمم؟ 


(ه) . 
هابله ( نمر) : ١6‏ 
هارون الرشيد : ١ه‏ 
هراة : 8261 هلا بربلاء بةلاء .م2 
الى الم ماهم كم مالم 
ميق ميقا إخيةءيقية 


ه رتفد ( أرنست ) : م 

هرقل : “5 ٠‏ ةع 

هرءز ( جزيرة )مم ١١ ١‏ 

هرمزد الأول ( الساسانى ) : هه 

هرميتاج : .44 

١١١ : هزر‎ 

هضدإن : ويلاء كم 21١١٠١‏ مكا» 
ماب 2" 

هولاكو ( الغولى ) : 55 “لا م7 

هيدن ( لل ) : 00 

٠١م0‎ #2, ٠ : هبرودوت‎ 


)و 


واركه : ٠غ‏ 

وأ“موس : ه6١٠‏ 

ورامين : 6لاء غ4٠١‏ 
وشمكير ( الزيارى ) : #ه 
وشاحةون : ؟لما 

ولت ( مدينة ) :بوه 
ولام دى آرسى : مم١٠‏ 
ونسور: ه94١‏ 


(ى) 
بزد: مالو يما ءءاءهلاء الاك 
1 2 "0" 
بردحرد الثالث : مغ غ2" 
ريد بن معاوية : »41١‏ 
ستكند : > 
يمقوب إن اللبث الصفارى : »0ه 
بوسف اتون : ه 


فهر س الكتاب 


تقدم : بعلم الأستاذ الدكتور إبراهم أمين الشورانى 

خريطة إران 

مقدمة الؤلف . 
رات إبرايه ٠‏ 

الفصل الاول : الميزات الطبيعية . 
و ا . 
الولوجيا والطبوغرافا 
الأرى والصرف 
الاوسساق - 
النحار واانحيرات 2 7 
الصحارى 


الناخ : 


الفصل الثانى : التاريعم 
إبران فى عصر ما قبل التاريجم 
إيدان قبل الأ كينيين 
الست ]لا كلبق 
التصى الياوق 
عهد البارثيين 
الضر الساساى 
افتح المربى لإيران 
قنكم الدويلات الحلية فى إيران 
العصير الللجوق 
العصر الغولى 


"5 


الفصل الثألثك : 


الفصل الر إلع : 


الفص ل السادس « 


الفصل السابع : 


عه 171 8 عب 


العصر الطصفوى 


طابع الحضارة الابرائية 
إبرانه الحريام 


موارد الثروة 

أنواع الثربة والعادن والأ<حار 
انترول أس١‏ 

النبات والترية 

#وارد لياه ونظام الرى 
وسائال) النكاعة 


المتاعات والتحارة الداخلة وااتنادل التحدارى م 


الصناعة والتحارة . 
التحارة الخارجة . 
الواردات 
السافرات 


التنيك 

الطرق 2 . 
السكات الح يدية 
الخطوط الجوية 
الملاحة 


صفحة 
هذ 
م 
1 


لا 


22-9 


12 


ا١ةىل‎ - 1٠ 
١ 
1 
1١ 
1 
١4 


١-125 
145 
١6ه‎ 
١5 
١ فك‎ 


١7 ع‎ 15 


قنك 
4 
ف 
١‏ 


الفصل التاسع : 


سس الو لد 


القطاه  .‏ نفن 2م دح 
رئيس الوزراء ومحلس الوزراء 
الوزراء بلا وزارة 

وزارة املاط 

د اعدار<مة 

2 ار سة 

د امالة . 

ا الداخلة 

العدل الاساكير: 

د الثرية والتعليى . 

3 الزراعة 

م« "الصحة 1/0 

2 الاقتصاد الوطنى 
اللواسلات : 

« اللرهه والمسرة واإعرق 
« العمل 


الكسهن: 
السكان 
القبائل البدوية 


القرى والاة القروءة 5 2 


البلاد والدن والحماة الدنة 
الدن الر»دى فى إران 
مستقبل إران 


وبا١ا‏ - ١.‏ ؟ 
م١‏ 
م١‏ 
٠مما‏ 
*مما 
“ما 
ألما 
كلما 
م 
مما 
وا 
55ا 
لمذ١ا‏ 
6" 
50" 
"١‏ 
الف 
لم" 

٠ع‏ بع" 
21 
117 
5 
ا" 
9 

هغ>؟-غ6ه؟ 


قر : التبروعات. والامال المراتقية 


و 
ان 
العمل الارانبى 
ا جعء» 
الاوازن والمعا.يس الابرانة 
لألصادر. 
فب أعاء الأعلقم . 


صغدة 
؟1مي> ‏ 5ّه»؟" 


6 - إارةت؟" 


هه" 
وه" 
55" 
/أه؟" 
ا كم 
07 دوربي 


تصوير 
0ل لاه © 


جعي 


0 
7اأاع5عوم 


ممنةااةا )5 ونومون ر5 


دارالكابالمصرى 
دارالكاي الليتانى 





